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کد اسسا نے 


فی نتوی ٠‏ براضت ابه مشش اير ام سلس يان 
متاه ارق ازز سملت أ رار 
ارم شاك نشكا ٠‏ يشاك اسم ارښ تير 
تسو اتاب کہ ست راع 1 ذد یس مشا م خت مار 


ام روان بست ام رسپ نے اس ارښعا یہ مسترت سر 


الا سے اڈ ررس ار 


والخير رالصااج ويرغبن في 


الاھهداء 
6 إلى كل امرأة تومن بالله عر وجل . 

© إلى السّائرات على طریق الحق 
من السا المبسرات الحََّة. 


قح 
جں 9ے ş3ښیی‏ 
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مقدمة بقلم الأسناذ مجر شهار 
الحمد لله والصلاة على نبيه وآله. 


أما بعد : 

فهذا هو الكتاب الثانى للمؤلف› فی هرز| الباب الكريم الجميل › وکان 
الأول في الصحابة المبشرين بالجنة» وهذا في المبشرات بهاء رضي الله عنهم 
أجمعين. وإن العمل في هذا الثاني لأصعب» لعدم شهرة المبشرات عند 
الناس» في هذا العصر خاصةء ولعسر التتبع في المراجع» ويستوي الكتابان 
في حرص المؤلف على الصحيح غير الضعيف» من حديث شريف› وتاریخ 
حصہف . لكن السّرد ‏ هنا - يقتضي - ولايد رواء أدبي بحسب الخطورء 
وشجى نبيا5 يرفّق ستور السطور» مما يجعل هذا الكتاب كسابقه» حقيقاً أن 


یقتنی فیجتنی » ويستحلی فیستجلی» إذا قرأه القاریء أضاءء واختالت حوله 
«الأحزاب» و «النساء». 


والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق 
ےا سے 


قح 
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مقامة المؤله 


الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً وافراً» يوافي نِعّمه» ويدفع نِقّمه» 
ویکافیء مزیده. 

والصلاة والسلام على مَّن لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
اسن ته الغرّاء» ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 

آما بعد: فان التأمّل في ثنايا التاريخ اللإسلامي يكشف لقطات رائعة لأناس 
آمنوا بالله تعالى» وتمسّكوا بِسنّة المصطفى ية في القول والفعل والحالء 
فانداح سلوکهم في رحاب الحياة فياضا بالخير والإخلاص والإيثار» فبنوا 
بإيمانهم معاقل النور» وشيّدوا قلاع الاستقامة» وهم يغدون الكير إلى اث 
ورسو لەيا . 

وقد أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى طائفة من أولئك الصحابة 
العظام» الذين أدركوا ما عليهم» وعرفوا أنهم مخلوقون للعبادة» فبقدر 
صلابتهم في دينهم» وتمشّکهم بعقيدتهم» فإن الله عز وجل بُھیّیء لهم أسباب 
الخير ومقوّمات النجاح» ويفتح أمامهم سبل الفضل العميم. 

وقد رآيت آن أجمع طاقاتِ مُتورة» يفوح شذاهاء وينتشر شر ريج عبقها» في 
كل مكان» بُعطر الأرجاء» ويدفع إلى التمثّل الحسن في المواصفات 
والمعايير التي التزمها ضيوف كتابنا هذاء فكانوا بح خير القرون» وكانوا 
بصدق أفضل الناس» لما التزموا به وعاشوا من أجله. 


۷ 


وكنت في كتاب سابق قد تحدَّثتٌ عن ثلَةَ من الرجال المبشّرين بالجنة على 
لسان النبي بء إذ شهد لهم بالإيمان» وخبرَ بواطن نفوسهم»ء وأدرك ما في 
قرار ضمائرهم» من إيمان وصَبْر ويقين وسخاء وتضحية وفداء. . . فكان أن 
وفع َة لهم شهاداتِ تخولهم دخول الجلَّة بإذن الله عر وجل . 

ونحن اليوم نحيا مع طائفة أخرى من النساء المبشرات بالجنةء مُبْرزاً 
دورهن الرائد عبر الوقائع والأحداث التي جرت في عصر النبوة المعطاءء 
وذلك بقصد رسم الصورة المعبّرة» والإطار العام لكل شخصية مع كشف 
الفوائد» والدروس المستفادةء والمبّر الهادفة» وصولاً إلى الجكم المبثوثة 

فى نايا العَرض لكل شخصية» ومن ثم ٠‏ نجلو الاأسوة الحسنة» ونوضح 
لاقتداء الصالم بهن» فيما عرف به وأثر ع 

وقد سجلَتُ حياة كل امرأة» وما اتصفت به من خلّق قويم» ومشاعر 
مفعمة بالإيمان واليقين الصادق» مُعرّجا على أهم الأحداث في حياتهاء وما 
تتمتع به من مكانة مرموقة»› وما يتصل بها من أخبار تومض» وأحداث تضيء. 

وحاولت أن أسجّل حياة أولئك الطاهرات المبشّرات بالجنة بأسلوب 
واضح مشرق» مع التركيز في العبارة» والاستشهاد بالآيات القرآنية 
والأحاديث ا وأقوال العلماء وشهادتهم» لتتّضح الصورة» وتنكشف 
الأيعاد للأطر العامة» مستعيناً في عملي هذا بأمهات الكتب التاريخية 
والمصادر الحديثية وأسباب النزول وكتب السيرة النبوية مع طائفة من 
التفاسير» وذلك للوقوف على الشخصية بوضوح وبيان وجلاء. 

وكانت الرحلة شيقة جميلة رائعة » فت الحديث عن عشرين امرأة 
مہشرات بالجنة» هن : 
آم المؤمنين خديجة بنت خويلد. 
فاطمة بنت أسد. 
أم حرام بنت ملحان. 
تسيبة بنت كعب أم عمارة. 
-أم رومان بنت عامر . 


- بركة بنت تعْلبة أم أيمن . 

الربيع بنت معوّذ الأنصارية. 
سُميّة بنت باط . 
كبشة بنت رافع» أم سعد بن معاذ . 
آم المؤمنين زينب بنت جحش . 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق . 
-فاطمة بنت رسول الله م . 
الفريعة بنت مالك . 

آم المنذر بن قيس . 

أسماء بنت أبي بكر الصديق . 
-أم سليم بنت ملحان. 

-أم ورقة الأنصارية. 

- أسماء بنت يزيد بن السكن . 
- آم هشام بنت حارثة . 


- آم المؤمنين حفصة بنت عمر. 


ثم إني أسأل الله عر وجل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريمء وأن 
يجله مني ويجعل لي ثوابه في صحيفة أعمالي يوم الدين› یوم نلقاه سبحانه 


وهو راض عتا بفضله ورحمته . 


رسا لا توَاخدتا إن يتا أو أخسكاة € [البقرة: .]۲۸١‏ 


والحمد لله رب العالمين . 
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نساء مبشّرات بالحنة 


١‏ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
۲ فاطمة بنت أسد 

۳ آم حرام بنت ملحان 

٤‏ نسيبة بنت كعب «أم عمارة» 

٥‏ آم رومان بنت عامر 

بركة بنت ثعلبة «آم يمن 
۷-الربيع بنت معوذ الأنصارية 

۸ سمية بنت خباط 

۹- كبشة بنت رافع «أم سعد بن معاذ» 
١-أم‏ المؤمنين زينب بنت جحش 


کی 


٩ 


١-أم‏ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق . 
۲ - فاطمة بنت رسول الله اة . 
۳ -الفريعة بنت مالك . 
٤‏ آم المنذر بن قيس . 
١‏ - أسماء بنت أبى بكر الصديق . 
آم سلیم بنت ملحان. 
۷ -أم ورقة الأنصارية. 
۸ - أسماء بنت يزيد بن السكن . 
۹ آم هشام بنت حارثة. 
١-أم‏ المؤمنين حفصة بنت عمر . 
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# «أتى جبريلٌ اللي صلى الله عليه وسلم فقال: 
أقرىء حَديجة من اله ومني السام » وبشرها ببيتِ 
في الجَّة منْ قصب لا صخب فيه ولا تَصّب» . 

# «أَفْضصَلٌ نِسَاءِ أهل الجكّة خديجة بنتٌُ خويلد. . .» 


کی 
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الطاهرة الشاركة: 

# في رحاب الطْهر والبركةء وفي ثنايا الصّفاء واللَقاء» نعيش سعداء في 
ظلال سيرة أمّنا الطاهرة خديجة بنت خويلد , بن أسد القرشية الأسديةء زوج 
سيّدنا وحبیبنا رسول الله ڪيا . ومَنْ منا يستطيع أن يوفي أمٌ المؤمنين خديجة 
حقها أو جزءاً منه؟! ولكنا نحاول أن نلم البركة والخير باقتطاف عناقيد 
مباركة من حياتها الفيّاضة بالعطاء. 

# نشأت خديجة على التَخلق بالفضائل والتّحلّي بالآداب» واتّصفث 
بالعفة والشّرف والكمال» حتى عرفت بلقب «الطاهرة““ بين نساء مكة فى 
زمانها. ۰ 

# خحديجة . . . . اليدة الطاهرة. . إل هذا لشرفٌ عظيم أن تحظى خديجة 
بهذا اللقب المُطار المبارك!. وذلك في عصر تموجٌ فيه أدرانُ الجاهلية 
موجاًء وتضع من قيمة المرآة. 

# في أمٌ القرى كانت ولادة الطّاهرة خديجة سنة (1۸) قبل الهجرة التّبوية 
الشريفة» وكان ذلك قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة تقريا" . 

وأمُها فاطمة بنت زائدة بن الأصم قرشية من بني عامر بن لؤي» آمَا أبوها 
فهو خويلد بن أسد بن عبد العزى؛ من أشراف قريش» وقد مات يوم الفجار . 

# كانت خديجة زوجاً لأبي هالة بن زرارة التّمیمی" فمات عنهاء ثم 
خلف عليها عتيق بن عابد المخزومي” ٠“‏ ثم تروَجَّها اَي الكريم ية . 

# وعندما ارتبطت خديجة بالتّبي الكريم با سَطْع نجمُها وبانَ فضلُهاء 


۴ 


f 


)١(‏ انظر في هذا أسد الغابة ترجمة رقم (1۸7۷)ء والإصابة .)٤۷۳ /٤(‏ والاستيعاب 
.(۷1/٤(‏ 

(۲) هذه السنة توافق عام )٠٥١١(‏ من الميلاد. 

(۳) الاشتقاق ( ص۲٤۱‏ و۲۰۸). 

.)1۸٦۷( انظر أسد الغابة ترجمة رقم‎ )٤( 


۱۳ 


وسادت نساء مكة كلّهن› بل نساء الذّنيا جميعاً و«حسبك من نساءِ العالمين 
مریم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد عط واأسية 
امرأة فرعون»' . 

%# FF #* 


الطّاهرةٌ والمكاتَة العُليَّا: 

٭ كانت الطاهرة خديجة مثا رائعاً بين نساء مكة في المكانة والشّرف 
والمالء ولها تجارة واسعة وتستأجرٌ من الرّجال في مالها ممن تثق بهم 
لیتجروا لهاء وتتفق معهم على نصيب ِن الأجر تدفعه لهمء > في تلك الأثناء 
كانت الطاهرة خديجة تعر الفتى الأمينَ محكد بن عبد اله الذي يلتقي نب 
مع نسبها في قصي بن كلاب “. وعرف عن خديجة أنّها صاحبة نظرة ثاقبةء 
وفراسة صحيحة» فكانت ترى محمَّداً وتسمع أخباره العطرة من الغادي 
والرائح 

#٭ وکانت أخلاق السّبي الكريم عليه الصّلاة والسّلام» وصماته الجميلة 
نُعطْر الدنيا وتدخل القلوب على اختلاف أصحابهاء ولهذا رغبث في أن يتجرَ 
لها بمالهاء فأرسلث إليه وقالت : 

إِلّه دعاني إلى البعثة ليك ما بلخني مِنْ صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم 
أخحلاقك» وأنا أعطيك ضعْفَ ما أعطي رجلا مِنْ قومك . 

فقبل التب يل منها ذلك› ولما سمع أبو طالب بأعطية الطّاهرة خديجةء 
قال لرسول الله ية : هذا رزق ساق الله إليك. 


*% e  +#% 


(1) الحديث أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك» انظر جامع الأصول (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر عن الطاهرة خحدیجه : وهي من اقرب نساثه و إليه في 
النسب. 


٤ 


الطاهرة الخبرة: 

# ذکر أبو جعفر الطّبري وابن كثير وابن سيّد الاس عن معمر» عن الإمام 
ابن شهاب الڙهري؛ أنه قال : لما استوى رسول الله وء وبلغ أشده» ولیس 
له کثیر مال» استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة - سوق بتهامة - 
واستأجرت معه رجلا آخرَ منْ قریش» فقال رسول الله يه وهو يحدّث عنها:. 
«ما رأيث مِنْ صاحبة آجير خيراً مِن خديجة» ما كنا نرج أنا وصاحبي إلا 
وجدنا عندها تحفة مِنْ طعام تخبئّه لنا». 

# لمست الطاهرة خديجة صدذق محمد بيا وأمانته وكرم أخلاقه» فكانت 
تجزل له العطاءء ولما بلغ سيّدنا رسول الله حمسا وعشرينَّ سنة» سافر بتجارة 
لها إلى السام مع غلامها ميسرةء وفي الشَام باع اة سلعته واشتری ما أراد» 
وربح ضعْفَ ما كانت تربح خديجة» وقفل راجعاً نحو البلد الأمين مكة 
فأدى لها ما عليه في آمانة تامة» وبل عظيم» وقد حفظ الله سبحانه رسول لا 
وحاطه پرعايته؛ حتى كانت هذه الَّفرة بما كان فيها من الخير والبركة» ذات 
أثر مبارك في حياة محمد يي . 

# وفي مكة انطلق ميسرة يحدّتٌ بما رأى من سيّدنا محمد بي من كرم 
الخلق وحْسْنٍِ الصحبة وعظم الأمانة» بل حدّث بما رآه من إرهاصات انيو 
التي لمسها وعاينهاء وما أَكَتَرَ ما رأى في تلك الرّحلة الجميلة من خصائص 

كثيرة لى ية وآدلى ميسرة أيضاً بشهادته الصادقة المباركة إلى خديجة» 
فسرّت بأمانته وصدقه» وما نالها من بركة وربح بسببه َء وکان الله سبحانه 
وتعالى قد كَتَبَ لها الكرامة. وآراد بها الخير حيث ألقى في نفسها أمنية كريمة 
مباركة جعلتها سعيدة في الدارين 

£ +%*% %۴ 


الطّاهرة والرّواج المسارَاك: 
# كان السّاداتث والرؤساءٌ في مكة يحرصون على الرّواج من خديجة» 


10 


فتأبی ذلك عليهم› وتردهم جمیعاً» ولکّها وجدت ما تنشده وما تبخيه في 
سبّدنا محمد مل › وهنا أفضث عكَّا يدور فى نفسها إلى صديقتها «نفيسة بنت 
منية»'“ فذهبتٌ نميسة إلى الّبي الكريم ل وكلمته أن يتزوَّج الطاهرة 
خديجة» وقالت: يا محمد ما يمنعك أن ترّوج؟ . 

فقال : «ما بيدي ما أتزوج به» . 
قالت : فان كُفيت ودعي إلى الجمال والمال والسّرف والكفاءة ألا تجيب؟ . 
قال: «فمَن هى»؟ . 
قالت: خديجة . 
قال : «وكيف لي بذلك'؟ . 
قالت : على . 
قال : «فأنا أفعلٌ». 

ورجعت نميسة إلى الطاهرة خديجة تحمل خبر نجاحها في مهمتهاء 
وزفَّت إليها نباً موافقة محمد َة بالزواج» فأرسلتِ الطاهرة خديجة إلى عمّها 
عمرو بن أسد ليزوّجهاء فحضرء وجاء رسول الله ية إلى بيتِ خديجة في آل 
عبد المطلب» وفي مقدمتهم عمّه حمزة - رضي الله عنه -» وعمّه ابو طالب»› 
وكان في استقبالهم عم الطّاهرة خديجةء وابن عمّها ورقة بن توفل» وقام 
أبو طالب خطيباًء وألقى خطبة رائعة نقتطف منها فقّراتِ كاشفة» فكان مما 
قال : ) 

الحم لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وززع إسماعيل»... وجعللنا 
حضَة بیته وسوس حرمه» وجعل لنا بيتاً محجوباً وحرماً آمناً ثم إن ابنَ خي 
هذا محمد بن عبد الله لا يُوزن به رجلٌ مِنْ قریش شرفاً نبل وقَضااً إلا رجح 
به» . . . ومحمد من عرفتم قرابته . . . وله في خحديجة بنت خويلد رغبة ولها 
فيه مثل ذلك» وما أحببتم من الصداق - المهر - فعلى. 


(1) نفيسة - بالتصغير - ومبية نسبة إلى أمهاء وفي بعض المصادر: بنت أمية وهو أبوهاء 
وهي آخت الصحابي الجليل المشهور يعلى بن أمية - رضي الله عنه -. 


۱٦ 


وافق عمُها عمرو بن سد وكان شيخاً كبيرا"“ فقال: هو الفحلٌ لا بدح 
أنفه"؟. 
# وتزوّج التي الكريم بي الصّاهرة خديجةء وأصدقها عشرينَ بكرةء 
ونحر وأطعم الناس» وقد أشار البْوصيري - رحمه الله - إلى هذاعندما قال : 
ورأته خحديجة والققى والرّه 
فيه سجية والحبصااءٌ 
وأتتاها أن الغمامة والٌر 
7 ألا“ | زاء 
وأحاديث أل وعد رسول الل 
سه بالبعث حان منه الوفاء 
دة إلى الزرواج وماأخ 
سن أن يبلغ المنى الأذكياءُ 
# كانت الطّاهرة خديجة - رضي الله عنها - بنت أربعين في سن اكتمال 
الأمومةء أمّا محمد ية ففي سن اكتمال الشّباب ابن خمس وعشرين سنة. 
# وفي هذا الرّواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هي الرّوجة الوفية في 
حبّها» وهي الام الرؤوم في حنانها وعطفها وبڙها- رضي الله عنها -. 
+ ية % 


(۱) انظر کتاب الاشتقاق لابن درید (ص ۹۲). 

(۲) هذا مثل يضرب للرجل الكفء الكريم» والفحل الذكر من الإبلء وكان العرب إذا 
وجدوا الفحل غير كريم ضربوا أنفه ومنعوه عن الناقة» وإن كان كريماً تركوه» 
يرد . 


(۳( «السرح) : الشجر الكبير . 


الطاهرة الوَدُودٌالولُوةُ: 

4 کان هذا الرواج زواجاً ميموناً سعدا فمحمد ا نعم م الزيج؛ 
والطاهرة خديجة نعم الزوجة الوفية وقد عاشا معا زوجين هانئین › وسرت 
بينهما الألفة» وتوطدت عواملٌ الاستقرارء وضرب خديجة أروع الأمثلة في 
الصلاح وفي الإأيثار والكرم» وذلك عندما شعرت أن زوجها عليه الصّلاة 
والّلام يحب زي بن حارثة"'' مولاها فوهبته له فازدادت بذلك منزلتها فی 

# ولما كفل رسول الله َة ابنَ عمه على بن أ بي طالب» وَجد علي عند 
الطاهرة خديجة اما عطوفاًء وقلا حانياًء ومعاملة طتة. وقد آكمل الله هذه 
السعادة الرّوجية بالأبناء؛ فولدت له القاسم - وبه کان یُکنى أبا القاسم - ثم 
ولدت له زينب ورقية وفاطمة وآمّ كلثوم» وكان ذلك قبل النبوةء وولدت له 
في الإسلام عبد الله فسّمي الطيّب والطاهرء وکان بین کل ولدین سنة»› وکانت 
تسترضع لهم وتهيىء ذلك قبل أن تلد . 


وقد ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما آولاد رسول الله ية منْ الطاهرة 
الولود خحديجة فقال : ولدت خحديجة لرسول اله 5 غلامین وآربع نسوة» 
القاسم وعبد الله» وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية". أما إبراهيم فهو من 
مارية القبطية - رضي اللهعنها - ومات بنوه كلهم في صخرهم . أما بناته فكلهن 
أدركن اللإسلام فأسلمن وهاجرن» فرقية وأمٌ كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» وفاطمة 
زوجة علي , بن ابي طالب - رضي الله عنهم آجمعين 2 


(1) اقرا سيرة الصحابي الجليل سيدنا زيد بن حارثة في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
الجزء الأول . 

(۲) انظر في هذا دلائل النبوة للبيهقي (۲/ .)۷١‏ 

(۳) انظر تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي »)٦1/١(‏ 
والفصول لابن کثیر (ص .)۲٤۲‏ 


۱۸ 


وقد أدركتهن الوفاة في حياة اللبي ية إلا ابنته فاطمة» فقد توفيت بعده 
بستة أشهر . 
 %‏ ¥ # 


الطّاهرة ومَطلع القَجر: 

# امتاز الّبي الكريم بيه في قومه بشمائلَ كريمة فاقهُم فيها جميعاً» حتى 
أطلقوا عليه لقب «الأمين؛ لما جمع فيه من الأحوال الصّالحة والصّمَاتِ 
المُرْضية» وجَمَعَتٍ الطاهرة خديجة شمائله هذه بقولها له: إّك لتصلُ 
الزحم» وتحمل الكل» وتکسبٰ المعدوم» وتقري الضيف› وتعين على 
نوائب الحق'. 

# نعم فقد عرف أهل مكة صفات محمد بي وكانوا يرضون بقضائه فيهم 
إذا ما ثارت خلافات فيما بينهم» ولكنّه ييل ينكر ما هم عليه من الصلال 
وعبادة الأوثان. ولما قاربت سنه الأربعين حبّبَ إليه الخلاءُ فى غار حراء 
- قرب مكة -» فكان يخلو به » ويقضي وقته في العبادة والتفكر في الكون وفي 
مبدعه» ويمكث فيه الليالي ذوات العدد. ۰ 

# وكانت الطاهرة خديجة إذا نهضث في الصًّباح الباكر» تتفقّد زوجها 
عليه الصّلاة والسّلام فلا تجده» فتعرف آئه في خلوته» فلا تسآله عن شيء› 
وذلك لكونها عاقلة لبيبة» وترى من أحواله ما لا يراه غيرها. 

# كانت الرؤيا الصّادقة أول ما أشرق عليه من نور النبوة» فلا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصّبح» وكانت تساوره المخاوف» فكان يفضي إلى زوجه 
الطاهرة العاقلة اللبيبة بمخاوفه ويقول لها: «إنى إذا خحلوت وحدي سمعتُ 
نداء» وقد خشیت - والله - أن یکوت لهذا أمر. ٠.‏ فتطمئنه الطاهرة خديجة 
وتقول له: «معاذ الله ! ما كان الله ليفعل ذلك بك» فوالله إِنّك لتؤدي الأمانة 
وتصل الرحم وتصدق الحديث». 


(1) الحديث في صحيح البخاري .)٥ /١(‏ 
۱۹ 


# كانت كلمات السّيدة الطاهرة خديجة نوعاً من فراسَة الإلهام» وبرداً 
وسلاماً على رسول الله لاء خففت بها عنه ما شعر به من آثار المفاجأة 
الرهيبةء ثم إن كلمات خديجة التورانية نابغة منْ معرفتها أخلاق رسول الله ا 
التي خبرتها فيه بتجاربها وفراستها في جميع المجالات ناهيك بما لمحمد 
ية في مجتمعه من الإكبار وحسْن الصّيت وجمال الحديث . 


ېډ اډ بچ 


الطاهرة الصاقلة: 

# لما نزل جبريل بقول الله سبحانه وتعالى : قابات ريك زی ق 9 ساق 
ن من عن ا اقرا ورک آلا م 9 لی عار تقار 9 عم آل ماري [العلق : 
١-٥]ء‏ كان للطاهرة العاقلة دو ما ولنترك عائشة ا م المؤمنين تروي لنا 
موقفَ الطًاهرة خديجة» وبشارتها رسول الله ية بالنبوة» وتثبيتها له فتقول : 

. .فرجع بها - أي سورة العلق - رسول اله اة رجف فؤاده» فدخل على 
دة نټ خویلد رق الله عنها - فقال: زمّلوني زمّلوني» هرموه حت 
ذهب عنه الرَوعٌ» فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خحشيت على نفسي› 
فقالت خديجة: كلا والله ما ريك الله أبداًى نك لتصل الرحم» وتحمل 
الكلٌ» وتحسبُ المعدوم» وتَفري الصيف» وتعين على نوائب اح 
فانطلقت به خدیجة حتی آتت به ورقة بنّ نوفل بن أسد بن عبد العَرّى ‏ 
عم خديجة - وكان امرأً تنصًّر في الجاهلية» وكان يكتبُ الكتابَ ل 
فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يتب » وكان شيخاً كبيراً قد عَمي. 


فقالت له خحديجة :يا بن عم اسمع من ابن أخيك . 


فقال له ورقة : يا بن خي ماذا تری؟ . 

فأخبره رسول الله کا حبر ما ری . 

فقال له ورقة: هذا النّاموس الذي برل الله على موسى» يا ليتنى فيها 
جَذعاًء ليتنى أكون حيا إذ يُخرجك قومُك . 

فقال رسول الله اة : أو مُخْرجيٌ هم؟ . 


۰ 


قال : : نعم > لم أت رجلٰ قط بمثل ما جه جت به إلا عودي» > إن يدركني يومُّك 
أنصرك نصرا مورراً. ثم لم بْب ورقة أن بء وفتر الو ٠٠0۲‏ 
* وقد رُوي أن ورقة قال يخاطب الطْاهرة خديجة في ذلك : 
فن يك حقا يا خديجة فاعلمي 
حديثشك إيانافأحمدمرسل 
وجبريل يأتيه ومیکال معهما 
من الله روح يشرح الصدر منزل" 
# # 


الطاهرَة ةالصدَيقَة الأولى: 

# في حَلبة التسابق الإيماني» وفي ميدان السَبْق على الإسلام» كانتِ 
الطًاهرة خحديجة - رضي الله عنها وأرضاها - الفائزة بالدّرجة العليا برتبة صديقة 
المؤمنات الأولى» فأكرمٌ بهذا اللقب وأعظم به؟!. 

# فالطاهرة خديجة - رضوان الله عليها - اول مَنْ آم وصدَق رسول الله 
با وأو مَنْ سمع ما تنرّل عليه من الذكر الحكيم منْ فمه السريف عليه 
الصلاة والسّلام . 

# وإسلام الّاهرة خديجة - رضي الله عنها - کان إسلام الفطرة اللَمَية 
الصّافية الرّاكية المتطلعة بسواطع لهام إلى المستقبل التّورا ني الصادق› فقد 
رزقها اله عقا كبيراً وفطنة مباركة نادرة الوجود في تاريخ الّساء. 

# وللطاهرة الصديقة الأولى - رضي الله عنها - سوابق مباركة في مطالع 
إيمانهاء لم تكن لأحد مطلقاًء وفضائل انفردث فيها فلا يلحقها فيها لاحق› 


(۱)( الحديث صحيح في البخاري (1/ وا). 
«الكل»: هو من لا يستقل بأمره. «الجَذع»: الصغیر من البهائم» کأنه تمنى أن يكون 
عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن لنصره. 

(۲) انظر البداية والنهاية (۳/ ١١)ء‏ وکتاب منح المدح (ص ۳۲۸). 


۲١ 


وكيف تلْحَق وقد حظيث بمكانة عظيمة في نفس رسول الله کل حیث آمنت به 
حین فر الاس » وصدَقت له حین کہ الاس » وجادت بمالها وواسته 
بنفسهاء ورزقه الله منها الولدء» رضي الله عنها وأرضاها. 


+ %ة #% 


الطّاهرة وبيشّهًا المُسَارَكٌ: 

# من دار الطاهرة خديجه - رضي الله عنها - سطع نور الإسلام» ومنها 
أضاء الذّنيا كلها فلا عجبَ أن تكونَ هذه الذار دانية القطوف» طيّبة الثرى»› 
مباركة الموضع› ومما پسیر إلى بركة الطاهرة خحديجة» وبركة بيتها» أن 
الَاهرة آم المؤمنين خديجة وبناتها مِن سيدنا رسول الله بل كن أول الاس 
إسلاماًء» بل إن کل م من أظلهم سقف بیتها کانوا م من السّابقين الأولين إلى 
الإسلام» وکنا يعرف أسبقية سيّدنا علي بن ابي طالب وریك ر بن حارنة 
- رضي الله عنهما - وهما مِكَنْ عاشا ضمن أسرة رسول الله ية في بيت الطًاهرة 
المبارك. 

# وسَبْقٌ هؤلاء الغر الميامين إلى الإيمان بالله تعالى» والتصديق برسالة 
الي الكريم ية لدليل على فطرتهم النّقية التي اكتسبوها من سيدنا رسول الله 
ا۰ ومن الطّاهرة أمٌ المؤمنين خديجة - رضوان الله عليها -. 

* ولدار الطاهرة َم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها مكانة كبيرة› 
وأفضلية مباركة› فقد ذكر المحبٌ الطّبريٌ أن دار حديجة - رضي الله عنها - 
أفضل الأماكن بمكة بعد المسجد الحرام ولا شك في ذلك“ والله أعلم. 
ولعل هذا يرجع لطول سكنى النْبي الكريم ياء ونزول الوحي عليه فيها. 

# وذكر الإمام الفاسي أن الدورَ المباركة بمكة دار خديجة بنت خويلد أمٌ 
المؤمنين - رضى الله عنها » ففي هذه الدار ولدت فاطمة سيّدة نساء العالمين 
هي وأخواتهاء وذكر أن اللي الكريم ب بنى بخديجة فيها» وأنها توفیت 


(۱) عن كتاب شفاء الخرام بأخبار البلد الحرام (۱/ .)٤۴۸‏ 


۲ 


فيهاء ولم يزل النْبيٌ الكريم مياه ساكناً فيها 
حتى هاجر إلى المدينة المنورةء فأخذها عقيل بن أبي طالب» ثم اشتراها 
معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة فجعلها مسجد بُصلى فيه“ . 
# وفي دار الطاهر ة خديجة يذكر الإمام الفاسي أيضا أن العاء يُستجاب 
فيها ليلة الجمعة» فرضي الله عنها وأرضاها. 
 $3%‏ #% #%# 


الطاهرة البرَة الوَصولَة: 

# قضتٍ الطّاهرة خديجة - رضي الله عنها - في كتف رسول الله ية مرحلة 
تقاربٌ ربع قرن من الرّمنء فكانت في حياتها المباركة معه أوفى وآبرً زوجة 
لزوجهاء کانت تشارکه مباهجه ومسراته› وتتطلع إلى رضاه وسعادته» وتو 
من يهم لتزداد مكانة في نفسه ياو وقد ظهر مِنْ بزها وكرمها ما رفعها إلى 
مكانة عالية أثيرةء فقد أصابت الاس سنة جَدب بعد زواجها من رسول الله 
بء وفي هذه السَنَة جاءث حليمة السعدية - مرضعته ب - زاثرة» فعادت من 
عنده؛ ومعها من مال الطاهرة خديجة بعيو يحمل الماء وأربعون رأساً من 
الغنم. 

ووعرل بز الاهرة حديجة ‏ رضي اله عن - إلى أبعد من ذلك» حيث 

نت يبه أول مرضعة لبي با تدخل على اللي الكريم بعد أن تزوَّج 
اللأهرة دة كانت تکرمُھا وتصلُھا وفاءَ وکرم لزوجها سيّدنا رسول الله 
ياء ولذلك كان اللّبي الكريم ية يجلّها ويقدَرُها رضي الله عنها وأرضاها. 


# %#%# 


الّاهرة العَابدةً: 
# قال القائل : 


.)٤١١/١( المرجع السابق‎ )١( 


۳ 


وإذا حلت المداية قلا 
نشطت فى | لعبادة الأعضاءُ 


# مكثث آم المؤمنين خديجة - رضوان الله علها - تصلي مع الي يلا 
الصلاة ا ركعتان في الخداةء وركعتان في العشي› وذلك قبل 


# ذكر الإمام ابن إسحاق - رحمه الله قال: حَدّثني بعض أهل العلم أن 
الصّلاة حين افترضث على رسول الله ياء أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فَهمَرَ له 
بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عينُ من ماء مزن» فتوضاً جبریل ومحمّد 
عليهما السلام»ء ثم صلی رکعتین› وسجد أربع سجدات» ثم رجع الّبي بء 
وقد اق الله عینه وطابت نفسّه وجاءه ما يحب من الله سبحانه وتعالی»› فأخحذ 
بيد خديجة حتى أتى بها العين› فتوضاً کما توضاً جبریل ثم رکع رکعتین 


وسجد أربع سجدات هو وخديجة» ثم کان هو وخديجة بُصليان سراً. 


# كانت الصّلاة - بتلك الصّورة - آنذاك شيئاً غريباً عن المجتمع المكي 
وغيره لم يألفوه بعد» وفي حديث عفيف الكندي - أخي الأشعث بن قيس 
لأمّه وابن عمّه - ما يشير إلى ذلك قال : 
# كان العبَاسنٌ بن عبد المطلب لي صديقاء وكان يختلف إلى اليمن 
ي العطرَ ويىىعە أيام الموسمء قينا آنا عل العبّاس بمنی › تاه رجل 
مجتمم - بخ آشده - فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم قام يصلي»› فخرجت امرأةٌ 


فو ثم قامت تصلي؛ ئم حرج غلام قد رامق فتوضا ' ئم قام إلى جنبه 


ت . ر د ٤ f‏ ّ . 

قال : هذا دين محمد بن عبد الله ابن آخي يزعم آں الله بعثه رسولاء وهذا 
ابن خی على بن أبى طالب قد تابَعَهٌ على دينه» وهذه امرأته خديجة قد تابعته 
على دینه . 


۲ 4 


قال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام : يا ليتني كنت راب . 

# تلك صورة وضيئة عن عبادة امنا الطاهرة - رضى الله عنها _ طليعة 
السّابقين والسًّابقات إلى الإسلام قاطبة وإلى الصّلاة أيضاًء تلك الصلة بين 
العبد ومولاه. 


*# وذكر ابن الجوزي - رحمه الله - أن الطّاهرة خديجة أمّ المؤمنين روث 
عن رسول الله َة حديثاً واحدا ولم يُذكر في الصحاح”. 
+ ل #4 


الطاهرة الصّابرةً: 

# ضربتِ الطًاهرة أمَ المؤمنين خحديجة في الصّبر مثلاً شروداً في حياة 
الساءء وفازتث بالٌجاح من جراء صبرها فى الخطوات الأولى لسير الرّسالة 
الّبويةء فقد ذكر ابن إسحاق فى السّير والمغازي قال : 

كانت خدیجة أول مَنٌ آم بالله ورسوله وصدًّق بما جاء به» ففف الله 
بذلك عن رسول الله ملا لا یسمع شیئاً یکره من رَد عليه وتکذیب له فیحزنه 
ذلك إلا فرج الله عنه بهاء إذا رجع إليها تثبته وتحْففٌ عن وتصدَقه وتهونٌ 
عليه أَمْرَ لتاس رحمها الله" . وحالها كما قال القائل : 
وھ ی لا تنش : ن 1 ص [ 

ودفاعآعن حاتم الأنبياء 

# نعم - عريري القاریء - فعندما نهض رسول الله ب برسالته بشير 
ونذیراً» ودعا فومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور» کذبوه وخدلوه فی في 
دعونه» کانت الطّاهرة الصّابرة بالمرصاد لهذا البخذلان› وتفعل جاهدة 


)١(‏ انظر عيون الأثر (11/۱1)› ومجمع الزوائد (۹/ ۲۲۲ و٣۲۲)ء‏ والسيرة الحلبية 
(۱/ ۳1 و .)٤۳۷‏ وانظر كذلك طیقات ابن سعد (۸/ ۱۷ و ۱۸) بلفظ قريب ۔ 
(۲) المجتبى لابن الجوزي (ص .)١١‏ 


۲ 0 


لتخفف عن رسول الله ب ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولك قريشاً تمادت 
في طغيانهاء» وقاطعت بني هاشم مقاطعة كاملة ثلاث سنين» ودخلت الطاهرة 
أمٌ المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - حصار الشعْب مع رسول الله كيا . 

# واشتدت الأزماتث وتفاقمت الأحداث» واستشرى الأمر بين رسالة 
رسول الله کی وبين الطغيان الوثني المتمثل بصناديد قريش» فاضطربتث 
عقولهم في رؤوسهم الخاوية إلا من البغخي والظّلم واستعباد الضعفاىء 
ورجفت قلوبهم الفارغة إلا من الفساد والتَعبّد للأصنام» غير أن المسلمين 
صبروا صبَرَ الكرام» وبرهنوا على صبرهم بثباتهم وصدقهم . 

وظلَّتِ الطاهرة أمّنا خحديجة - رضوان الله عليها - من وراء رسول الله كلا 
تشد أزرَهُ وتشاركه في حَمْل الأذى من قومه بنفس راضية صابرة محتسبة» 
حتى قضى الله تعالى قضاءه في هذه المقاطعة الظّالمة المريرة التي مكثت سيفاً 
مصلتاً على أعناق المحاصرين المؤمنين برسالة محكّد ية . 

# انتهى الحصارٌ» وخرجتٍ الطّاهرة خديجة أمّ المؤمنين - رضي الله 
عنها - من الحصار ظافرة بثمرة صبرها لتتابح مع رسول الله َو سيرها في 
الحياة زوجة أمينة مستظلة بظل الوفاء وصدق الإيمان وحسن الصّبر» وفي 
ثبات المسلمين على هذه الشدة ت الرهيبة جعلهم الله من أصحاب المقاع الرّفيع 
في الاخرة» وجعلهم سادة الأرض في الذنياء وذاك جزاء الصّابرين» وأجر 
الشاكرين 
وجزاههم في جلَة الخلد فيما 

صبروا وهي منه خير جزاءِ 
FF‏ %*% %# 


وَداعا أمّنا الطّاهرة: 


# عندما حرجت الطًاهرة أ المؤمنين - رضي الله عنها - من الحصارء لم 
تلبت إلا قليلاً حتى لبّثْ نداءَ ربّها راضية مرضية› مبشرة من سيد الخلق سيّدنا 


۲٦ 


رسول الله ية بمقعد صدق عند ليك مقتدر» وبالتّعيم المقيم عند الكريم 
المتعال. 


# توفت الطّاهرة - رضي الله عنها - قبل الهجرة بثلاث سنوات في مكة 
ولها من العمر حمس وستون سنةء ولما حضرتها الوفاءً دل عليها الي بلق 
فقال: «تكرهين ما أرى منك وقد جعل الله في الكره خيرأً؛. وعند دفنها نرلً 
رسول الله ية في حفرتها" وأدخلها القبر بيده الشريفة فى الحجون") 
ووَجَدَ عليه الصّلاة واللام لفقدهاء وتركت وفاتها في نفسه أثراً عميقاًء إذ 
كانت الزوجة الوفية التي يجد فيها سكن التّفس» وراحة الووح» كما كان 
لموت عمّه أبي طالب قبلها' " آثر كبير في نفسه أيضاً حتى أطلق اللّبي َة على 
ذلك العام اسم «عام الحزن»؛ لشدة ما كان فيه من الشدائد في سبيل الدعوة 
أيضا. 

# وأوذٌ - عزيزي القارىء - أن أسجَلّ في هذا المجال فضلاً للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي - حفظه الله - إذ يقول كلاماً طيَباً عن عام الحزن 
في كتابه القَيّم «فقه السيرة) : 

. . . بعض التّاس يحسبون أن سببَ تسمية الرّسول ية لهذا العام عام 
الحزن إنّما هو مجرد فقده بيه لعمّه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد» 
وربما استساغوا إقامة علائم الحزن والجداد على موتاهم مدة طويلة من الزن 
مستدلين بهذا؛ والواقع أن هذا خطا في الفهم والتقدير . 

فاب ب لم يحزن على فراق عمّه وفراق زوجه ذلك الحزن الشديدء ولم 
يطلق على تلك السّنة عام الحزن؛ لمجرد أله فقد بعض أقاربه فاستوحش 
لفقدهم» بل سبب ذلك ما أعقب وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة 
الإسلامية في وجهه» فقد كانت حماية عمّه له تترك مجالات كثيرة للدعوة 


.)١١ المجتبى (ص‎ )١( 
جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها.‎ )۲( 
. قيل: بثلاثة آيام‎ )۴( 


۷ 


وسلا مختلفة للتوجيه والإرشاد والتعليم» وكان يرى في ذلك بعض النجاح 
فى العمل الذي أمره به ره“ . 
پډ هډو ب 


الطاهرة أمٌ العيال: 

# ترك موث الطَاهرَة خديجة - رضى الله عنها - فراغاً هائلاً فى حياة 
رسول الله ا › أحسّ به إحشاساً قوياً» وحزن بسببه حزناً شدیدا وغلب عليه 
الوجد حتى خشى عليه» فلقد غدا البيتٌ بموتها خلاءَ موحشاً لاأنيس به ولا 
سمير» ولما قالث له خولة بنت حكيم: يارسول الله كأتّي أراك قد دخلثْكَ 


ار 


حَلّة" لفقد خحديجة» قال : «أجل كانت أَمٌ العيال وربّة البيت». 
وللّه در القائل : 
ولو كان التساء كم فقَذنا 
لفأضلت التساء على الرجال 
# قال ابن إسحاق - رحمه الله - في السّيرة: ثم إن خحديجة بنت خويلد 
وأبا طالب» ماتا في عام واحد» فتتابعث على رسول الله ية المصائب 
بموتهماء وكانت خديجة وزيرة صدق على الإإسلامء كان يسكن إليها" . 
#وذكر الإمام النّووي - رحمه الله - أن الطّاهرة خديجة بقيث مع اللّبي 
الكريم ية أربعاً وعشرين سنة وأشهراً ثم توفيت“ . 


.)١١١ انظر فقه السيرة (ص‎ )١( 

(۲) أي: حزن وحاجة. 

(۳) انظر سيرة ابن هشام (١/١۱٤)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (١/٠۲۳)ء‏ والإصابة 
لابن حجر(٤/ .)٤۷٤‏ 

.)۳٤١١/۲( تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 


۲۸ 


الّشاء على الطاهرة: 


# يقول الإمام الذهبئ - رحمه الله - عن الطّاهرة خديجة أمّ المؤمنين - 
رضي الله عنها -: ومناقبها جَمَةّ» وهي مكَنْ كَمْلَ من التساء» كانت عاقلة 
جليلة ديّنة مصونة كريمةء من أهل الجنّة » وكان النبي ييا يثني عليها ويُفضلها 

ية أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمهاء بحيث إل حائفة - رضي الله 
عنها - كانت تقول : ما غرت من امرأة ما غرث من خديجة من كثرة ذكر النبي 
ا لہ“ . 


*# وقد كان التب الكريم ية يحبّها ويكرمًها ويثني عليهاء وفي حمَّها 
يقول : 

# «كمل من الڙجال كثير» ولم يكمل من الساء إلا ثلاث: : مریم بنت 
عمران› وآسية امرأة فرعونء وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على التساء 
كفضل التّريد على سائر الطعام». 

# وقد عقب أحدٌ الفضلاء على هذا الحديث تعقيباً لطيفاً فقال: من 
الموافقات اللطيفة التى جَمَعَّت التلاث فى نسق واحد أن كل واحدة منهن 
کفلت نبيّاً مرسلاء وأحسنت صحبته وآمنٹ به فآسية ربت موسی» واحسنت 
إليهء وصدَقت به حين بُعث» ومریم کفلت عیسی وربته› وصدقت به حين 
ارسل» وخديجة رغبث في اللّبي وواسته بنفسها ومالهاء وأحسنت صحبته› 
وكانت آول مَنْ صدقه حين تزل عليه الوحي . 


# وكان الّبي ية يذكر الطاهرة خديجة كثيراً ويقول: «إني ررقت 
حکها»" . 
وقال ية فى التّناء عليها أيضاً: 


. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‎ ء)٠٠١‎ /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. رواه مسلم في تاب الفضائل‎ )۲( 


۲۹ 


«خيرٌ نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة» وأشارَ إلى السّماء 
والأرض ”'. 

# ولقد ظلّ زواج الل الحبيب ية بالطًاهرة خديجة قائماً حتى توفيت عن 
خحمسة وستين عاما وقد ناهز اللبي الكريم َة الخمسين» وقضى أجمل سني 
حیاته معهاء وتركت الطاهرة في نفسه ي أثراً نبيا لم تزذةٌ الأيام إلا بركة 
ووفاءً لها وثناء عليها. 

* ومن کرامتها عله ل له لم تروچ اعرا قبلاء وکل أولاده منها ما عدا 
إبراهيم ابن مارية» ولم يتزوج عليها قط إلى أن قضث نحبها- رضي الله 
عنها . 

# وبقي التبي الكريم ية وفيَاً لهاء يثني عليها دائماء يحب مَنْ يحبّهاء 
وترتاح نفسّه لنبرة ة صوتها؛ فقد كانت تستأذنُ عليه هالة بنت خويلد أخت 
الطاهرة خديجة» فیذکرهُ صوتها صوت خديجة وحديثها الطيب وأيامها 
الحلوة المباركة» فيهش لها» وترتاح نفسه لذلك» وتشرق أسارير وجهه 
اريف إالة. 


الوّفاء للطّاهرة : 


# كان التّبي الكريم ييا - وهو الوفي - قد وفى للسيدة الطاهرة خديجة آم 
المؤمنين في حياتها بكرم الصحبة وطيب العشرةء وظلّ عليه الصّلاة والسلام 
وفيا لها بعد وفاتها اشد الوفاء» فقد كان دائم الذكر لها والإشادة بفضائلها 
وأولياتها» ومن ثم التّرحم عليهاء بل والإحسان إلى كل مَنْ يمت إليها 


لسیسا . 


٭ وقد كان التب الكريم ية وفيا لمن لم يستحق الوفاء» فكيف بالطاهرة 


۳٠ 


منبع الوفاء ومعدل الفضائل كلها؟! إِذاً فلا عجب أَنْ یکون وفاؤه مل وفاءًَ 
# ومن الدلائل الرائعة على وفائه لار للطاهرة خديجة» ما حَدَتَ في غزوة 

£ 
ندر الكبرى› د اسر أبو العاص بن الربيع ” صهر الرّسول الحبيب ويد وزوج 


أبنته ريلب اينه روجه الوفية الكريمة خحدیجه › فأرسلت الوفية رین فد اء 
لزوجها أبي العاص؛ ومن ضمن الفداء قلادة كانت قلدتها بها والدتها المعطاء 
خديجة - رضي الله عنها ‏ ليلة زفافهاء فلما رآها رسول الله َيه رق لها رقة 
سشديدة» وتذكرَ زوجه المباركة الوفية خحديجة» وقال لأصحابه: 

«إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا». 

فما كان من أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - إلا أن سارعوا 
بالاستجابة للنّبي الكريم بي الذي حزكته مشاعر الذكرى للصْدَيقَة الوفيّة 
الطاهرة - رضوان الله عليها - خديجة أَمَّ المؤمنين؛ فللّه هذه الطاهرة المعطاء 
امنا خحديجة التي لها دين كبير في عنق كل مسلم ومسلمة» رضي الله عنها 
وأرضاها. 

%*% +% 

ولبات للطّاهرة- رضى ي الله عنها: 

لامرة القديقة آم المزمتين رام - رضوان اله لبها - لیات لم 
خحديجة حديجة اول حل اله ألم بإجماع المسلمين لم يتقدتها رجل ولا امراة. 
وهذه منقبة عظيمة لأم المؤمنين لا يدانيها فيها فضل . 


# وقال الأئمة؛ الهري» قتادةء موسى بن عقبة» ابن إسحاق» الواقدي» 


(۱) انظر في هذا اسد الغابة ترجمة رقم .)1۸٦۷(‏ والكامل في التاريخ (۲/ .)٥۷‏ وانظر 
كذلك سیر آعلام النبلاء .)٠١۹/۲(‏ 


۳١ 


وسعید بن يحیی الأموي رحمهم الله تعالی: أول مَنْ آمنْ بالله ورسوله 
خديجة» وأبو بکر» وعلی ٩‏ . 

# وقال الإمام الهري - رحمه الله -: كانت خديجة - رضي الله عنها _ أول 
من آمن بالل وقيل الرسول رسالة ربّه وانصرف إلى بيته» وجعل لا يمو على 
شجرة ولا صخرة إلا سلّمت عليه فلما دخحل على خديجة قال : : أرأيتك الذي 
كنت أحدنكِ ئي رأيتّه في المنامء فِنّه جبريل استعلن لي أرسله إلى ربي»› 
وأخبرها بالوحي فقالت : شر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً؛ فاقبل الذي 


جاءَك من الله له حى" . 


# وفی کتابه التفيس «الفصول» ذكر اب كثير - رحمه الله - أوليّات للطاهرة 
خحديجة - رضى الله عنها _ فقال : 
أولٌ صديق له رضي الله عنها وأكر مها" . 


وفي موضع اخر يقول : 
۴ په رفي ن اا 5 كه ےن ~~ 
حديجة . 


E 


ومن أرّليات الطّاهرة خديجة - رضي الله عنها - أنها : 
# اول مَنْ صلی مع رسول الله لا. 
# وأول مَنْ ززق منها الأولاد. 
# وأول مَنْ بشّرها بالجِنّة من أزواجه. 
* وأول مَنْ أقرأها ربها السّلام. 
# وأول صديقة من المؤمنات . 
# وأول زوجات اللّبي َي وفاة . 
# وأول قبر نزل فيه اللي الكريم اة قبرها بمكة . 


(۱) تاريخ الإإأسلام للذهبي .)۱١۷ /١(‏ 
(۲) تاريخ الإإسلام للذهبي /١(‏ ۱۲۸). 
(۳) الفصول (ص ۹۷). 
)٤(‏ الفصول (صر )۲٤۳‏ 


۲ 


الطاهرة خديجة والصديقة عائشة - رضى الله عنهما: 


# كان الإمام مسروق بن الأجدع الهمداني التابعي الثقة المشهورء إذا 
حدت عن آَم المؤمنينَ عائشة قال : 
حدّثتنا الصديقة بن الصديق حبيبة رسول الله ية المبرأة من السماء. 


#ه هذه الصديقة عائشة شة کات لها مکانتها في تفس رسول ال م ذكَرَت 
ذات مره الطْاهرة خديجة آم المؤمنين بدافع الغيرةء ولكتّها ُهيَث أن تذکر 
الطاهرة خديجة بهذه الصورةء فإتها لم تصل إلى مكانهاء فالطاهرة خديجة 
- رضي الله عنها - سابقة إسلام» وذات ري سديد ومواساة لرسول الله ياو 
وفضلُها عظيم وخيرها عميم» تحدثت الصديقة بنتٌ الصديق - رضوان الله 
عليهما - عن هذا فقالت : 

کان رسول الله ٤ة‏ لا يكاد يخر من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن 
اللّناءَ عليهاء فذكرها يوماً من الأيامء فأخذتني الغيرة فقلث : 


هل كانت إلا عجوزا قد أبدلَّكَ الله خيراً منها؟ ! 
٠‏ ثم قال: «والله ما آبدلنى خیرا منهاء آمنت بی إذ كفرَ الاس 


وصدقتني إِذ کذبني الاس » وواستني بمالها إِذ حرمني الناس› ورزقني الله 
منها الولد دون غيرها»). 


قالت عائشة : فقلتٌ فى نفسى : فلا أذكرها بعدها بسبّة أبدا؟. 


وروت م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما غرت من امرأة ما 
غرت على حديجة من کثرة ما کان رسول الله او يذكر ها . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني» وانظر سير أعلام النبلاء (۲/ »)۱١١‏ ومجمع الزوائد 
٤ /۹(‏ ۲۲) بلفظ مشابه. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 


۳ 


بركة ومكانة الطاهرة أمنا حديجة فبقول : 


وهذا مِنْ أعجب شيء أن تغارَ - رضي الله عنها - من امرأة عجوز توفيث 
قبل تزوّج النّبي بيا بعائشة بفترة مديدة» ثه يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة 
يشارکنها في التي کي فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي ية للا ينكدر 
عیشهها. 

# الله أكبرء أي امرأة - الطّاهرة خديجة - هذه التي ظلت ذكراها تصاحبُ 
السب بي في حياته وهي تحت التّراب؟! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . 

*# وفي بيت عائشة ة كرامات أخرى للطاهرة خديجةء فقد جاءت اللي ي 
ذات يوم امرأة عجو من صويحبات الطاهرة خديجة فأحسن لقاءهاء وأكرَم 
مثواهاء» وبسط لها رداءه فأجلسها عليه» وصار يسأل عن أحوالها وما صارت 
إليهء فقالت عائشة لكا حرجت : تقبلٌ على هذه العجوز هذا الإقبال! فقال: 
«إنّهاكانت تأتينا زمان خديجة» وإ حْسْنَ العهلِ من الإيمان»”“ 

# وفي صحيح الإمام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن ابي ية كان 
اذا ذبح الشّاة قال : «أرسلوها إلى أصدقاء خحديجة» فذكرت له يوماً فقال : إني 
لأحبٌ حبيبّها» . 


# %3 


الطاهرة وبشارتها بالجنّة: 
٭ قال تعالی : # والستیقوت لفوت د أولیک المقروہ ا فی جت آلعِیر دب ل 
سارل [الواقعة: .]١١-٠١‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 
)۲( رواه الحاكم والبيهقي في الشعب . 


۳ 


" 5 سے ا ص م سے ا ال سے سے کا م ہے را ےت ۴ 
# وقال تعالى : # إت آلذس ءامنوا وعماوا الصدلحت أوليك هر تر اة ^ 
سے ا ص اسر 8 


و ا ري سے ر ١‏ تق 


جرآؤھم عند رہم جت عدن تری من تما لر لدی فیا آبدا رضی الله عنم ورضواعنه 
ذلك لمن خثى ريم [البيّنة : ۸-۷] . 

# للطّاهرة أمٌ المؤمنينَ خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - منزلة 
عظيمة في حياة المصطفى ية وقد ظلّت مكانتها سامية عند اللَبنَ رسول الله 
يا طوال حياته» نبت في الصحيحين أنّها خير نساء زمانها على الإطلاق» وقد 
بشرها َة بالجلَّة مراراً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 


# أتى جبريل النّبي ية فقال: «أقرىء خديجة من الله ومني السّلام» 
( 


وبشرها ببيتِ في الجلَّة من قصب لا صخبَ فيه ولا َصَّب»" 
# وفي لفظ آخر روى أبو هريرة - رضي الله عنه - بشارة الطّاهرة خديجة 
بالجلَّةَ فقال : 
# «أتى جبريل عليه السّلام إلى النّبي يي فقال : يا رسول الله هذه خديجة 
نك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السّلام من 


؟ 2 ت ّى 5 . ص 
ربها وبشّرها پهي فيالجلّة من قَصَّب لا صب فیه ولا ٥»‏ . 


# وف هل الحديث الشريف - عزيزي القارىء - فضيلة عظيمة مباركة 
للطانفرة أ الرّمنين خديجة _عليها رضوان الله -» حي إل الله سبحانه 
وتعالى قد أقرأها السّلام وكذلك جبريل عليه السلام» وإنه سبحانه وتعالى لا 
يقرىء السّلام إلا لمن كانت عنده منزلة عالية» ومرتبة رفيعة» كما أن الله قد 
بشرها بيت في الجلَّةَ ليس فيه صياح ولا منازعة» ولا ما يوجب المشقة 
والتعب . 


وللسّهيلي - رحمه الله - تعليق لطيف على هذا الحديث يشير إلى مكانة 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان» وانظر فضائل الصحابة للنسائي (ص »)۷١‏ وانظر مجمع 
الزوائد (۲۲۳/۹ و٤۲۲).‏ 
(۲( رواه الإمام الببخاري . 


° 


الطاهرة خحديجة أ المؤمنين - رضي الله عنها ”“-. 
ل د رة ية تاق الكلام من اف وهي عند اللي عليه الاد 
«حاء جبریل إلى الي إلا وعنده خديبجة فقال : إن الله يقرىء خديجة 
السّلام. فقالت : إن الله هو السّلامء وعلی جبریل السام » وعليك السام 


ورحمة الله وبركاته»"'. 


# ودکر أهل العلم أ هذا الجواب من الطّاهرة خديجة يدل على فقهها 
ووفور عقلها وحسن أدبها- رضي الله عنها -. 

# وفي حديث آخر - يرويه ابن عباس - رضي الله عنهما - إشارة إلى بشارة 
الطاهرة أمٌ المؤمنين خديجة بالجِلّة فيقول : 

# حط رسول الله َة فى الأرض خطوطاء قال: «أتدرون ما هذا؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال رسول الله ب : «أفضل نساء أهل الجلَّة خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمّد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»" 

#ه وعن سبدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ينت سيدنا رسول اله للل الها 
قالت للنّبي اة : أ ين أمَّنا خحديجة؟ . 
قال فر بیت من قصب لا لخو فیه ولا صب بین مریم وآسیته. 

# قالت: من هذا القَصّب؟ . 

قال : «لا بل من القصب المنظوم بالڈر واللۇلۇ والیاقوت» 
(۱) راجع هذا إن شت في کتاب «الروض الأنف» للسهیلي (۲/ ٤۲۸‏ و .)٤۲۹‏ 
(۲) فضائل الصحابة للنسائي (ص ۷١‏ و .)۷١‏ 


.)۲۲۳/۹( انظر مجمع الزوائد‎ )٤( 


۳٣ 


# نعم فقد كانت الطّاهرة خديجة وزيرة صدق على الإسلام» ووفرت كَل 
وسائل الرّاحة لبي ية في دنياهاء فكان. جزاءَ وفاقاً أن يوفرَ الله سبحانه لها 
كل وسائل الراحة واللّعيم في أخراها. إن هدا کن کک جرا وان سند مشا 
[الإإنسان: ۲۲]. 

# وبعد» فهذه صفحات مباركة مشرقة معطار من حياة الطاهرة م 
المؤمنين خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها وأرضاها - سيّدة نساء 
العالمين؛ التي شرفها الله فجعلها أولى زوجات الّبي الطّاهرات رضوان الله 

a‏ والحديث - أخحي القارىء - عن الطاهرة َم المؤمنين خديجة حديث 
ممتع وطويل» ولكتي حاولت إبراز بعض مواقفها العطرة وتبيان كرامتها 
وبشارتها بالجنة - رضي الله عنها وأرضاها -. 

# مرة أخحرى نقول رضي الله عن الطّاهرة خديجة أمّ المؤمنينء وقبل اَن 
نودع آنا في عليين عند العلي القدير نقراً قوله تعالى : # إن قبن فى جب 
وهر اف مَقَعَدِ صِدَي عند ملي مكدر( [القمر : .]٥0 _٤‏ 


چ ې 


۳¥ 


ر 
٠‏ جی 9ری خی 
اسک دن ازو ی 


moswa rat. COM‏ ایا یں 


«الله الذي يحي ويُميتُ» وهو حى لا پَموت» اغفر 
لأمّى فاطمة بنت أسّد. ..( 


تعريف وتقديم : 

# نحن اليوم في رحاب صحابية جليلة» حافظت على رسول الله ب حفاظ 
الصّدر على القلب» والأجفان على العين» أحبّته حب الام الرؤوم لوحيدها. 

هذه السيدة الجليلة واحدة من النساء الفاضلات اللاتى كان لهن نصيث 
في تاريخ الإسلام في مراحله الأولىء وكان لها خدمات حسان ومواقف 
رائحة» سُجُلت لها بأحرف تشع بالتّور وتفيض بالبركة. 

# وهذه الصحابية الكريمة لها من الاثار والمناقب ما جعلها من الأوائل› 
فقد حظيث بتربية خير لق الله على الإطلاق محمد جيه بعد وفاة جده 

کذلك والدة ر رابع الخلا ء الراشدين وفارس النبي الكريم مدنا 
علي بن أ بی طالب رضوان الله عله وهي أيضاً جدة سَيّدّي شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين ابني علي بن بي طالب رضي الله عنهما. 

٣ ڪ“‎ 

أضف إلى ذلك آتها نها ام م الشهيد سيدنا جعفر الطبار أحد الأمراء الثلاثة في 
سره مته . 

وهى فوق هذا وذاك حماة سيدة نساء العالمين فى زمانهاء بنت سيد الخلق 
رسول الله يف الصابرة الدبنة الخْيّرة الصيَنة القانتة الشاكرة شه فاطمة 


الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. 
# والانء فم کبيرة القذر من الصحابيات التي جمعَّتُ لها وفيها تلکم 
الفضائل؟ . 


امام شمس الدين الذهبى رمه الله يقم 8 رطأقة یله الصحاية 
فیقول : «فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف ٻن قصي؛ الهاشميةء والدة 
۳ 
علي بن أ بي طالب 


۲( انظر سير أعلام النبلاء (۲/ )١١۸‏ وانظر كذلك تاريخ الإسلام للذهبي (۳/ .)٦١١‏ 


۳۹ 


# كانت فاطمة" - رضي الله عنها - من المهاجرات الأرّلء وتلتقي مع 
رسول الله يي في جده هاشم . 


و : 9 
رعايتها للنبي يد : 

# لما أحسّ عبد المطلب جد التبي ية بدنو أجلهء أوصى ولده أبا طالب 
ان يوط اب شقيقه محقد بن عبد افه» ولعل عبد المطلب قصَدَ ِن هذا إلى 
أن اليد الحانية الأمينة تكمن في بيت أ بى طالب» وعند زوجه فاطمة بنت سد 
صاحبة القلب الزحيم»› وبرهن أبو طالب وزوجه فاطمة على حسْن الرّعاية 
لمحمد کل فقد جعلت فاطمة تشمله برعايتهاء وتشرف عليه مع زوجهاء 
وكانت ترى البركة تحلٌ في طعام أولادها إذا أكل معهم محمد بلا . 

٭# وکان عیال أبى طالب إذا أكلوا جميعاً أو فرادی لم يشبعواء وإذا آکل 
سی رسول ا شسسواء کان ایر الت ل ارد آذ غدتهم ار مشر تول 

وإن کر لا د رسول الله ية أرّلهمء ثم تناول القعْب - القدح - 
فیشربون منه» فيروون عن آخرهم من القعْب الواحدء وإن كان أحدهم 
) لیشرب قَعْباً وحده» فيقول أبو طالب : إنك لمبارك . 

وكان الصبيان يصبحون شعثاً ر مص 3 ويصبح رسول الله اة دهيناً 
کا . 


(۱) ذکر أبو بكر بن الحسن بن دريد في کتابه النفيس «الاشتقاق» أن اشتقاق فاطمة من 
القطم وهو القَطْعء ومنه فُطْم الصبي إذا قطع عنه اللبن ... ... ويقول الرجل 
للرجل : والله لأفطمئّك عن كذا وكذاء أي لأمنعتّك عنه. كتاب الاشتقاق (ص ۴۳ و 
(۳٤‏ 

(۲) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين . 

(۳) انظر عيون الأثر (١/١٥)ء‏ والسيرة الحلبية (۱۸۹/۱). 
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# وكانت فاطمة بنت أسد ترى كل هذاء فتزداد حبأً ورعاية لبي الكريمء 
وتحسنٌ إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيا > لذلك كان الي عليه الصّلاة 
والسّلام يتمثل شخص أَمّهِ ‏ أمنة بنت وهب - في شخص فاطمة بنت أسد زوج 
عمه التي وفرت له سبل الزعاية فی طفولته وفی شبابه» فکانت له من بعد أَمّه 
مء ومن بعد جده قلباً حانياً يفيض بالعطف والإيثار» وظلت ترعاه إلى أن 
تزوج بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. 

# كانت فاطمة تسمع ما يتكلم به التاس عن محمد عليه الصلاة والسّلام» 
وكثيراً ما كانت تسمع من زوجها أبي طالب قوله: إن ابن أخي ليخبر 
بنعيم أي بشرف عظيم . 

وكذلك سمعت عما حصل له َيه من البركة عندما سافر مع زوجها إلى 
الشام» وسمعت ما حدٿث به ميسرة غلام خديجة بنت خويلد - رضي الله 
عنها - من خصال الخير عندما سافر بتجارتها إلى الشام . 

وها هي تدفع بفلذة کبدها علي بن بي طالب ولدها ليعيش في بيت 
رسول الله وء وكانت ترى فيه الأب الزحيمء وقد لاحظث عناية الرسول 
الكريم بولدها من قبلء فقد روي عنها أنّها قالت: لما ولدته سمّاه علياًء 
وبصق في فيه - فمه - ثم آلقمه لسانه» فما زال یمصّه حتی نامء فلما کان من 
الغْدِ طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثديّ أحد» فدعونا له محمداً َة فألقمه لسانه . 
فنام» فكان كذلك ما شاء الله عر وجل . 

* لهذا كله ظلت فاطمة بنت أسد تخصّه بالاحترام والتقديرء لما حباء اله 
سبحانه من صفات الكمال» فقد عصمه الله من عبث الجاهلية وأدرانهاء فكان 
ية نموذجا خياً للفضيلة والخير والصدق 

% % ¢#% 


.)۱۸۹/۱( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 
.)٤١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
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إشلامها- رضي الله عنها-: 


*# أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم أن ينذر عشيرته وأنزل 
عليه قوله تعالی : * وأنزر عشییک آلذفرری) [الشعراء : .]۲٠١‏ فامتثل التب 
الكريم أَمْرَ ربّه» ودعا أقاربه إلى خيرَي الدّنيا والآخرة» وكانت فاطمة بنت 
أسد من التساء اللاتى سارعن إلى الإيمان بالله ورسولهء واعتذر زوجها 
أبو طالب اعتذاراً لطيفاء بينما أسلم أولادها وأولهم سيدنا علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه . 

# وهنا بدأت حياة الصحابية الفاضلة فاطمة بنت أسد - رضي الله عنها -» 
تسیر في طريق آخر يختلف عن ذي قبل» فقد بدت قریش تهاجم محمد کا 
وتقف في وجه الإسلام تحاربه بكل السّبلء وخاصمت بني هاشم من أجلهء 
وهالهم عندما رأوا عه أبا طالب قد حَدَب على ابن أخيه وقام دونه فلم يُسلمه 
إليهم» وراحوا ينتقمون من الذين آمنوا وتبعوا محمداأ ي . 

ولما رأى التبي يي أن قريشاً ممعنة في تعذيب أصحابه» أشار عليهم 
بالهجرة إلى الحبشة» ووقفت فاطمة بنت أسد تودع ابنها الأثير - جعفر - 
وزوجه اسماء بنت عميس» ودعته وقلبها يتفطر حزناًء فقد کانت تری فيه 
شبه" التبي الكريم َء وكان ابنها جعفر أمير المهاجرين في الحبشة. 

# ولما رأت قريش أدً الأمر يكاد يخرج من يدهاء لجأت إلى مقاطعة بنت 
هاشم» وحصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشعب»› 
وصبرت فاطمة بنت أسد مع مَنْ صبر من النساء تبتخي بذلك رضوان الله› 


(1) كان الذين يشبهون النبي الكريم ييل خمسةء وكلهم من قريش وهم: جعفر بن 
أبي طالب» وقثم بن العباس» والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب. وآبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والحسن بن علي بن 
أبي طالب» وقد نظمهم شعراً ابن سيد الناس فقال : 
بخمسة شبه المختار من مضر يا حَسْنَ ما خولوا من شبهه الحسَنٍ 
بجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبي سفيان والحسنٍ 
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وقاست واشتد عليها البلاءء وأكلت ورق الشجر مع المسلمين المحاصرين› 
ورآت قريش أ بني هاشم وبني عبد المطلب قد صبروا للمحنة كراماً 
واحتملوها أعزة شمَاًء بل عجبوا من صَبْر نسائهم على تحمل المحنة التي 
استمرت نحوا من نلاث سنين › وذكر هذا ابن سعد في الطبقات فقال : «فلما 
رآت فریش ذلك سقط في يديهم وعرفوا آنهم لن يسلموهم» وکان خروجهم 
من الشعب في السّنة العاشرة من البعثة) . 

# وفي هذه السَنة توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج الڙّسول 
الکریم؛ ثم توفي عمَّه أبو طالب فاشتدت المصائب على المسلمين› 
وأخحذت قريش تجتهد أكثر في إيذاء الزّسول الكريم ية إلى أن أذن الث 
بالهجرة إلى المدينة المنورة. 


+ ولما هاجر الزسول الكريم وأصحابه إلى المدينةء هاجرت فاطمة بنت 
أسد - رضي الله عنها- مع من هاجر» ونالت بذلك اجر الهجرة مع 
المهاجرات» وذكر الزبير بن بكار إسلامها وهجرتها فقال: وقد أسلمت 
وهاجرت إلى الله ورسوله' 


مكانتها ومناقبها- رضي الله عنها -: 

# ذكر الإمام الشّعبي أحد سادة النابعين رحمه الله إسلام فاطمة بنت أسد 
وهجرتها فقال: أ علي بن أآبي طالب - رضي الله عنه - فاطمة بنت أسد بن 
هاشم» أسلمت وهاجرت إلى المدينة" 


# وتحدث ابن سعد عن مكانة فاطمة بنت أسد عند رسول الله َة فقال : 


(۱) الاستیعاب .)۳۷۰/٤(‏ 
(۲) انظر أسد الغابة ترجمة رقم )۷١١۹۸(‏ والإصابة .)۴۹۸/٤(‏ 
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أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة» وكان رسول الله ية يزورها 
ویقہ في بيتها"' . 

# وکان رسول الله ی یحترمها احتراماً شدیدا لما کانت عليه من صلاح 
ودين» وکان يحسن إليها لما كانت عليه من آخلاق وحسن رعاية وبڙ بالنّبي 

# ولما تزوح ابنها علي - رضي الله عنها ‏ فاطمة ابنة رسول الله كيا » کانت 
فاطمة بنت أسد مثال الحماة الطيبة والأم الرؤوم» ويحدثنا سيدنا علي عن هذا 
فيقول : قلت لأمى فاطمة بنت أسد: اكفى فاطمة بنت رسول الله كه سقاية 
الماءء والذهاب فى الحاجة» وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن . 


# ولمكانتها الرفيعة عند رسول الله َء كان يتحفها بالهدية» فعن 
جعدة بن هبيرة عن على قال: أهدى إلى رسول الله ية حلة إستبرق فقال: 
«(اجعلها خمُراً بين الفواطم» فشققتها أربعة أخمرة» خحماراً لفاطمة بنت 
رسول الله وء وخماراً لفاطمة بنت أسد» وخماراً لفاطمة بنت حمزة» ولم 
يذكر الزابعة". 

# وما دمنا في ذكر الفواطمء فالفواطم الصّحابيات أربع وعشرون 
صحابية» كل واحدة منهن اسمها فاطمة» والفواطم اللاتي ولدن النبي بل : 
قرشية» وقيسيتان» ويمانيتان» وأزدية » وخزاعية“ . 


# ومن الطريف هنا أن لفاطمة بنت أسد - رضى الله عنها ‏ آوليات في 
التاريخ» فقد ذكر ابن الأثير - رحمه الله - هذا فقال: هي أول هاشمية وَلدَّتّ 


(۱) انظر الطبقات الکبری (۸/ ۲۲۲) وصفة الصفوة (۲/ .)0١٤‏ 

(۲) انظر صفة الصفوة )٥٤/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي )1۲١۱/۳(‏ ومجمع الروائد 
(۹/). 

(۳) انظر الإصابة »)۳۷١ /٤(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم .)۷۱۷۲١(‏ قال ابن حجر : ولعلها 
- أي الرابعة -امرأة عقيل بن أبي طالب» واسمها فاطمة بنت شيبة . 

)٤(‏ انظر مادة «فطم» في القاموس المحيط ولسان العرب. 


٤ 


لهاشمي» وهي أيضاً أول هاشمية ولدت خليفة» ثم بعدها فاطمة بنت 
رسول الله َي ولدت الحسن» ثم زبيدة امرأة الرشيد ولدت الأمين لا نعلم 
غيرهن . 
# وكان لفاطمة بنت أسد - رضوان الله عليها _ مكانة سامية في نفوس 
الصحابة رضي الله عنهمء وخاصة شعراء الصحابة؛ فقد ذكرها حسان بن 
ثابت شاعر الزسول لما رثى ولدها جعفر بن أبي طالب عندما استشهد في 
مۇتة» وهذا الحجاج بن علاط السّلمي - يمدح سيدنا علي بن آبي طالب» 
عندما قتل طلحة بن أبي طلحة» صاحب لواء المشركين يوم أحد» ويذكر أَمّه 
فاطمة : 
له أي مذنب عن خرمة 
أعني ابن فاطمة المُعَمّ المُّولا 
جادت يداك له بعىاجل طعنة 
تركث طلَنَْة للجبين مّدلا 


$ %* #% 


وفاتها وكرامتّهنا- رضي الله عنها -: 

# ذكر السّمهودي - رحمه الله - في کتابه التفيس «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى» أن رسول الله هة قد دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم بالزوحاء في 
المدينة المنورة. 

وكانت لفاطمة مكانة كبيرة في نفس التبي الكريم» فلما توفيت لم ينس 


(۱) انظر دیوان حسان بن ثابت (ص ۲۲۲) طبعة دار المعارف. 

(۲) انظر هذا الخبر في ديوان حسان بن ثابت (ص ٠۹)ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
»)٠١١ /۲(‏ وانظر ترجمة الحجاج بن علاط في الإصابة» وانظر البداية والنهاية 
)1/۷"(. 
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رسول اه کرامهاء نقد کر آل كفن فاطمة في قميصه» واضطجع في قبرها. 
وأثنى عليها خير“ . 

# ومن الأخبار الذهبية التي تضاف إلى كرامات الصحابية الجليلة فاطمة 
بنت أسد» ما ذكره السّمهودي من أ التبي بي لم ينز في بر أحد قط إلا 
خحمسة قبور» ثلاث نسوة ورجلين» منها قبر خحديجة بنت خويلد - رضى الله 
عنها - بمكةء وأربع بالمدينة» قبر ابن خديجة کان في حجر التّبي ي وتربيته 
وقبر عبد الله المزني الذي يقال له ذو البجّادين» وقبر أم رومان“ أم عائشة 
بنت أبي بكر الصديق» وقبر فاطمة بنت أسد" رضي الله عنهم جميعاً. 


# وكان لوفاة فاطمة بنت سد - رضي الله عنها - اثر کبيڙ في نفس التبي 
الكريم» وفي نفوس الصحابة» وقد أثنى عليها رسول الله وکفنها ببرده ودعا 
لها» روی ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال : 


بنا نحن جلوس مع رسول الله بء إذ آتاه آتِ فقال: يا رسول الله إن أ 
على وجعفرَ وعقيل قد ماتت» فقال رسول الله يا : «قوموا إلى أمي» فقمنا 
وكأان على رووس مَس معه الطير› فلما انتهينا إلى الباب تَرَع قميصَه فقال: «إذا 
غسلتموها فأشعروها إياه تحت أكفانها» . 


فلما خرجوا بها جعل رسول الله اة مرة يحمل» ومرة يتقدم» ومرة 
يتأخر» حتى انتهينا إلى القبرء فتمعّك في اللحد ثم خرج فقال: «أدخلوها 
باسم الله وعلى اسم الله» فلمًَا أن دفنوها قام قائماً فقال : «جَراك الله من أم 
وربيبة خيراً فنعم الأم دنم الربيبة كنت لي» قال: فقلنا له أو قيل له: يا 
رسول الله لقد صنعت شيئین ما رأيناك صنعت مثلهما قط ! قال: «ما هما»؟ 
قلنا : عك قميصك وتمعّكك في اللحده قال: «أمّا قميصي فأريد ألا تمسها 


.)۷١1١۸( أسد الغابة ترجمة رقم‎ )١( 
انظر سيرة أم رومان في هذا الكتاب.‎ )۲( 
.)۸٩۹۷ /۳( عن وفاء الوفا للسمهودي‎ )۳( 
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النار بدا إن شاء الله تعالى» وأما تمعكي في اللحد فأردث أن يوسَع الله عليها 
في قبرها) 

وفي رواية أخرى تضاف إلى كرامة فاطمة وهي أ الب ية اضطجع في 
لحدها ثم قال : الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت»› اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسد.. ولقنها حجُتهاء ووشع عليها مدخلها؛ بحق نبيك والأنبياء الذين 
من قبلي فإك أرحم الراحمين». ثم كبر عليها أربعا فأدخلها اللحد هو 
والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن" . 

کډ + چ 

بشارتهابالحنّة: 

٭ قال تعالی: ٭ وَأَذجلَ ات ١٤َاما‏ یلوا للحت جََّتِ ری من ا 
آلأَر ری فا بون ي َم فا سم [إب راهيم : ۲۳]. 

الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد رضى الله عنها - واحدة من التساء 
اللواتي سارعن إلى نصرة الرّسول والإسلام بكل ما تقدر عليه» وقد أسدت 
صنيعاً طيّباً إلى رسول الله » ووقفت وقفة مباركة منذ فجر الإسلام إلى أن لقيت 
رها في المدينة المنورة. 

ورسول الله َة وهو الكريم الرؤّحيم لا يضيع الإحسان» ولا ينكر الجميل 
مع أحد صَع معه معروفا أو جميلا» فكيف بفاطمة بنت أسد التي كانت تقوم 
مقام أمّه» وهاجرت إلى الله ورسوله”"» ولم تتوقف عن العطاء يوماً واحدأًى 
ولذلك ذكرها عليه الصلاة والسّلام بالفضل والخير عندما توفيت» فعن سيدنا 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أَمٌ 
علي - رضي الله عنها » دخل عليها رسول الله وء فجلس عند رأسها فقال : 


(۱) انظر وفاء الوفا (۳/ ۸۹۷). 
(۲( انظر مجمع الزوائد (۹/ ۷). 
)۳( انظر النجوم الزاهرة .)١١۹/۱(‏ 
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ارحمك لله يا آمي» کنتِ بعد أمي تجوعين وتشبعيني› وتعرين وتکسيني› 
وتمنعين نفسك طيّباً وتطعميني ؛ تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة». 

# وقد نالت فاطمة بنت أسد - رضي الله عنها ‏ البشارة بالجنةء ولنترك 
سيّدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- يقصٌ علينا نباً هذه البشارة 
العظيمة فيقول : 

لما ماتت فاطمة أمٌ علي ألبسها التبي بي قميصهء› واضطجع معها في 
قبرهاء فقالوا: ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا! فقال : 
لله لم يكن أحد بعد أبي طالب أب بي منهاء إنّما ألبستها قميصي لتكسى مر 
حلل الجنة واضطجعتٌ معها ليهون عليها»" . 

# وأود هنا أن ورد خبراً مباركاً لفاطمة بنت أسد - رضى الله عنها -» فقد 
ذكر صاحب السيرة الحلبية نقلاً عن القرطبي في التّذكرةء أن الله سبحانه 
وتعالى قد حص رسوله الكريم محمدا بي أله لا يُضغط في قبره» وقد سَلمَت 
فاطمة بنت أسد من ضغطة القبر ببركته بيا حي اضطجع عليه الصَلاة 
واللام في قبرها". 

# وبعد» فهذه فاطمة بنت أسد الصحابية الجليلة التي حظيت بتكريم الله 
وتكريم رسوله فنالت الجزاء الأوفىء ولعلنا ونحن في ختام سيرتها المعطار 
ن نذكر لها منقبة شريفة» وهي أَنّها من روايات الحديث› فقد روت عن السّبي 
الكريم ية )٤١(‏ حديثاًء أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق 


ولعله من الخير أيضاً أن نذكر هنا ما قاله ب في فضيلة نساء قريش»› فعن 


(۱) انظر مجمع الزوائد (۹/ )٠٠٠١‏ وذكر الهيثمي آن الطبراني قد روى الحديث . 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۲)ء وقد أورد الهيثمي بلفظ قريب في مجمع الزوائد 
)۲٠۷ /۹(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وانظر الاستيعاب )۳۷١ /٤(‏ وأسد 
الغابة ترجمة رقم (۷1۹۸)ء ووفاء الوفا (۳/ ۸۹۸). 

(۳) انظر السيرة الحلبية (۲/ 1۷۳). 
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أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لاء : 
«نساء قريش خير نساء ركبن الإبلء احا على طفل فی صعرهہ› 
وأرعاه “على زوج في دات یده»۲ وکان ابو هريرة يقول : ولم تر کی مریم 
ابنة عمران بعيراً قط . 

# رحم الله فاطمة بنت أسد الصحابية الخيرة من أهل الجتّة التي صلت 
عليها الملائكة» ونضر الله قبرها. 
ومع وداع سيرة هذه الصحابية المباركة المعطاء نقراً قوله تعالى : 

و ل سے صت لا ل ر ” سے م 4 

إن فين في جت وهر 2 فى مَمْعَدِ صِدَيٍ عند ميلب ممثدر [القمر: ٠٤‏ 

.]٥٥۵و‎ 
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. من الحنو: العطف‎ )١( 

(۲) من الحفظ والمراعاة. 

)۳( في جامع الأصول لابن الأثير (۹/ )۲٠١‏ تتمة لقول أبي هريرة وهي : «ولو علمت 
أنها ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحدا» . 

)€( رواه البخاري في عدة مواضع في كتاب الأنبياءء والنكاح» والنفقات» ورواه مسلم 
والامام أحمد أيضاً. 
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)۳( 
7 ر و ر 
ام حرام ت ملحان 
رصي الله عنها 
«أول جيش من أمّتى يعزو البحر قَذ أوجّبوا» قالت 


ںوس ایی 
سکس اچ ار ڪت 


SW ERFAT. CO 


سے ا 


السّابقة ة السابقَة: 


% َم حرام ینت ملحان بن خحالد الألْصارية التجارية المدنية» واحدة مر 
عليّة التساء اللاتي كب لهنّ الخلودٌء وكان له شأن بين نساء الإسلام. 

# عاصرت أمٌ حرام أحداث الثّبوة في المدينة المنورة» وكانت من اللائي 
حظین بشرف صحرهة رسول الله کا۰ فقد اأسلمتٹ وبایعٿث رسول الله ا › 
واصطبغت بصبغة الإأسلام وداقت حلاوته› فاستقرت محبته في قلبها النقى ٠‏ 
وبدآت نفسها الصّافية تشرق بنور النْبوةء وتفيض بالبذل والإيثار والخير . 

# وام حرام بنت ملحان إحدى السّابقات الأنصاريات إلى الإسلام» ومن 
أوائل النساء اللواتي أعلنٌ إسلامهنٌ قبل هجرة ابي الكريم إلى المدينة» وهي 
كذلك من المؤمنات اللاتي شهد الله سبحانه لهنٌ وللمؤمنين بكمال الإحسان 


بقوله تعالی : 
٠‏ اوو کرو من لمرن رالاسَارٍ وألزب اتبعو ابع عردم E‏ ا 


کچ سے 2 


ر ا ا ٠‏ ا[ 


الشحرة الطيبة 

# آم حرام بنتٌ ملحان أخت الغيمصاءء والغميصاء هي أ سيم بنت 
ملحان"“ إحدى النّساء الفاضلات المبشرات بالجتة اللاتي تركنَ أثراً مباركاً 
وضاءآفي عصر وة 
ضيفة حلقتنا خالة سيّدنا آنس بن مالك - رضي الله عنه -» وأخت 
لشهيدين حرام وليم ابني ملحان بن خالد» شهدا بدراً وأحداً 


#۴ وضيفه 


١ البطلين‎ 


لشهید 


(1) انظر سيرة آم سليم في هذا الكتاب . 
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وقتلا شهيدين يوم بئر معونة» وحرامٌ بن ملحان أخوها؛ هو الذي حمل كتاب 
رسول الله ية إلى عامر د بن الطفيل زعيم بني عامر وأحد الشعراء الفرسانء 
فلما آتاه بالکتاب لم ینظرٌ فيه حتی عدا على حرام فقتل . 


وروي عن سيدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه أن خاله حرام بن ملحان 
طْعِنَ يوم بثر معونة في رأسه فتلقّى الم , بكمّه وقال : فرت ورب الكعبة" . 

# وآمٌ حرام كذلك هي أمٌ الشهيد قيس بن عمرو بن قيس وزوج الشهيد 
عمرو بن قیس بن زید» فقد شهد ابنها قيس بدراًء وشهد مع أبيه أحداً وقتلا 
شهيدين يومها - رضي الله عنهما -. 

# وحتی تکتمل أغصان الشجرة الطيبة فقد تزوّجها أحد أبطال الإسلام 
وعلمائهم سيّدنا عبادة بن الصامت» وما أدراك ما عبادة! فهو واحد ممن 
شهدوا العقبة مع السّبعين من الأنصار وأحد النَقباء الاثني عشر» شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ك وكان عقبيا نقيباً بدرياً أنصارياء فأكرم بهذ 
الأوسمة المباركة. 

وأنجبت منه ابنها محمد بن عبادة بن الصّامت. وكان سيّدنا عبادة - رضي 
الله عنه - يحسن لزوجه اَم حرام وإلى ابنها عبد الله بن عمرو بن قيس ربيبه» 
وكان عبد الله بن عمرو هذا؛ء حيرا فاضلاً صلى القبلتين» وصحب النّبي 
الكريم َة وروی عنه" . 

# فى هذه البيئة الطيبة المتفوعة بالبركة والخير كانت حياة الصحابية 
الجليلة أمّ حرام بنت ملحانء ومن زوجها الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 
اقتبسٹ کل معالم الخير والفضائل التي كانت موجودة فيه» فقد كان أحد 
کناب الوحي» وأحد معلّمي القرآن وجامعيه» وأحد التجوم الأبرار ليلة 
العقبةء وبطل الأبطال في بدر أَمُ الأبطال» وغيرها من المشاهدء وكان عَلماً 


(۲( انظر الاستبصار (ص٦").‏ 
(۳) انظز في هذا كتاب الاستبصار (ص1۸). 
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مُنيراً في بيعة الزضوان› وغير ذلك من المكارم التي استوحتها منه» فشار کت 
في نُصْرة الإسلام ونشره - رضي الله عنها وعنه -. 
%F#‏ # 


س 


المكا: تة الغا : 


قال نها لاما المي ر حبه ال تما كانت م علية الاه ۳ 

ولذلك كان الّبي الكريم ية يكرمها ويزورها في بيتها في قباء“ ذلك 
المكان الذي نزل فيه رسول الله َه أول ما هاجر إلى المدينة المنورة. 

وکان عليه الصّلاة والسّلام 2 ذهت إلى قیاء استراح عندهاء فکانت 
تکرمه وسو به» وکان رسول الله َة يدخل عليها زائراً وعلى أختها أ سليم» 
حدٿ عن هذا آنس - رضي الله عنه فقال: دخل علينا رسول الله مو ما هو إلا 
آنا وأّي وخالتي أمّ حرام فقال: «قوموا فلأصل بکم» فصای بنا في غير وقتٍ 

۳ ولما انتهت هذه الصّلاة دعا لأهل البيت بكل خير من خيري الدّنيا 
والاخرة. 

ومن الجدير ذكره هنا أن العلماء تفقوا على أن ام حرام وام شيم كات 
محرماً لرسول الله وء فقد ذكر ابن عبد البر أنّهما كانتا إحدى خالاته من 
الإضاعة» وذكر آخحرون أنّهما كانتا خالتان لأبيه أو لجده. لأنُ عبد المطلب 
کانت امه من بي اجار . 

# وكانت لام حرام مكانة كبيرة عند التي الكريم ؛ فقد روي أنه ي كان 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)۳١١/۲(‏ 

(۲) انظر وفاء الوفا للسمهودي (۳/ ۸۸۲). 

(۳) رواه امام مسلم في صحیحه» باب : جواز الجماعة في النافلة» وانظر الاستبصار 
(ص ۳۹ و١٤).‏ 

.)۷۳ /۳( وانظر السيرة الحلبية‎ )٥١۷ /1١( انظر النووي على شرح مسلم‎ )٤( 


of 


الشريف وينام عندها' ری ید ی ماو م ا د ق 
أن رسول الله َو کان يدخل على آَم حرام بنت ملحان فتطعمه › وکانت م 
حرام تحت عبادة بن الصامت»› فدخل علیها رسول الله َة فأطعمته ثم جلست 


تفلي رأسّه فنام رسول الله لاز" . 


خبّها للجهاد: 

# كانت الصّحابية الكريمة أُمّ حرام - رضوان الله علیھا - تتمتی أن تكونَ 
مع ركب الشهداءء وذلك لما للشُهداء من منزلة وكرامة عند الله سبحانه» 
وكانتِ الشهادة فى سبيل الله نصَبَ عينيهاء وحلماً تود تحقيقه» وكثيراً ما 
كانت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها السّهادة إلى أن بشّرها رسو الله 
بذلك ودعا لها بالشهادة ى وأخبرها بأنّها شهيدة““ ستغزو في البحر. 

# وفي كتابه التفيس - الاستبصار - ذكر ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - 
أل أمّ حرام كانت تدعى السّهيدة لحديث روه عن رسول الله يا يبشّرها فيه 
نها من الأوّلي” . 

#* FFF 

ا حرام - رضي الله عنها - مناقبٌ تفيض بالبركة» وتسم سم بالکرم؛ فمن 
ذلك أنّها كانت حافظة واعيةً لحديث رسول اله ل روت عن ابي الحبيب 
اة خحمسة أحاديث» أخرج لها منها في الصّحيحين حديث واحد متفق 


. )۷۳ والسيرة الحلبية(۳/‎ )٠١٤ انظر نسب قريش (ص‎ )١( 
.)۸۸١ /۳( وانظر وفاء الوفا‎ .)٤٠١ /1( انظر دلائل النبّوة للبيهقي‎ )۲( 
.)٤٩٤/٤( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۷٤١۳( انظر آسد الغابة ترجمة رقم‎ )٤( 

.)۱۲ ٣ص‎ ( انظر نسب قریش‎ )٥( 
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عليه وروی عنها زوجُها سيّدنا عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -» 
وسيّدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه -» وروى عنها كذلك عمير بن الأسود 
وعطاء بن يسار ویعلى بن شداد بن اوس“ وغيرهم . 

# ومما يضاف إلى مناقب آم حرام رضوان الله عليهاء البذل والإيثار 
لرسول الله ب والقيام على خدمته كلما زارهاء وفضيلة الجود والإيثار منْ 
صفات الأنصار الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم غيرهم»ء وخاصّة المهاجرين 
من صحابة رسول الله کا وهذا بلا شك یدل على صفاء التّفس من أكدار 
الدّنيا وزخرفهاء ويدل على قوة الوح والبعد عن الشح» أن الس داءٌعُضال 
لا يصدر عنه خير وقد سجّل الله سبحانه هذه الميزة المباركة للأنصار فقال: 
$ وين ىووا الدَارَ الاين من له ون س هَاجَرَ ِل وا عدون ف صد وره 
کک ا ا نشب کل شرح دار ک5 بهم حَصَاصةَ ومن ُو شح ق 
اوک هه ر EA‏ € [الحشر : : ۹[ 


بشارتها بالجَنَة: 

۴ قال تعالى : : $ لک آل تخل آرت اموا وما للت جس ری 
من نها آلأنهة نھر لوت فب من ساود من ذهب وو ولاهم فيهًا 
حور . 0 وهدواً إ اَلطَيّب م ہے لرل ودا ل ل لبد 4 [الحج : _ 
[Y٤‏ 

# الصّحابية المعْطاء ء م حرام رضي الله عنها وأرضاها واحدة من النساء 
اللائي عرف بنقاء السّريرة وصدق الإيمانء والاخلاص في العبادة» فحملها 
الشوق إلى الجلَّة» وكانت تطلب من الله الشهادة في سبيله» وسألت الى 
الكريم أن يدعو الله لها ليجعلَها من الشهداء في سبيله» فاستطار لبها فرحاً 


(۲) انظر الإصابة )٤١٤ /٤(‏ وتاريخ الإسلام .)۳١۸/۲(‏ 
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واستبشارا بذلك» واستقرت صورة الشّهادة في أعماقهاء وباتت اترجوهاء 
فالؤسول الكريم ية لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى علّمه شديد 
القوى . 

# وانتقل ابي الكريم ية إلى الرفيتي الأعلى وهو راض عن أ حرام» 
وجاء عهد الخلفاء الرّأاشدين رضوان الله عليهم» وكانت أعظم الفتوحات› 
ولما کان عهد سيّدنا عثمان بن عفان - رضران الله عليه - استمرت الفتوحات 
وتوسّعت» وفي سنة (۲۷) هجرية غزا سيّدنا معاوية ‏ بن ابي سفيان قبرص في 
البحرء وخرجت أمُ حرام - مع زوجها عبادة - رضي الله عنهما - غازية في 
البحرء وهنا حملتها الذكريات إلى أعوام مضت» وتذكرت بشارة النّبي الكريم 
ية بأنّها ستغزو في البحر وستكونُ شهيدة. 

ولنترك الان حديث البشارة ترويه لنا صاحبة البشارة نفسها أمٌ حرام 
- رضي الله عنها -» فقد ذكر عمير بن الأسود العنسي أنه أتى سيّدنًا عبادة بن 
الصّامت - رضي الله عنه - وهو بساحل حمصٌ وهو في بناء له ومعه امرآته اَم 
حرام» قال عمير: فحدثتتا أ حرام أنّها سمعث رسول الله َة يقول: «أول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» - أي وجبت لهم الجّة - قالت 
حرام : یا رسول الله آنا فیهم؟ قال : «أنتِ فيهم»'. 

# وتحققت أمنية المجاهدة أمّ حرام بالاستشهاد أثناء غزو البحرء إذا 
صرعَت عن دابتها حينما خرجت من البحر حيث رمتها بغلة لها فماتت - رضي 
الله عنها -. 

ولنستمع إلى سيّدنا نس - رضي الله عنه - يحدثنا عن قصة استشهاد خالته 
أمَّ حرام فيقول: دخل رسول الله ية على ابنة ملحان»ء فاتكاً عندها ثم 
ضحك . 


E 
e 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد برقم (۲۹۲4) باب فيما قيل في قتال الروم› وانظر 
جامع الأصول ٠٤۹/۹(‏ و١١٠).‏ وانظر صفة الصفوة )۷٠١/۲(‏ وانظر تاریخ 
السلام (۱/ .)۳۹۰١‏ 
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فقال: «ناس من أمتي يركبون البحرَ الأخضر”“ في سبيل الله مَلَهُّم مَل 
الملوك على الأسرة». 
فقالت: يارسول الله » ادع الله أن يجعلّني منهم . 
فقال: «اللهم اجعلها منهم». 
ثم عاد فضحك» فقالت له: مثل أو مم ذلك؟ . 
فقال لها: «مثل ذلك». 
فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم . 
قال : «أنت من الأولين ولْسْت مى الأخرين». 
قال انس : فتزوٴجت عبادة بن الصامت»› فر کبت البحرَ مع بنت قرظة"» فلما 
قفلت رکبت دابتھاء فرَقصت”'' بھا فسقطت عنها فماتت/' . 

# وهكذا نالت آم حرام الجّة وحظيت بالشهادة كما أخبرها بذلك 
رسول الله لا . 

# #3 


من كرَامَاتهابَعدمَوتها: 

# للشهداء مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى» وأمٌ حرام الشّهيدة قد 
أكرمها الله بعد موتهاء وفي قبرصَ قب يُدعى بقبر المرأة الصالحة» ومن 
الصّريف أذ البلاذريّ قد ذكر في كتابه «فتوح البلدان» خبراً مباركاً فقال: لما 
غزيت قبرس - قبرص - الغزوة الأولى ركبت أَمّ حرام بنت ملحان مع زوجها 


. هو البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 

(۲) هي فاختة بنت قرظة زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 

(۳) آي : وثبت ورمتها. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد» والإمام مسلم في كتاب الإمارة» وانظر البداية 
والنهاية (۱/ ۲۲۲)» ومجمع الزوائد (۹/ »)۲٠۳‏ وانظر كذلك دلائل النبوة للبيهقي 
(7/ 0° و 0و0( 
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عبادة بن الصّامت» فلمًا انتهوا إلى قبرصَ حرجت من المركب» وقُدّمت إليها 
دابّة فعثرث بها فقتلتهاء فقبرها بقبرص يُدعى قبر المرأة الصّالحة . 

وذكر أبو الحسن بن الأثير وغيره خبر تلك الغزوة فقالوا: وكانت تلك 
الغزوة غزوة قبرص فدفنت فيهاء وكان أميرٌ الجيش معاوية بن أبي سفيان في 
خحلافة عثمان ومعه أبو ذر وأبو الدّرداء» وغيرهما من الصّحابة وذلك سنة 
سبع وعشرين”"' التي توافق سنة )1٤۷(‏ من الميلاد . 

# ومن الأخبار المباركة ما ذكره هشام بن الخاز إذ قال: قبر أَمّ حرام بنت 
ملحان بقبرس وهم يقولون: هذا قب المرأة الصالحة رحمها الله" . 

٭ وقال هشامٌ أيضاً: ريت قبرها ووقفت عليه بالئاحل بقاقيس ٠‏ سنة 
إحدى وتسعین . وقال الذهبي رحمه الله وبلغني أن قبرَها تزوره الفر ن(“ 
وذكر الربيدي رحمه الله - في تاج الحروس كرامتها ومشاهدته للجزيرة فقال : 
ولها مقام عظيم بظاهر الجزيرةء اجتزث بها في البحر عند توجُهي إلى بيت 
المقدس› وأخبرْث أن على مقامها أوقافاً هائلة وخدماً وينقلون عنها كرامات. ) 


# ودر عن كرامة أ حرام اد الاس يقولون: هذا قَبرٌ المرأًة الصّالحة 
وهم یعظمولّه ویستسقون به. 
# ومن الخير هنا أن نورد ما علَىَ به الذكتور وهبة الرحيلي على الاستسقا 
بالصّالحين وزيارتهم فيقول: لا شك بألّه ليس تعظيم عبادة وشرك› اا 
حت واحترام» وما الاستسقاء بالصًالحين أو التوسل فهو کالاستسقاء 
بالعباس عم النّبي يي التّابت في الاثارء والمرجع في الحقيقة هو الله والذي 


(1) فتوح البلدان .)۱۸١ /١(‏ وانظر كذلك الأعلام للزركلي (۲/ )۱۸١‏ . 

(۲) انظر أسد الغابة ترجمة رقم (۳١٠4٤۷)ء‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ ٠۸)ء‏ وانظر الأعلام 
للزرکلی (۲/ ۱۸۲). 

(۳) انظر الحلية(۲/ )٦١‏ وصفة الصفوة (۲/ )٠١‏ وورد في معجم البلدان قبرس بالسين. 

.)٤٥١ /٦( ودلائل النبوة للبيهقي‎ )۷١ /۲( انظر صفة الصفوة‎ )٤( 

.)۳١۷ انظر سیر اعلام النبلاء(۲/‎ )٥( 


0۸ 


دل عليه القرآن الكريم هو دعاء الله مباشرة دون توسل. 

# وبعد» فهذه لمحات عبقة شذيّة من حياة هذه الصّحابية التى عاشت 
حميدة وماتت شهيدة» وتحققت بشارة ابي ية بأتّها «مَلكٌ على سرير»؛ 
فقد كانت ول مجاهدة في البحر» وأول مَنْ غزت في البحر الأبيض المتوسط 
من النساء - رضي الله عنها -. 

# رحم الله آم حرام بنت ملحان ورضي عنهاء ورحم الله أبا نعيم الذي 

استهل ترجمته لام حرام بقوله : حميدة الب د شهيدة البحرء التّواقة قة إلى 
مشاهدة الجنانء اَم حرام بنت ملحان . 

# ونحن في وَدَاع سیرتها الطّْبة نقراً قوله تعالى :5 إن لين فى جلت 
ونر با > ف مَقَعَدِ صق عند ميك مَمَدَدِ مدر [القمر: .]٥١- ٠٤‏ 


%# % %# 


(۱) عن کتاب عبادة بن الصّامت للزحيلي ( ص ۲۹). 
(۲) الحلية .)1١/١(‏ 


0۹ 


رق 
جی 9ے جیی 
ھک 2 ارو یی 
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)4( 
آم عمارة 
رضي الله عنها 


«اللهُ اجْعَلهم رفقائی فى الجَّة) حديث شريف 
ea E‏ «ما التفت 


اا چڪ ر ص 


R 5 
و‎ 


قح 
ہی 3ے فی 
سګس چ ارو ی ےی 


BR FATE. CO 


# الحديث عن هذه الصحابية شائق وجميل» آسڙ للنفس بقذر ما هو مؤثر 
فيهاء فقد آخحذت من كل فضيلة بطرف . 

# إذا تحذثت عن الام المثاليةء وجدت الام الرؤوم. 

# وإن تحدثت عن الرّوجة الوفيّة» جاءت في أولى الأسماء. 

# وإن تحدثت عن المَبْي إلى الإيمان» كانت مِنٌ الأوائل . 

# وإن طلبتها في الجهادء آلفيتها من الأبطال المعدودين الذين ينافحون 
عن رسول الله ويو . 

٭ آمّا إذا ببحشت عن العبادة والتسك» ألفيتَها قانتة عابدة. 

# وإذا سألتَ عن الحديث وعن لمل وجدتها محدثة راوية متقنة 


لحدیث رسول الله يد . 
# فأيّ امرأة هذه التي جَمَعث هذه الفضائل كلها؟! وإن شئتَ فقل: 
جمحث فيها هذه المكارم. 


# لا شك - عزيزي القارىء _ أله شاقك معرفة هذه الصّحابية الجليلة. 
الإمام أبو تُعيم الأصبهاني يصفها في حليته بقوله: أمٌ عمارة المبايعة بالعقبة» 
المحاربة عن الرٌّجال والشيبة؛ كانت ذات جك واجتهاد» وصوم ونسك 
واعتماد. 

+ والآن» نستضيفُ الإمام شمس الدين الذهبي ليعزفنا صحابية اليوم 
فيقول : ام عمارة نسيبة بنت عب بن عمرو بن عوف بن مبذول» الفاضلة 
المجاهدة الأنصارية الخزرجيّة اللّجارية المازنية المَدّنية. ٠‏ 


# إذاًء فهذه الصّحابية الفاضلة من الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم 


(1) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ ۲۷۸). 
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ولو كان بهم خصاصةء ومن بني الجا الكرام أخوال الَّبي الحبيب اة الذين 
نزل في ديارهم عند الهجرة ة الشريفة. 
# رسمت نسيبة"" بنت كعب - في حياتها - صفحات من البطولة ؛ ظلت 
الأجيال ترويها جيل بعد جيل بإعجاب وتقدير» وظلث نسيبةٌ تحظى بالمكانة 
اللائقة بين نساء الإسلام» من يوم أن بايعت العقبة إلى حين وفاتهاء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. ٠‏ 
%X#  #‏ # 


وامرآتان: 

# يذكرٌ معظم المؤرخينَ وكاب التراجم وأصحاب السير والمغازي» أنً 
الأنصار الذين حضروا بيعة العقبة الثّانية ثلاثة وسبعون رجلا وامرآتان» وقد 
تكمَلَ الإمام محمد بن إسحاق في السيرة اللّبوية بسرد أسمائهم وقبائلهم» 
وتابَعَه على ذلك المؤرخون ومنهم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. 

٭ أمّا المرآتان: فالأولى ضيفة حلقتنا هذه» أمٌ عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية اللجارية» والأخرى أمٌ منيع أسماء بنت عمرو بن عدي السّلمية 
- رضي الله عنهما -. 

في تلك الليلة المباركة بزغ نجم آم عمارة» وأشرقت نفسها بالإسلام من 
قبل على يدي الصحابي الجليل سيّدنا مصعب بن عمير سفير رسول الله يياو 


)١(‏ نسيبة: ضَبَطها بفتح النون وكسر السين كل من الفيروزابادي في القاموس المحيط› 
والزبيدي شارح القاموس؛ والأمير ابن ماكولاء وابن الجوزي في صفة الصفوة. 
بينما ضبطها غيرهم بضم النون بالتصغير وهو المشهور» والعرب تميل إلى التصغير 
في هذا الشأن كر الزيندي في التاج فقال تسيبة بدت كعب أم عمارةء ونسيبة بدت 
سماك بن النعمان بفتح النون. 
ونسيبة بنت نيار» ونسيبة بنت الحارث أم عطية بضم النون. وهن صحابيات رضوان 
الله عليهن أجمعين . (عن تاج العروس ۲٠٤ /٤‏ طبعة الكويت). 

(۲) البداية والنهاية ۱۹٦1/۳(‏ و۷١١‏ و۹۸١).‏ 
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الذي أثرى المدينة بأخلاقه العطرةء وار في نفقوس أهلها ببيانه السّاحر 
ححته اللطفة وأسلوبه الاسر الهادىء» وهو من نجباء مدرسة اللَبوة» ومن 
تلاميذ النّبي الكريم ياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


الببعَة المباركة: 

# في تلك الليلة المباركة» كان رسول الله بيا قد أخذ العهد على الأنصار 
بأن يبايعوه» وتكلّم ية فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورعّب في الإسلام» ثم 
قال : «أبایعکم على أن تمنعوني مما تمنعون من نساءکم وأبنائک». 

وأجاب الأنصار ل ليلتئذ» وآقبلوا على مبایعة رسول الله 5ی وتمّت البيعةء 
وبايعت أ عمارة رسول اله » اة على ما بايع عليه السساء" وفتحَ الّاريخ 
صفحة مباركة» سجُل فيها هذه البنعة» وجاء فيها اسم نسيبة بنت كعب إحدى 
نساء الأنصار اللائي واكبن مسيرة الإسلام في العهد المدني کله وعن هذه 
البيعة العظيمة تتحدث أ عمارة فتقول: شهدت عقد الّبي يي والبيعة له ليلة 
العقة» وبايعت تلك الليلة مع القوم”" . 

# ولكنْ كيف بايعت أ عمارة رسول الله با والزسول الكريم لا يصافح 
الساء؟ أمٌ عمارة نفسُها تحدثنا عن صفة بيعتها فتقول : كانت الرّجال تصفق 
على يدي رسول الله ية ليلة العقبة› والعباس - عم النّبي آخد بيد رسول الله 
بء فلمًا بقيت أنا وأ منيع نادى زوجي غزية بن عمرو: يا رسول الله هاتان 
امرأتان حضرتا معنا يبايعنك» فقال : «قد بایعتهما على ما بايعتكم عليه» إني 
ا أصافح الشساء)؟ 


.)١۷١ /۲( السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) انظر أنساب الأشراف .)٠١/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد(۸/ .)٤۱۲‏ 

(6) رواه اللإمام مالك في الموطاً في كتاب البيعةء والإمام أحمد في مسنده» وانظر 


. ,.)٤٥۷ /٤( الإإصابة‎ 


17 


# ولما رجع الأنصار من العقبة إلى المدينةء شاركت آَم عمارة في نشر 
الإسلام بين نساء الأنصارء وعززت إيمان ولديها وأهلها وقومها. 
%3 4 
اُسرئها: 
# كانت أ عمارة متزوجة من زيد , بن عاصم المازني التجاري» فولدت له 
عبد الله وحبيباًء وصجبا النّبي الكريم كيو ثم خلف عليها غزية بن عمرو 
المازني الجاري» فولدت له خولة» وكان لأولادها وأسرتها شأن كبير في . 


الإسلام. 
وفي تاریخ الضحية واششات آبدع حبیبٺ انها إبداعاً مبارکاً بقي أريجه 
المعطار يرطْبٌ الأسماء إلى يومنا هذا. 
X# o %‏ 
مشاهدها ' 


# ذكر المؤرخون وكاب اللّراجم والسّير أن الصحابية الجايلة ام عمارة 
شهدت عدة مشاهد مع رسول الله بيه وهي : بيعة العقبة› وأحد» والحديبية» 
وخيبر» وعمرة القضية» والفتح» وحنين". وكانت ممن شارك في حرب 
المرتدين في يوم اليمامة» والقضاء على مسيلمة الكذاب وأعوانه. 

# في كتابه القيم «سير أعلام الّبلاء» : ذكر الإمام الذهبي جهاد أمَّ عمارة 
ومشاهدها فقال : شهدت أءُ عمارة ليلة العقبة» وشهدت أحداً والحديبية ويوم 
حنين» ويوم اليمامة» وجاهدت» وفعلت الأفاعيل . 


# وفي هذه المشاهد كانت أمٌ عمارة - رضي الله عنها - تسجُل المواقفَ 


)١(‏ انظر في طبقات ابن سعد »)٤۱۲/۸(‏ وصفة الصفوة .)٦۳/۲(‏ والإصابة 
.)٤٥۷ /(‏ والأعلام للزرکلي (۸/ .)۳۳٤‏ 


1٤ 


الوضاءة واحدا بعد الآخرء وهي أول مقاتلة في تاريخ الإسلام. 

ومن الطّريف انها بایعت الي الكريم َة على الصرة ووقّت بهذا في 
غزوة أحد» فأحسنت وأجادت» بل كان لها من المواقف العظيمة يومذاك ما 
جعلها تنال البشارة بالجنة مع أسرتها كلهاء فإلى تلك المواقف المباركة 
الوضاءة نجد فيها مقام الصحابية الكبيرة قرب رسول الله َء ذلك المقام 
الذي سبقت فيه کثيرا من الاس . 


% 
2 
4 


و ا ر رة 
مَوّاقفها وبُطولاتها يوم أحُي: 

# لام عمارة - رضوان الله عليها ‏ بطولات رائعة» ومواقف نادرة في غزوة 
أحد» وكل موقف منها يفيض بركة وتضحية وحبًاً ووفاءٌ لرسول الله بء وفي 
الصفحات التَّالية نلمس بركة هذه المواقف. 

أ عمَارة فرت الرسول بلا : 

#۴ فى عغزوة أحد» حرجت الأسرة المؤمنة: م عمارة وولداها عد الله 
وحبیب وزوجهاء واندفع زوجها وآولادها يجاهدون في سبیل الله» بینما 
دهبت آم عمارة تسقي العطشى وتضمد الجرحى › ولک ظروف المعركة 
جعلتها تقبل على محاربة المشركين»ء وتقف وقفة الأبطال تدافع عن رسول الله 
ية غير هيّابة ولا وجلة وذلك عندما تفرّق النّاس؛ من هول ما أصابهم في 
بنفسهاء ولنستمع من أمٌ عمارة تصف لنا ذلك الموقف الرّهيب وتلك السّاعة 
العسرة فتقول : 

رأيثني وانکشف الاس عن رسول الله ية؛ فما بقي الا في قير ما يتمون 
عسرة » وأنا وابناي وزوجي بين يديه نڏتْ عنه ندافع عنه والتَّاس يموٌون به 
منهز مین › ورآني ولا ترس معي» فرآی رجلا مولياً ومعه ترس فقال : «ألق 
ترسك إلى م يقاتل» فألقاه. فأخذته فجعلت اترم به عن رسول الله کا 
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وإتما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل› ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء 
؟ 
الله 


*# وفي هذا الموقف يلاقي أحد فرسان المشركين حَتفه على يدي أمُ 
عمارة» ولنتابع السّماعَ من أمّ عمارة لتكمل لنا , بقية القصة فتقول : 

ویقرل رجل على فرس فيضربني› وترست له فلم يصنع شيئاً وولى» 
فأاضربٌ عرقوب فرسه» فوقع على ظهره» فجعل النّبي بيه يصيح: «يا بن أمْ 
عمارة» امك أمّك» قالت : فعاوننی عليه حتى أوردته شعوب”؟. 

# إن الإنسانَ ليدهش ويس في آنِ واحد لشجاعة أمٌ عمارة التي لا نكاد 
نجد لها مثيل في تاريخ التساء» بل إن لهذه الصحابية تاريخاً حافلاً بالعطاء 
مرصَعاً بالجهاد» يزين جِيْدَ الدهر بجماله وصفائه» وفى الموقف التالي نرى 
مصداف ذلك . 


استقَذتِ ياأمّعمَارة: 

# مرة ثانية نرى آم عمارة حول الرّسول ية وقد رآها عليه الصلاة 
والسّلام› والدم ينزف من كتفهاء ولكن هذا لم يجعلها تتوقف عن الجهادء 
بل ازدادت إصراراً على متابعة القتال حتى حظيت بدعاء الرّحمة من رسول الله 
اة يحدثنا عبد الله بن زيد - ابنها -عن ذلك فيقول: 

شهدٹ أحداً مع رسول الله کیا فلا : تفوّق النّاس عنهء دنوت آنا وأمَي 
نذبٌ عنه فقال: «ابن أمّ عمارة»؟ قلت : : نعمء قال :«ارم» . فرمیت بین يديه 
رجلا مِنَ المشركين بحجر وهو على فرس فأصبت عين الفرس» فاضطرب 
الفرس حتى وقع هو وصاحبهء وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نضدت عليه 
منها وفراً- حملا كبيراً - واللَبي ب ينظ يبتسم» ونظر جرح أي على عاتقها 


(۱) انظر سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۷۹). والمغازي (۱/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)٤٠٤‏ والشعوب: من أسماء المنية» تعني قتلته . 
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فقال: «أمّك أمّك» اعصب جرحهاء» رحمكم الله آهل البيت» ومقام ربيبك 
- يعني زوج آمه خير من مقام فلان وفلان رحمكم الله آهل البيت». 

# ثم بعد ذلك دعا الي الكريم ية لهذه الأسرة بمرافقته في الجلَّة» وما 
إن سمعت أمَ عمارة وابنها هذا الدعاء المبارك اليب حتى انطلق كل واحد 
منهما يضارب ويقاتل» ولقي عبد الله به زید رجلا من المشركکین» فضربه 
المشرك فجرحه جرحأ بليغاً في يده اليسرى ثم تركه ومضى بعيداً» وجعل الدمٌ 
ينبعث من الجرح بكثرة» فرآه رسول الله ية وقال: «اعصب جرحَك». 
ولمحت آَم عمارة ابنها والدم يتدفق من جرحه» فأقبلث وأخرجت عصائب قد 
اعدّتها للجراح» وربطت جرحه» وكان الب الكريم ية ينظر إلى هذين 
البطليّن» ثم قالت لابنها: انهض بني فضارب القومء فسر الرّسول الكريم يلا 
وجعل يقول: «ومَنْ يطق ما تطيقين يا أمّ عمارة»؟ . 

# وظلت أ عمارة - رضي الله عنها - قريبة من الّبي الكريم بو والسَيفُ 
مُصلتٌ بيدها تخطف به مَنْ يود الاقترابَ من رسول الله ية بسوء» ولم تمض 
لحظات حتى أقبل المشرك الذي جَرَحَ ولدهاء ورآه الب الكريم بل فقال 
لها: «هذا ضرب ابنك» واعترضته آم عمارة وضربته على ساقه فوقع» ثم آجهز 
عليه التاس بالسّلاح حتى مات» فقال لها رسول الله بية: «استقدت يا اَم 
عمارة) . 

# وتصف آم عمارة سرور السّبي بيا لتلك الحادثة فتقول: ريت رسول الله 
اة یتسم حتی رأیت نواجذه. 

ويقبل رسول الله ية على أ عمارة فالا : «الحمد لله الذي أظفرك وأقرً 
عينك من عدو وأراك ثأرك بعينك»'. 


# وبهذا نالت آم عمارة - رضي الله عنها - اللّناء الْعَطرَ من رسول الله اء 
(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ٤۱٤‏ و .)٤۱١‏ 


(۲) عن طبقات ابن سعد (۸/ )٤۱٤‏ بتصرف. وانظر سیر أعلام النبلاء (۲/ »)۲۸١‏ 
وأعلام النساء /٥(‏ ۱۷۳) . 
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کما نالت شهادة شاعو من ار لارلى أيضاًء روي أن سينا عمر بن 


شما إلا واراها تقال در 0 
# وروى عمارة بن عربة - ابنها أن امه قَتَلّتْ يوم أحد فارساً من فرسان 
ال * کین . 
¥ % % 
ٍ س س و 
أ عمارةتصذ هجوا 


# لم تتوقف الصّحابية البطلة أ عمارة لحظة واحدة في الدّفاع عن 
رسول الہ کو بل جرحت بضعة عشر جرحا متها جرع أجوف کر أصابها ب 
ابن قميئة › ولنترك إحدى الصحابيات تجري هذا اللقاء الطريف مع أمٌ عمارة 
التي تروي ذکرياتها عن بطولاتها يوم أحد» والرًاوية هي آم سعد بن سعد بن 
الرّبيع - رضي الله عنها وعن أبيها- تقول أ سعد: 

دخحلتٌ على أمٌ عمارة فقلث لها: حدثيني حبر يوم أحد» فقالت نسيبة : 

حرجت في أول النّهار إلى أحدٍ وأنا أنظرٌ ما يصنع الاس ومعي سقاءٌ فيه 
ماءء فانتهيت إلى رسول اله يا والدّولة والريح للمسلمين» فلما انهزم 
المسلمون انحزت إلى رسول الله يية؛ فجعلت أباشر القتال وأذبٌ عن 
رسول الله باليف» وأرمي بالقوس حتى حلصت إِليّ الجراح . 

وتصف راوية الخبر أمٌ سعد بن سعد جرح أمّ عمارة فتقول : فرأیت على 
عاتقها جر حا أجوف له غور فقلتٌ: يا أمٌ عمارة مَنْ أصابك بهذا؟ وهنا تصف 
آم عمارة صدّها لهجوم عدو الله عمرو بن قميئة فتقول : 

أقبلّ ابن قميئة - أقمأه الله - وقد ولى الاس عن رسول الله ية وهو يصيح : 
)١(‏ انظر حياة الصحابة (١/١۹٥)ء‏ والإصابة .))٥۷/6(‏ وطبقات ابن 


.)4٥۷ /٤( الإصابة‎ )۲( 
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دلوني على محمد فلا نجوٹ إن نچا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
- رضي الله ع نة ے) وآناس مكَنْ ثبت مع رسول الله ية فضربني هذه الضربة› ) 
ولقد ضربتّه على ذلك ضربات ولک عدو الله کانت عليه درعان”. 

ومن عظم تلك الجراح وتلك الضربة غشي على أمٌ عمارة» ولما أفاقت لم 
تسآل عن زوجها أو عن ابنهاء وإِنّما قالت : أينَ رسول الله وما صنع المشركون 
معه؟ فأجابوها بقولهم : إِلّه بخير والحمد لله . 

اله أكبر ما أعظم هذه المواقف الفياضة بالحبٌ والفداء للنّبي الكريم كلا ! 

# وإزاء هذه البطولات المباركة كانت نسيبة تنال الناء تلو الناء منْ 
رسول الله اة فقد سمعت رسول الله ية يمتدح عملها ويثني على جهادها 
يوم أحد حيث قال : «(لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان 
وفلان)" 

# نعم فقد كانت أ عمارة - رضوان الله عليها ‏ تقاتل في ذلك اليوم أشدٌ 
القتال»› وکانت قد شدّت ثوبّها على وسطهاء وكانت حصيلة غزوة أحد ثلاثة 
عشر جرحاء أعظمها ذلك الذي أصابها به ابن قميئة في عاتقها وظلت تداويه 
سنة كاملة”"» غير أن آثار الجرح تشهد لها بالشجاعة والإقدام طيلة حياتها 
المعطاء. 

ډډ + ب 


م عمارة ونسَاء فَرَيْش 
# موقفان مختلفان يستحقانِ الوقوفَ والتمعّن» موقف أ عمارة ونساء 
المسلمين اللائى خرجن لغايات نبيلة› ومنهن مَنْ قاتلت حتی جرحت کأم 


(۱) عن طبقات اٻن سعد (۸/ »)٤١۳‏ والبداية والنهاية(٤/ ۰)٤‏ والإصابة ›)٤٥۷ /٤(‏ 


وعیون الاأثر (۲/ )۲١‏ بتصرف يسير . 
(۲) انظر سیر أعلام النبلاء (۲۷۸/۲ و ۲۷۹). 
(۳) المصدر السابق. 


۹ 


عمارة» وموقف آخر هو موقف نساء قريش اللواتي خرجن بصحبة الذّفوف 
والحقد يملا نفوسهن› والمكاحل والمراود تملا جيوبهنء وقد وصفت آم 
عمارة - رضوان الله عليها - نساء قريش وصفاً دقيقاً معبرا ففي لقاءِ مبارك 
كانت أ عمارة تسألٌ فيه عن بطولاتها وعن ذكرياتها يوم أحد» سشئلت عن نساء 
قريش فقيل لها: يا آم عمارة هل كن نساء قريش يومئِ يقاتلن مع 
أزواجه. ؟ فقالت آم عمارة: أعوذ باللهء ا وله ما رایت امراة مته رک 
بسهم ولا حجر« ولك رأيث معهن الفا والأكبار يضربن ويذكرن القوم 
قتلی بدر ومعهن مکاحل ومراود» فكَلّما وی رجل أو تکعکع ناولنُ إحداهن 
مروداً ومكحلة ويقلن: إِنَّما آنت امرأة. ولقد رأيتهن وليل منهزمات 
مشمرات» ولَهَّا - سها_ عنهن الرجال أصحاب الخيل ونَجَّوا على متون 
الخيل» وجعلن يتبعن الرّجال على أقدامهن› فجعلن يسقطن في الطريقء 
ولقد رأيتٌ هند بنت عتبة وكانت امرأة ثقيلة ولها حلقّء قاعدة خاشية من 
الخيل ما بها مشي» ومعها امرأة آخرى حتى كر القوم عليناء فأصابوا منا ما 
أصابوا» فعند الله نحتسب ما أصابنا يو مغز" . . 

*# +X  #%# 


ب بَْدَعَّزوةأحد: 

# عاد الرسول الكريم بل إلى المدينة يوم غزوة أحدء وعادت آم عمارة 
تحمل الام بضعة عشر جرحا» ولکن المعركة لا تزال مستمرة »› فقد نادی 
منادي التّبي الكريم اة إلى حمراء الأسد قاثلً: إل رسول الله يأمركم بطلب 
عدوكم ولا يخرج معنا إلا مَنْ شه القتال بالأمس. 

£ ليلة واحدة قضاها المجاهدون في دورهم یداوول جراحهم› وفي 


(1) من النساء اللاتي خرجن مع المشركين يوم أحد هند بنت عتبة» وأميمة بنت سعد» 
وبرزة بلت مسعود الثقفي »› والبغوم بنت المعذل» وسلامة بنت شهيد» وفاطمة بنلت 
الوليد بن المغيرة وغيرهن» وانظر آسماء‌هن في المغازي (۱/ ۲۰۲ و .)۲٠۳٠‏ 

(۲) عن المغازي (۱/ ۲۷۲)» وأعلام النساء /٥(‏ ۱۷۳ و )۱۷٤‏ بتصرف يسير جداً. 
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الصّباح؛ خرج المسلمون إلى حمراء الأسد» ونهضت الصحابية المجاهدة أ 
عمارة - رضي الله عنها - لتؤدي واجب الجهاد» وشدّت عليها ثيابهاء ولك 
وا رع الي الكر يم َيه من حمراء الأسد» وما أن وصل إلى بيته 
حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني - أخاها - يسأل عنهاء فرجع إليه 
يخبره بسلامتها سر بذلك اللّبي ل . 


# وقد ظلت أمّ عمارة - رضوان الله عليها - تعالج جراحتها سنة كاملة حتى 
التأمت» وظلّ اللي الحبيبٌ ية يهتمٌ بأمرها ويسأل عنها وعن أصحابه كلهم 
- رضي الله عنهم وأرضاهم -» كما ظل عليه الصّلاة والسّلام یذکر فضلهاء 
ويشني على بلائها وشجاعتها. 

# وهكذا رأينا مواقفَ أ عمارة الوضاءة في اد تلك الخزوة التي 
أوجبت فيها» كما أوجب فيها كثير من صحابة رسول الله َة فنالوا الجنة ببركة 
دعائه کء وبصدق قلوبهم ونقاء نفوسهم › والله ذو فضل على المؤمتين . 

# والان» ماذا تبقى في جعبة آم عمارة عن الجهاد؟ لا شك أن رحلة 
جهادها لم تتوقف في اد بل استمرت إلى نهاية حياتهاء دفي الفحان 
الالية نتابم هذه الرحلة الشّائقة في مقام الجهاد» ونرى بطولات أخرى 
للصحابية الجليلة أم عمارة - رضي الله عنها -. 


رخلة الحماد: 


# وتمضي الأيام» وبخرج النَبيٌ الكريم ئة لغزو بني قريظة الذين نقضوا 
العهد مع الله ورسوله وترافقه الصحابية الجليلة ام عمارة في هذه الغزوة 
المباركة» وأعطى رسول الله َي التساء اللائي حضرن القتال من الغنيمة› ولم 


(۱) انظر طبقات ابن سعد(۱۳/۸٤).‏ 


۷١ 


أ عمَارة وبيعَة الرَضوان: 

# لام عمارة - رضوان الله عليها - ذكريات مباركة فى بيعة الآضوان - وما 
أدراكً ما بيعة الرّضوان - فقد بايعث - رضي الله عنها - مع مَنْ بايم» وها هي 
تروي خبر تلك البيعة عند الحديبيةء عندما بعحث رسول الله كه سيّدنا 
عثمان بن عفان إلى مكةء وتأخَرَ خبره» تقول أمٌ عمارة: 

مر بنا رسول الله ئ يوماً في منزلناء فذا هو قد بلخه أن عثمانَ بن عفان 
- رضي الله عنه - قد فتلء فجلس في رحالنا ثم قال : إن الله أمرني بالبيعة» 
فأقبل الاس يبايعونه في رحالناء . . . . فكأبى أنظرٌ إلى المسلمين قد تلبّسوا 
السلاح وهو معنا قليل» إِلّما حرجنا عُمَّاراًء فآنا أنظرٌ إلى غزية بن عمرو 
- زوجھا - وقد توشح بالگیف» فقمت إلى عمود کنا نستظل به» فأخذته في 
يدي ومعي سکین قد شددته في وسطي» فقلت فقلت: إن دنا مني أآحد رجوت قنْلهء 
فكان رسول النه لا يوم يمايم الاس وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه آخحذ 
بيده » فبایعهم على ألا يمر وا . 

# ونالت آم عمارة - رضي الله عنها - رضاءَ الله مع المؤمنين الذين بايعوا 
رسول الله ية تحت الشجرة ٭ # لد نے الہ عَنِ ¿ المومت إذ ايعو عَعتَ 
الج ملم ماف لويم كار السك َة علنيم وأنبهم اسا [الفتح : .]١۸‏ 

# وفي الحديبية نالت أَمٌ عمارة مكرمة أخرى» فقد حَلىَ رسو الله لا 
رأسه» وتسابق الاس للتّبرك بأخذ شعره الشريف» وتحدثنا أ عمارة عن ذلك 
فتقول: وجعل الاس يأخذونَ الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون فيه 
يقتسمونه - وجعلت أزاحم حتى أخذث طاقاتِ من شعر . 

# وذكر أل أمٌ عمارة ظلت تحتفظ بشغر الل بي وكانت تضعه في الماء 
ثم تسقيه للمریض تبؤکا بآثار رسول الله ب . 

# 3% O 


.)٥۲۲/۲( المغازي‎ )۱١( 
.)٦٠١/۲( المغازي‎ )۲( 


۷۲ 


في عَزوة خَيْبَرً: 

# حرج التّبي الكريم بي إلى خيبرء وخرج معه من المدينة عشرون امرأًة› 
منهم م المؤمنين َم سلمةء وام عمارة بطلة الجهاد» وعدد آخر من نساء 
المهاجرين والأنصارء وفتحت حيمر › وقد وصفت م عماأرة المغانم التي 
غنمها المسلمون في خد حصون خيبرء وقد أعطى رسول الله يل التساء 
اللائي كن معه بعض الخنائم» وأخذت أمٌ عمارة نصيبها من مغانم خيبر خرزاً 
وبعض الملابس ودينارين› ذكر أخوها عبد الله بن كعب هذا فقال : 

رأيت في رقبة أمّ عمارة خرزاً حمراً فسألتها عن الخرز فقالت : 
المسلمون عرزا في حصن الصعب ب معا أحد حصو خير ر فقي في 
الأرض› فأتي به إلى رسول اله لا فأمرَ بمَنْ معه مى الساء فأخصين » فكنا 
عشرير امرأًة» فقسم ذلك الخرز بينناء هذا وأرضخ لنا من الفيء ء قطيفة وبرداً 
یمانياً ودینارین › وكذلك أعطى صواحبی' . 
ام عمارة في عُمرة القضيّة : 

# عندما أزمع رسول الله بي على عمرة القضاء خرجت معه أ عمارة 
- رضي الله عنها ‏ لتنال ثواب الله سبحانه ومرضاة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والسّلام» وتروي آم عمارة بنفسها عن أدائها هذه العمرة فتقول : 

شهدت عمرة القضية مع رسول الله بء وكنت قد شهدت الحديبية» 
فکأتی أنظر إلى الى ية حين انتهى إلى البيت» وهو على راحلتهء 
وعبد الله بن رواحة أخذ بزمام راحلته» وقد صف له المسلمون حين دنا من 
الركن حتى انتهى إليه"'. وتروي آم عمارة آله لم يتخافت احا من أل 
الحديبية عن عمرة القضية إلا مَنْ مات أو قَتَلَ . 


#وهكذا فقد جَمعتْ أ عمارة إلى مكارمها مكرمةٌ أخرى تفيض بالخير 


(۱) المغازي (۲/ 1۸۸). 
(۲) المغازي (۲/ .)۷۳١‏ 


A 


والبركات» كما تفيض بالعلم ورواية الحديث السّريف . 
من بُطولاتهَا يوم نين : 

# كانت لام عمارة - رضي الله عنها بطولات وضاءة يوم حُنين لا تقل عن 
بطولاتها في يوم أحد» ومن الطريف أن أمّ عمارة أبدعت في الغزوتيّنء 
وقتلتْ رجلا من المشركين بسيفهاء وشاركها في هذه المعركة ولداها عبد الله 
وحبیب - رضي الله عنهما -. 

# وفي حنين يتكررٌ الموقف نفسه الذي حدث في أحد» فينهزم بعض 
المسلمين لهول المفاجأةء وهنا تبر البطلة أمَ عمارة لتؤدي واجبها وتضدق 
ما عاهدت الله عليه» وها هي تروي جانباً من تلك الغزوة وتتحدث عن دورها 
فتقول : 

لما كان يومئذ والتّاس منهزمون في كل وجه» وأنا وأربع نسوة» في يدي 
سيف لي صارم» وأمٌ سليم”' معها خنجر قد حزمته على وسطهاء وأمٌ سليط 
وأمٌ الحارث» وأصيح بالأنصار: أي عادة هذه! ما لكم وللفرار؟ وأنظرٌ إلى 
رجل من هوازن على جمل أورق» معه لواء» يضع جمله في المسلمين› 
فأعترضٌ له فأضربٌ عرقوب الجمل» وكان جملا مشرفاً عالياً- فوقع 
الجملٌ» ووقع الرّجل وأشد على الرّجل» فلم أزل أضربه حتى أثبته - تركته 
جريحاً لا يقدر على القيام - وأخذت سيفاً له وتركت الجمل يخرخر يتصفق 
- ينقلب - ظهراً لبطن» ورسول الله ب قائم مُصلتٌ اليف بيده» قد طرح 
غمده ينادي: «يا أصحاب سورة البقرة)» وكر المسلمون فجعلوا يقولون: يا 
بني عبد الرحمن» يا بني عبيد الله» يا خيل الله! وكان رسول الله ب قد سمّى 
خيله خيل الله» وجعل شعار المهاجرين بني عبد الرحمن؛ وجعل شعار 
اللأوس بني عبيد الله . 

فَكَرَّتِ الأنصارُ» ووقفت هوازن مقدار حَلْب ناقة» ثم كانت الهزيمةء 
فوالله ما رأيتُ هزيمة كانت مثلها ذهبوا في كل وجه» ورجع ابناي إلى - حبيب 


. اقرأ سيرتها وبطولاتها في هذا الكتاب‎ )١( 
V٤ 


وعبد الله ابنا زيد - بأسارى مكتفين فأقومٌ إليهم من الغيظ› فأضرب عنقَ واحد 
منهم » وجعل الاس يأتون بالأسارى» فرأيت في بني مازنَ بن النجار ثلاثين 
أسيراًء وكان المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتهم مكة» ثم كوا بعد وتراجعواء 
فأسهم لهم النّبي ية جميعا' . 

# وفي هذه الغزوة تختم ام عمارة - رضي الله عنها۔ - رحلة جهادها ع 
رسول الله َء ولكن حب الجهاد ظل يسري في عروقها» وسنری جانباً منه 
يوم اليمامة إن شاء الله . 
الصّابرة أمٌ الشهبد: 

# هذه الصحابية الجليلة مَضرب المثل في كل مكرمة» فكما احتلت مكان 
الصدارة في الشجاعة والفداءء احتلت أيضاً مكاناً علياً في مقام الصّبر» وذلك 
في سبیل الله سبحانه وتعالی» حیث َيِل حبيبٌ ابنها فاحتسبته صابرة عند الله 
سبحانه . 

٭ ولاستشهاد ابنها حبیب بن زيد - رضي الله عنه - قصة شائقة تنبىء عن 
موقف مبارك لا يقل روعة عن مواقف أمّه المجاهدة ا عمارة - رضي اف 

عنه -» بل لا يقل روعة وثباتاً عن موقف سيّدنا بلال بن باح - رضوان الله 
عليه عندما صٍبَرَ وصَمَدَ في سبيل الله» فكلا الموقفين يشي إلى مكانة هَذيْن 
الصحابيين الجليليْنء ويدلٌ على مكانة ومنزلة الصّابرة المؤمنة أمٌ شهيد الح 
نسيبة - رضي الله عنها وأرضاها -. 

# وقصة استشهاد حبيب بن زيد ذكرها الؤواة وكتاب التراجم والسيرء 

وأثتوا على حبيب وأمّه فقالوا: إن مسيلمة الكذاب وَفَدَ مع بني حنيفة على 
رسول الله اة وخلفوه ه في رحالهم»› وذهبوا إلى رسول الله بإ وأسلمواء ولما 
رجعوا إلى منازلهم بنَجْدِ ارتدً مسيلمة وزعم اله ني مرسل إلى بني حنيفةء 


)۱( عن المغازي (۳/ ٩۹۰۲‏ و )٩۰۳‏ بتصرف يسیر . 
(۲) اقرا سيرة الصحابي الجليل بلال بن رباح - رضي الله عنه - في كتابنا رجال مبشرون 
بالجنة جزء )١(‏ . 


¥0 


وتبعه بعض قومه بدوافع مضطربة أهمّها الحصبية» واستشرى خطر مسيلمةء 
وعاث في الأرض فساداً. 

وهنا برز الشهيدٌ السَعيدٌ الصّامدٌ ابن أمّ عمارة حبيب بن زيدء أحد نجباء 
مدرسة التّبوةء الذي رضع الإيمان» وفطم على النّقوى» وشبً على الجهادء 
وعاش في حجر أمّه يتعلْمٌ الخيرء» وشهد أحداً وما بعدهاء فاختاره رسول الله 
ية ؛ ليؤدي رسالة إلى مسيلمة الكذاب يزجره فيها عن ضلاله وكذبه وغيّه» 
ولم يرح مسيلمة حرمة الؤسل بل قبض عليه وأوثقه» فكان مسيلمة إذا قال له : 
أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال : : نعم» وإذا قال له: أتشهذ أي رسول الله؟ 
قال : آنا أصم لا أسئ» قعل ذلك مراراً فقطعه مسيلمة عضواً عضواً ومات 
شهيدأ ٠»‏ وصَعدَت روحه إلى بارئها راضية مرضية . 

وقد رثاه مالك بن عمرو التَقفي”" بأبياتِ رائعة منها: 


ا 


وقال له الكةابُ تشهد انى ًن 
رسو فأوما أكسي لست اة 
فتنادى سد الحم لا يتت 
[ و ادى , عویى يتتعت و" 
فضرَب آم الرأس فيه بسيفه 
غوئ لحا الل بالقنك مول 
#٭ وانتشر خبر استشهاد حبیب - رضي الله عنه -» ولما بلغ أمٌ عمارة قل 
ابنها عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تفت › ورضيت بقضاء الله 


(۱)( انظر الاستيعاب )7/1 «(TTY‏ وأسد الغابة ترجمة حبیب»› والاستبصار (ص A1‏ 
و۸)» والحلية (۲/ .)٦٤‏ 
(۲) انظر ترجمة مالك بن عمرو في الاستيعاب (۳/ )٠١‏ وفي الإصابة (۳/ ۴۲۹). 


(۳) لايتتعتع : العي بالكلام. 
)٤(‏ انظر کتاب منح المدح لابن سید الناس (ص۳۰۱ و .)٠۲‏ 


۷٦ 


وصبرت صبراً جمیلاء فقد نذرت نفسها وأولادها وما تملك لله سبحانه 
وتعالى» > لتکون في جات وعيون» ويكفيها الان أن اللي الكريم ڳة قد دعا 
لها ولال بيتها بالبركة والخيرات» ومات عليه الصَلاة والسّلام وهو راض عنها 
وعن أولادها. 
بطلة اليَمَامَة 

# هو ذا جيش المسلمين يجه بأمر الصديق أبي بكر لقتال مسيلمة 
الكذاب» وجاءت الصحابية المجاهدة آم عمارة» إلى سيدنا بي بكر - رضي 
الله عنه _ وطلبتث اَن يآذن لها بالخروج إلى اليمامة» فقال رضي الله عنه 
وأرضاه: قد عرفنا جزاءك في الحرب فاخرجي على اسم الله» ثم أوصى سيّدَنا 
خالد بن الوليد قاثد الجيش بأمٌ عمارة - وكان مستوصياً بها -. 

وانطلقث أ عمارة - رضي الله عنها - لتتحفنا بمواقفَ مضيئة أخرى› 
وأسرعت لتفي بنذرها لا لتثأر لابنها حبيب فحسب» فحبيب قد لقي ربّه» وفاز 
بمرضاته» بل لتشارك في القضاء على جرثومة الكفر والردة التي انبعثت في 
شخص مسيلمة الكذاب ومن تبعه مِنْ قومه. 

# ومن الجدير بالذكر أن عمرها آنذاك قد زاد عن السّتين واشتعل رأسُها 
شيباًء لكر قلبها اشتعل حماسة وامتلا إيماناًء ولم يوهن العظم منها أو 
تضعف عزيمتهاء وفي اليمامة جاهدت أروع جهادء وجرحت | أحد عشر جرحاً 
وفطعت یدھاء ولکنھا لم تکترٹ بما أصابهاء > بل کانت ترید أن تلقی عدو الله 
مسيلمة» وبصرت بابنها عبد الله ومعه سيوف المسلمين تنهل من دماء 
مسيلمة» عندها سرى شعور بالسّرور إلى نفسهاء وأحست بالسعادة لقطع دابر 
الردة إلى غير رجعة؛ وقد روي عنها نها قالت في هذا : قعث يدي يومئلٍ فما 


ر ئ ست شرا سبحانه وتعالی. 


)١(‏ انظر الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (ص۸۲)ء وانظر السيرة الحلبية 
»)٥٠۹ /۲(‏ واقرأ مقتل مسيلمة الكذاب في البداية والنهاية (7/ ۴۲۳) وما بعدها. 
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# وعادتِ المجاهدة المؤمنة أمّ عمارة إلى منزلها بعد انتهاء هذه الحرب» 
وجاءها سيّدنا خالد بن الوليد - رضي الله عنه - يمذ وصية سيّدنا أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -» وطلبَ من العرب مداواتها بالزيت المغلي» فكان 
أشد عليها من القطع» ولكتّها شعرت براحة عظيمة تخمر نفسهاء لقد سبقها 
عضو منها إلى الجنّةء يدها التي طالما دافعث بها عن رسول الله ية. وكان 
سيّدنا خالد كثير التعاهد والبز بهاء حَسَنٌْ الصحبة لهاء يعرف حفّها ويقدَرُ 
مكانتها ويحفظ فيها وصية التبي ييه ووصية الصديق - رضي الله عنه -. 
مح الصديق والقارُوق - رضي الله عنهما -: 

# كانت أمٌ عمارة - رضوان الله عليها - تحظى بالمكانة اللائقة في ظل 
الخلفاء الّاشدين» فقد كان سيّدنا أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يسأل 
عنها دائماً ويتفمَدٌ أحوالهاء روى محمد بن یحیی بن حبان هذا فقال : 

جرحت أ عمارة بأحد اثني عشر جرحاًء وقطعت يدها يوم اليمامة» 
وجرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحاًء فقدمتِ المدينة وبها 
الجراحة» فلقد رئي أبو بكر - رضي الله عنه - وهو خليفة يأتيها يسأل عنها 
- رضي الله عنهما “. ۰ 

# وفي عهد سيّدنا عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ظلتِ الصحابية 
المجاهدة تحظى بالمكانة نفسها > فعن موسی بن حمزة بن سعيد عن أبيه قال : 

ني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمروط» فکان فیها مط جید 
واسع » فقال بعضهم : : إل هذا المرْط لثمن كذا وكذا فلو أرسلت به إلى زوجة 
عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد» فقال عمر - رضي الله عنه -: أبعت به 
إلى مَنْ هو أحق به منهاء آم عمارة نسيبة بنت كعب»› سمعتٌ رسول الله ییا 
يقول يوم أحد: «ما التفتٌ يمينا ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتلٌ دوني»". 


(۱) انظر سیر آعلام النبلاء (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲) انظر أنساب الأشراف .)۳۲٣/۱(‏ 


V۸ 


# وبقيث آم عمارة ‏ رضي الله عنها - تحظى بالاحترام والتقدير من جميع 
الصحاية إلى اخر لحظة من حياتها في المدينة المنورة - رضي الله عنها 
وأرضاها۔. ٠‏ 
أ عَمَارَة والقُّرآن الكريم : 

٭ في الصفحات المابقةء عشنا سعداءَ مع جهاد أمٌ عمارة في أخُد وفي 
اليمامة» وشهدنا معها بيعة الرضوان» والمواقف الأخرى المشرقةء والآن 
نعيش لحظات في ظلال الذكر الحكيم مع الصحابية المؤمنة أمٌ عمارة. 

# فقد ذكر أن آم عمارة - رضي الله عنها - قالت لللّبي الكريم بلا : يارسول 
الله ما ری کل شيء إلا للرجال» وما أرى النّساء يُذكرن بشيء. فنزلت 
هذه الاية الكريمة: 
وَالمتَصْيَقتِ وألصتيمين وليت لظت روجهم وَأَلْحَيِظتِ 
رالآڪرت اله کی ڪرت اعد اه م مَعْفِرة واَجْر عَِينًا 4 
[الأحزاب: .]١‏ 
أ عمارة والحديث الّويّ : 

# بالإضافة إلى حبًّها للقرآنِ الكريم كانت أ عمارة راوية للحديث التّبوي 
الشريف› فقد ذكر الذهبي - رحمه الله - أن أمّ عمارة قد روي لها أحاديث”'. 


روی عن 2 عمارة ابن ابنها عباد بن تميم بن زيد» وابن آخيها الحارث بن 


(1) انظر كتاب: أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين للشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ص۱۸۰)» والاستبصار (ص ۰)۸۳ والاستیعاب .)٤٥٦ /٤(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۲)» وانظر في هذا أيضاً تهذيب التهذيب »)٤۷٤ /١۲(‏ 
والإصابة .)٤١٤/٤(‏ ذكر محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه النفيس 
المبارك «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» أن آم عمارة روى لها أصحاب 
السنن ثلاثة أحاديث وذكر حديث الصيام . انظر دليل الفالحين(۷/ .)۷١‏ 


۷۹ 


عبد الله بن كعب» ای وام سعد بیت سعد بن الری: 


# ومن مرويات الصحابية اة المت م عمارة أ الي ل دحل علبي 
فقدمث إليه طعاماً فقال: «كلي» فقالت : إني صائمة» فقال: «إِلً الصّائم إذا 
أكلَ عنده صلّت عليه الملائكة»'. 


# وأخرج ابن منده عن أَمٌ عمارة بنت كعب قالت : أنا أنظرٌ إلى رسول الله 
ية وهو ينحر بدنة قياماً بالحربة. 


بشارتهابالجَنّة: 


ار ۱ 


٭ قال تعالی : * یی ری لومون لومت يی شوم بین اریم ایور رگم 
الوم جت ری من ا انر رین فیا در لت هوالمورَالْمَلمٌ# [الحديد : 1۲[ 

۴ تح أ عمارة نسيبة بنت كعب - رضي الله عنها - مكانة عالية بين 
النساء الصحابيات› فقد قدّمث للإسلام كل ما تستطيع لتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا الشّفلى . 


وفضلها في مجال العبادة والصّلاح يموح بالطيب» وقصص جهادها 
أن لقيت ربَّها راضية مرضية - رضي الله عنها وأرضاها _"" . 


# ما عن بشارتها الحعظمى» فقد نالت ذلك في يوم أحد مع آهل بيتهاء 


حيث قال لهم النَيٌ الكريم ية وهم حوله عند اشتداد المعركة : اارحمكم الله 
أهلَ البيت» فقالت له أمٌ عمارة - رضي الله عنها -: ادع الله أن نرافقك في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» وانظر طبقات ابن سعد(۸/٦۱٤)ء‏ والاستيعاب 
»)٤۱0(‏ وأآسد الغابة ترجمة رقم .)۷۳١١(‏ 

(۲) المغازي (۲/ ..)١١١‏ وأسد الغابة ترجمة رقم .)۷٥٤١(‏ 

(۳) ذكر الزركلي في الأعلام (۸/ )۳۳١‏ أنها توفيت سنة ٠١‏ هجرية. 


A۹ 


الجنّةء فقال بية: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة» فقالت: ما أبالي ما 
أصابني من الدنيا' . 

# وقد حظيت نسيبة من قبل أحد ببشارتها بالجنّة - عند العقبة - فهى 
عقبية » كما حظيت بعد أحد ببشارة عظمى وشهادة إلهية موقعة من ربّ 
العالمين بالرڙضران وذلك في بيعة الرضوان» وفي حنین كانت من المئة 
الصّابرة الذين تكمّل الله بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجلّة. 

* والان» فهذه رحلة شائقة قضيناها في رحاب الصحابية أم عمارة 
الأنصارية الكريمة المعطاءء هذه الصحابية كانت من الأنصار الذين قال فيهم 
كعب بن زهير يذكر فضلَهم وأعمالهم الطيبة مع التّبي الكريم اة : 
ورٹوا المكارم كابرآعن كابر 

إذٌ الخيار هم بنو الأخيار 

# وبعد» رحم الله أمّ عمارة نسيبة بنت كعب»› ونضر الله قيرها» ورضي 

عنها وأرضاهاء ومع وداع سيرتها العطرة ة المباركة نقراً قوله تعالى : # إِنّ 
نی جت وهر 2 ف مَقَعَدِ دق عند ميلك ممنَدر) [القمر : .]٠١ ٠٤‏ 


)١(‏ انظر المغازي .)۲۷۳/١(‏ وطبقات ابن سعد (۸/ ٠)٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۲۸١ /۲(‏ والسيرة الحليية (۲/ .)5٥١۹‏ 
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من سوه أن ينظرَ إلى امرأة من الحُور العيْن فلينظر 


إلى أَمٌ رومّان» حدیث شریف 
«اللهم إِّه لم حف عليك ما لقيث أمّ رومان فيك 
وفى رسولك» حدیث شریف 


د 


رق 
ی 3ے (اچ ی 
کے ديت ارو ی سی 


و 


أ الفضّائل : 

# نحن الان في رحاب صحابية جليلة» حظيت بمكانة عالية في نفس 
رسول الله کا۰ وکان لها منزلة كبيرة بین نساء الإسلام اللاتي رين التاريخ 
بمواقفهنٌ العطرة التي يفوح شذاها على مر الأيام. 

# اجتمعت في هذه الصحابية خصال مباركة جعلتها من سادة نساء الدّنياء 


بل خحصلة واحدة جعلتها من علية التّساء. 
*# فصهرّها أفضل خلق الله على الإطلاق» نبينا محمد ية فهل بعد هذا 
من فضل؟ . 


# وزوجها سيّدّنا بو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -. 

# وابنتها زوجة أشرف الخلتي في الدّنيا والأخرةء حبيبة رسول اله ب 
الصديقة بنت الصديق الأكبر» حاملة شهادة الطّهارة من من الله آم المؤمنين 
عغائشة ةء أَفْقّه وأعَلَّم نساء الأمَة على الإطلاق» رضي الله عنها وأرضاها. 

# ما ابنها فهو أحد فرسان مدرسة الّبوة» وأحد الصّحابة الكرام الذين 
كتبث لهم السّعادة بصحبة المصطفى ية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
أحد الؤماة الشجعان. 

# أضف إلى ذلك کلهء انها افتتحت أول صفحات حیاتها عند ابی بكر 
الصديق بالمسارعة إلى اللإسلامء والإيمان برسالة النبي الكريم محمد مي . 

# أعتقد أنّك أيّها القارىء الكريم في شوق لمعرفة بطاقة هذه الصحابية 
الجليلة. عَدد من الفضلاء ء يتسابقون لتقديم هذه الصّحابية المعطاء؛ فهي أَمُ 
رومان بنتٌ عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية"» قال 
ابن عبد البر في الاستيعاب: يقال : آم رومان بفتح الرّاء وضمها» وذكر ابن 


(۱) انظر مثلاً سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ وأسد الخابة ترجمة رقم (۲٤٤۷)ء‏ وآنساب 
الأشراف .)٤١۹/۱(‏ 


AY 


إسحاق ۔ رحمه الله - أن اسمها زینب» وذکر آخرون أن اسمها دعد'» ولک؟ 
الذي اشتهرت به كنيتها آَم رومان. 
حيَاتهافي الجَاهليّة: 

# في منطقة السّراة“ من جزيرة العرب› نشت ام رومان بنت عامر» 
وتزوجٺ رجالا يدعى عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي") فولدت له 
الطفيل بن عبد ال وکان زوجها عبد الله بن الحارث يرغْبٌ في الإقامة بأم 
القرى مكة. فقدم من السّراة ومعه أمّ رومان وولدهما الطفيل ء وعلی ما جرت 
عليه عادات العرب عَصْر ذاك فى الحلف» رأى أن أبا بكر خير حليف فحالفهء 
واستقَرَ بأسرته في مكة» ثم لم يلبث أن توفي هناك وبقيت زوجه وطفلها 
دون معيل لهما. ولكن آم رومان لم تبق وحيدة» فتزوّجها أبو بكر وأكرم 
مثواها مع ابنها الطفيل» وأصبحت تعيش في كنف أبي بكر في بيته» وولدت 

# ومن المفيد ذكره هنا أن أبا بكر قد تزوّج في الجاهلية قتيلة بنت 
عبد العزى القرشية العامرية فولدت له عبد الله وأسماء. 

# وتزوّج أبو بكر في الإسلام أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - فولدت 
کلثوم» وقد توفي عن واحدة هي حبيبة بنت خارجة. 
أ رومان من الابقات : 

# قالت الصّديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من السّماء”“ : «لم 
أعقل أبویّ إلا وهما يدينان الذي »° 


.)٤١۳١/٤( انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر مادة «سراة» في معجم البلدان (۳/ ۲۰٤۲‏ و .)۲٠١‏ 

(۳) انظر آنساب الأشراف (۱/ .)٤۲١‏ 

)٤(‏ كان الإمام مسروق بن الأجدع الكوفي - رحمه الله - إذا حدث عن السيدة عائشة 
وصفها بتلك الصفة الجميلة المباركة. 

.)۱۸۳ /۲( انظر تهذیب الأسماء واللغات‎ )٥( 


A 


# إذن فإسلام الصحابية الجليلة أَمّ رومان كان مبكراًء فما إن بُعتَ 
رسول اللہ یڈ حتی کان بو بكر أول مَنْ آمن وصدّق دعوته من الرّجال» 
وانطلق یفضی إلى زوجه م رومان بخبر الإسلام» وسرعان ما استجابت 
ووجدت دعوة الإسلام إلى قلبها الي سبيلا» فآمنت وصدّقت» وعکفت 
على عبادة الله سبحانه» فكانت من رعيل المؤمنات الأول اللاي حظين بشرف 
الصحبة النّبوية› فزن بالًبق والایمان» وذکر ابن سعد هذا فقال : أسلمت أَمُ 
رومان بمكة قديماً وبايعت وهاجرت”'. 


# وطفقت أمٌ رومان تتلقى تعاليم الإسلام غضةء وترى عظمة الإسلام منْ 
رسول الله وء فقد کان رسول الله یتردد على صدیقه وصدیقه بي بكر › 
فکانت 1 رومان تشعر بالسّرور لهذه الزيارة المباركة» وتبذل ما بوسعها 
لإكرامه» وقد حبا الله هذه الصحابية نفساً صافيةء وقلباً حانياً امتا إيماناً 
وتسليماًء كما رزقها الله همة عالية وصبراً عجيباً على تحمل المصاعب. 


٭# وکانت آم رومان تتألم كثيراً لما يحل بالمسلمين المؤمنين من العذاب 

من الأيدي الاثمة المشركة» وكانت ترى الرّسول الكريم باز يعدم آصحابه 
دروساً في الصّبر» وضربت أروع الأمثلة في الوفاء للإسلام والمسلمين› 
وكانت س من زوجها أبي بكر وهو ينقذ المستضعفين ويعتقهم مِنْ خالص 
ماله» فتشد من أزره وتشاركه عمله الطْيّب المبارك ولو بالكلمة الطيبة . 


المؤمتة التقية والاء المثالية: 


# كانت أمٌ رومانً بالإضافة إلى سابقتها ووفائها مثال الأمٌ الحانية الرّؤوم› 
فقد راحت تربّى ولديها عبد الرحمن وعائشة على التقوى» وحب الله 
ورسوله» وتبحسن رعايتهما أحسن رعاية» وكأن إحساسها ونفسها الصافية 
المشرقة يشيران إلى أن ابنتها عائشة ستكون ذات شأن في الإسلام. 


(۱) الطبقات الکبری (۲۷۹/۸). 


A0 


# وكان التب الكريم ي يختلف إلى بيت آي بکر - رضي الله عنه - في 
النّهار» وبكرة وعشباًء ويو صي ام رومان بعائشة ويقول : يا م رومان 
استوصي بعائشة خيراً واحفظيني فيها»" . فكان لعائشة بذلك منزلة عند أهلها 


ولا يشعرون إلا بأمر الله فيها. 
الحَمَاة الكريمَة: 

# توفيت أمٌ المؤمنين - خديجة بنت ويلا - رضي الله عنها - قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فلبث رسول الله و سنتين ثم عقد على عائشة بوحي من اله 


سبحانه وتعالې» وقد أخبر اللي الكريم عن هذا حينما قال لعائشة - رضوان 
الله عليها : اريك في المنام ثلاث ليا جاءني بك الملَكٌ في سَرقة مِنْ حرير 
فيقول: هذه امرأتك» فأكشفٌ عن وجهك فإذا أنتِ هي فأقول: إن يك هذا من 
عند الله يود . 

*# وتأتي خولة بنت حكيم إلى رسول الله ب وتعرض عليه الرّواح من 
عائشة بنت الصديق» ومن سودة بنت زمعة المؤمنة المسلمةء فوافق عليه 
الصلاة والسّلام» وهنا برزت أَمٌ رومان لتحمل أعظم شرف تحظى به امرأة آلا 
وهو مصاهرة رسول الله لاء وأخبرت زوجَها أبا بكر برغبة الي الكريم كا 
وما أدخل الله عليهم بهذا السب من الخير والبركة» وتم أمرٌ الله» وأضحت 
عائشة وأاحدة من مهات المؤمنين › ينما سعدت 3 رومان بهذا الحدث 
المبارك وهذا الشرف الذي لا يداينه شرف . 
أ رومان وأخداث الهجرة: 

# حرج أبو بكر الصديق مع رسول الله ية مهاجراً إلى المدينةء وترك 
أسرته في مكة لتلحق به» وکانت أُمٌ رومان - رضي الله عنها - تتحمّل شدَّة 
العيش؛ بعد هجرة زوجها الذي احتمل معه ماله كله ولک هذا کله لم یکن 
يهمهاء > بل کانت ترجو أن یسلم رسول الله ب من أيدي المشركين وأذاهم» 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۸۷). 
(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي» وانظر أيضا البداية والنهاية(۳/ )٠١١‏ . 


A٦ 


وصبرت على خوف إلى أن جاء مَنْ يُخبر بأد رسول الله ية قد وصل إلى 
المدينة آمناً مطمئناً» ومن ڈ ثم أرسل التب الكريم مَنْ يأتي بأهله وبناته» ويأتي 
اهل آبی بكر وأفراد أسرته أبضا. 

# وجاء الركبٌ المهاجرء وفي الطريق حدثت كرامة عظيمة لأمّ رومان 
٠‏ - رضي الله عنها-» فقد تعرضت ابنتها عائشة لخطر كبير أنقذتها منه عناية 
إلهية» حيث شرَد بعائشة - العروس المهاجرة - وأمَها الجملء فجعلت أ 
رومان تقول : واعروساه وابنتاه. 

وتروي أ المؤمنين عائشة هذه الحادثة فتقول عندما شرد الجمل: 
فسمعت قائلاً قول : آرسلي خطامهء فأرسلتٌ خطامَة فوقف بإذن الله وسلَّمنا 
الله عر وج . 

# ووصل الزكب المهاجر إلى المدينة وفي مقدمته أمٌ رومان - رضي الله 
عنها -» ونزلت في البيت الذي أعده أبو بكر - رضي الله عنه -» وبعد أن أعرّ 
الله سبحانه النّبي الكريم في غزوة بدر تزوّح عائشة في شوال من السَنة النَانية 
للهجرة التّبوية الشريفة» وكانت أمٌ رومان قد هيَأث عائشة لتكون في بيت 
الّبوة» ومن ثم غدا بيت عائشة مهبط الوحي جبريل عليه السّلام» فأكرمْ بهذه 
المنزلة!. 
أمٌ رومأان والمحنة الكبُرى: 

# كانت أمٌ رومان - رضي الله عنها - تشعر بالسّرور لما كانت تراه منْ إكرام 
صهرها رسول الله لوحيدتها عائشةء وتتعاظم سعادتها لمحبة التبي الكريم 
لعائشة ‏ رضي الله عنها۔» وكانت تزداد صفاءَ وعبادة لله لاقترابها مِنَ البيت 
الٽّبوي» ولمكانتها الزّفيعة عند رسول الله اة الذي كان يجلّها ويحترمها. 

# وتمضي السنون» فإذا بأ رومان أمام محنة رهيبة عكرت صفاء حياتها 
لايام معدودات» وکانت المحنة سحاية داكنة لقَيَّتْ خلالها النّعب وشعرت 


)١(‏ عن البداية والنهاية .)۲۲٠/۳(‏ والاستيعاب »)٤١٤/0‏ والسيرة الحلبية 
.(Y /۲(‏ 


AY 


بقل الأيام والسّاعات» فقد رميث ابنتها الصديقة بنت الصديق بالإفك› 
وكادت أمٌ رومان أن تفقد صوابها لما أشاعه أصحاب القلوب المنافقة الحاقدة 
بقيادة ابن سلول زعيم المنافقين» بل إِنَّها لما سمعت بما رميت ابنتّها بالإافك 
حورت مغشياً عليها لهول ما سمعت ؛ ولكن العناية الإلهية كانت بالمرصاد 
لهؤلاء المرجفين» فنالوا الخزيء وجللهم العار إلى يوم القيامة . 


# وفي هذه المحنة الكبرى» برزت أَمٌ رومان - رضي الله عنها لتؤدي دور 
۳ الواعية الحانية» والحماة الكريمة الأديبة التي تعرف الحقوق وتدرك 
معنى الواجبات› والرّوجة التي تشاطر زوجها نوائبَ الدّهر» وكادت تقوم فتنة 
من چرام ريت الإفك لوللا أن م اله على المؤمنين بفضله ورحمته» 


٭ استطاعت أمٌ رومان - رضي الله عنها ٠‏ أف مرت بحكة ازا مم 
المحنة التي أقضّث مضجح الأسرة البكرية كلهاء وكتمث عن ابنتها عائشة 
الإفك» ولكنْ شاء الله سبحانه أن يخبر عائشة - اَم مسطح اة - فاص 
ما يُشاع عنها في حديث الإفك الاثم » ولنترك الحديث للصديقة عائشة صاحبة 
القصة لتحدثنا عن حالها وحال والدتها آم رومان» والحديث رواه أصحاب 
الشنن وأهل التّفسير والسير» وسنقتطف فقرات كاشفة من الحديث الذي 
يوضح دور أمٌ رومان - رضي الله عنها -. 


# تقول أ المؤمنين عائشة ‏ رضوان الله عليها - بعد سماعها تفاصيل 
الخبر الأڻم العفن : 
.١‏ . .. .. فجثثٌ أبوي فقلث لأمَّي : ياأمتاه ما يتحدّث النّاس؟ 

قالت؛ يا بنية هوني عليك» فواله لقلّما كانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل 
يحبّها» ولها ضرائر إلا كثرن عليها. 
فقلت : سبحان الله ولقد.تحدّث الاس بهذا؟! . 


AA 


قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى 
أصبحت أبكى . . . . e,‏ 

# و مکشتٹ 1 رومان - رضي الله عنها - قرابة شهر في قلق وخوف» 
وحديیث الإفك ول استفحل في المدينة› ولأمر بریده الله سبحانه » ولدرس 
عظیم آلقاء لله علیناء لبث رسول اله لاه شهراً لا ُوحی اليه شيء في شان هذا 
«.. .. .. فبينا نحن على ذلك دخل علینا رسول الله َو فسلم ثم جلس» 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يُوحى إليه في 
شأني» فتشهد رسول الله َي حين جلس ثم قال : «آمّا بعد يا عائشة فاته قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإ كنتِ بريئة فسيبرئك الله » وإِنْ كنتِ ألممتِ بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإةً العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله 
علیه» . فلما قضی رسول الله َة قلصَ دمعى حتى ما أحسنٌ منه قطرةء فقلت 
ڏيي اچ متي رسوا اف قا في ر قال: والله ما دري ما آقول لرسول 


لله عا فقلت لامي : أجيبي رسول الله ية قالت : ماأدري ما أقول لرسول الله 
ا M....‏ 


# وتصوّر عزيزي القارىء هذا الموقف المؤثر» تصوّر شعور الصحابية 
الجليلة أمّ رومان أمام رسول الله هة في لحظاتِ حرجة عانت فيها وطء هذه 
المصيبة غير المتوقعة» ولكن كان أمر الله قدرا مقدوراً. 
کے + #%# 


البّراءة العظمى والفَرحَة الكبرى : 


# کان رسول الله ية ما يزال عند عائشة» وما إن أت كلامه حتى ساد 


)1( من حديث أم المؤمنين عائشة وقد رواه البخاري في صحيحه (1/ )٠١١‏ في تفسير 
سورة النورء وانظر تفسير ابن كثير والقرطبي لسورة النور الايات .)۲٠-١١(‏ 


۸۹ 


صمت قليل› ونزل الوحيٌ حاملاً شهادة البراءة الًبانية للصديقة عائشة» وفي 
اللحظة ذاتها عاد السّرور والإشراق إلى نفس آم رومان عندما سمعت 
رسول الله َة يتكلم بأول كلمة بعد الوحي: «يا عائشة أمّا الله عر وجل فقد 
رأك. 

# وسر الجميع بهذه الشهادة الرّبانية المباركة الاصعة› وفي تلك الساعة 
الحافلة بالبشر والشرور لم تنسَ أمٌ رومان - رضي الله عنها - أصول الأدب أمام 
رسول انهل فأمرت ابتتها عائشة أن تقوم لبي الكريم فقالت : قومي إليه». 

فقالت عائشة ٠“‏ «والله لا أقوم إليه ولا أَحْمَدُ إلا الله عر وجل. وآنزل الله : 
¥ إل أل جاو بالإفك عضبة من ل تسيو . . . الايات العشر كلها" . 

# وهكذا خرجث أمٌ المؤمنين عائشة - رضوان اله عایی - من هذه المحنة 
بشهادة وضاءة موقعة من رت العالمين ن تشير إلى طهرها وبراءتها ونماء 
عنصرها . 


كرامَة للأشرة البكريّة الطاهرة: 

# عادت حياة التقاء إلى قلب أمٌ رومان - رضي الله عنها - بعد أن انقشعت 
سحاية الإفك› وقد أكرم الله عر وجل بيت وأسرة أبي بكر الصديق - رضوان 
الله عليه - وأنزل في شأن أمنا عائشة قرآنا لى إلى يوم الدّينء فأكرمٌ بهذه 
المنقبةء لهذ الأسرة البكرية الطاهرة! وکان هذا جزاءً وفاقا من الكريم 
بتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله وقد توه أبر بك الضديق ملل طهارة آرت 
ونقائها بقولته المشهورة : والله ما قيل لنا هذا فى الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا 


(1) الآيات العشر من )٠١(‏ حتى الآية(٠۲)‏ من سورة النور» انظر صحيح الإمام مسلم 
في التوبة» باب حديث الإفك حديث رقم )۲۷۷١(‏ وانظر البداية والنهاية 
/٤(‏ ۰). 
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لله بالإسلام . ويكفي أبا بكر شرفاً ومكرمة أن الله جعله من أولي الفضل . 
qk #¥‏ # 
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الخيّرة الدَيْنَة: 
# في حياة آَم رومان - رضي الله عنها - وقفات لطيفةء ونفحات مباركة 
جعلتها من التساء القانتات العابدات اللائى بقتدی بهر» فقد کانت تسعی 
لمرضاة الله سبحانه وتعالى ولمرضاة رسوله الكريم ياء ولم تخرح عن طاعة 
٭ أما عبادتها فکانت رائعدًّء وصلاتها سليمة صحيحة بتوجيه من زوجها 
أبى بكر الصديقء فقد روت كيف علَمَّها الصديقٌ أداءَ الصّلاة سليمة فقالت : 
رآني أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أميل في الصّلاةء فزجرني زجرة كدت 
أنصرف من صلاتي» ثم قال : سمعت رسول الله هة يقول : «إذا قام أحدكم في 
الصّلاة فليسكنْ أطرافه ولا يميل ميل اليهود» فإن تسكين الأطراف من تمام 
الصّلاة»'. ) 
# وفي مجال الذعاء والاستغفار ضربت أ رومان مع زوجها الصديق مثالا 
عملياً رائعاًء فقد ذكَرَ عل بن بلبان المقدسى فى كتابه النّفيس «تحفة الصديق 
في فضائل آبي بكر الصّدَيق» فقال: جاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأمٌ 
رومان حتی دخلا على رسول الله ٤ة‏ فقال : «(ما جاء بكما»؟ . 
قال : يا رسول الله تستغفرٌ لعائشة ونحنْ شهود. 
فقال: «اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنةً لا يغادرها 
ذنب». 
فلما رأى سرورهما بذلك قال رسول الله ل : «ما زالت هذه دعوتي لمَنْ أسلم 
من أُمتی من لدن بعثنی الله إلى يوم هذا». 
)١(‏ عن حياة الصحابة (۳/ .)١١١‏ 
(۲) انظر تحفة الصديى (ص4۷)› وانظر كذلك سير أعلام النيلاء (۲ 9۸( ہمعنی 
قريب من هذا. _ 


۹٩۱ 


# وكان النّبي الكريم بيا يكرمٌ أمَ رومان التي كانت تسعى دائماً للفوز 
بمرضاة الله ومرضاة رسوله» وكانت تركنْ إلى الصّمت إذا ما تكلم عليه 
الصّلاة والسّلام مع ابنتها عائشة» فقد ذَكَر صاحب السّيرة الحلبية أن رسول الله 
با كان يذكر خديجة أَمٌ المؤمنين ويكرم صاحباتهاء فقالت له عائشة يوماً: 
لكأتّما ليس في الأرض امرأة إلا خديجة! فغضبَ عليه الصّلاة والسّلامء فإذا 
بأمٌ رومان تقول له: ما لك ولعائشة» إِنَّها حديثة السّن ونت أحق مَنْ يتجاوز ' 
عنهاء فأخذ عليه الصّلاة والسّلام بشدق عائشة - رضي الله عنها- وقال: 
«ألست القائلة كأنما ليس على وجه الأرض امرآة إلا خديجة؟ والله لقد آمنت 
بي إذ كفر بي قومك» ورزقت منها الولد وحرمتموه»'“. 

٭ وهکذا فقد سكتت أمّ رومان أمام رسول الله اة فالڙّسول الكريم لا 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 


وداعا آم الصّديقة: 

# ذكر ابن سعد فى طبقاته وفاة الصّحابية الجليلة أمّ رومان وأثنى عليها 
فقال: وکانت آم رومان امرأة صالحة» وتوفيت في عهد الي ي في ذي 
الحجة سنة ست من الهجرة"'. 

# كان لوفاة أ رومان - رضوان الله عليها - كبير الأثر في تفس رسول الله 
ياء وكذلك في نفس ابنتها وزوجها رضوان الله عليهم جميعا» ولكنٌ الله 
سبحانه وتعالى أكرمها بكرامة عظيمة جعلتها من السعداء إن شاء الله » فقد نزل 
رسول الله في قبرها واستغفر لها . 

ومن عيون أخبار أم رومان ما حاصله أن النبي الكريم ية لم ينزل في قبْر 
أحد قط إلا خحمسة قبور» ثلاث نسوة ورجلين › منها قَبْرُ خحديجة اَم المؤمنين 


)١(‏ عن السيرة الحلبية )٤١١/۳(‏ بتصرف يسيرء وانظر المغازي والسير لابن إسحاق 
(ص٤٤۲).‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۲۷٣/۸(‏ 


۹۲ 


في مكة المكرمةء وأربع بالمدينةء منها قبر أَمّ رومان - رضوان الله عليها - في 
البقيع” “۰ ونزل رسول الله في قبرها وقال : «اللهم إت لم خف عليك ما لقي 
أ رومان فيك وفي رسولك يالى . 


وقد کان آخر شيء في حياة ام رومان دعاء رسول الله اء فنعم الخاتمة 
ونعم الذعاء. 
#9 # 


بشارتهابالحنة: 

٭ قال تعالى: « إل الي ءامن َا ليحت وَأَبَنوا إل ديم ويك 
اصن | الج لجتة هم فا حلدون) [هود: ۲۳]. 

# الصحابية الفاضلة أمّ رومان واحدة من نساء اللإسلام اللواتي تركن آثاراً 
عبقة في تاريخ حياتهن الوضًاءة» فكانت من الابقات الكريمات إلى الإسلام 
وكانت من المهاجرات الأول ومن القانتات العابدات» ومن اللائى قدمن 
التضحيات لنصرة رسول الله ميا . 

وقد حظيت أ رومان بالبشارة العظمى - الجلَّة - روى ابن سعد بسنده عن 
القاسم بن محمد قال: لما دلْيّت أمٌ رومان في قبرهاء قال رسول الله ي : « 
سَرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أمٌ رُومان» . ولا يخفى ما 
فى هذا الحديث من إشارة إلى البشارة بالجنّة» وأ الحور العين إِنّما يكن فى 
الجنّة. 

# ومن الأخحبار التي تضاف إلى رصمد م رومان» نها روت عن الي 


.)٤۷۳ /١( البقيع - بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة» انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر الاستيعاب »)٤۳١/١(‏ والإصابة (٤/۳١٤)ء‏ وأسد الغابة ترجمة رقم 
)۷٤٤۲(‏ والسيرة الحلبية (۲/ ٤‏ ۲۷)» ووفاء الوفا (۳/ ۸۹۷). 

(۳) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷۷) وكنز العمال »)٠٤١١/١١(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم 
»)۷۲٤۲(‏ والسيرة الحلبية (۲/ ٤‏ ۲۷) وأنساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 


۹۳ 


لكريم حديت واحدا افر بإخراج الإمام الُخاري“ رحمه الله -. 

# رضي الله عن الصحابية الدَيَّنة الخْيّرة أ رومان› أمّ الصديقة وزوج 
الصديق» ونضر الله قبرهاء ومع وداع سيرتها المعطار نقرأً قوله تعالى : « إن 
وجنت وتر لاف مَقَعَدِ دَق عند مليلٍمَمَدَير) [القمر : .]٠١ ٠٤‏ 


.)٠٠۳١ انظر المجتبى لابن الجوزي (ص‎ )١( 
۹٤ 
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باأمّه: 
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آم ايمن › بركة» يُمْنْ وبركة جمعا فى شخصية هذه الصحايرة الكريمة؛ 


التي حظيت بالتكريم من رسول الله يي . 

# هذه الصحابية المباركة» عاشت مراحل النْبوة كلهاء وعاصرت 
الأحداث الإسلامية منْ ألفها إلى يائها. 

# عاشت مولاة» وعاشت حرَة» وكانت زوجا وأماً. 

# كانت حاضنة لبي الكريم ب وأضحت زوجاً لحب رسول الله ي 
- زيد بن حارثة -ء وأمَاً للشهيد «أيمن بن عُبيد الخزرجي»ء وأمّاً لأمير الأمراء 
وفارس مِنْ فرسان الرّسول - الحب بن الحبٌ'“ _ أسامة بن زيد - رضي الله 
عنهما -. 

# والآن فمَنْ ام أيمنَ هذه؟ وما هي هويتها؟ 

# هي بركة بن ثعلبة بن عمرو بن حصن. . . . الحبشية» وهي أمٌ أيمنء 
غلبت علیھا کنیتها حیث کنیت باسم ابنها أيمنَ من زوجها عبد بن زيد 
الحبشي ويقال لها: مولاة رسول الله اة وخادم رسول الله لا . 

# وهه السّيدة الفاضلة عرفت الّبي الكريم طفل صغيراًء وعرفته شاباً 
ونباً مرسلا» وزوجا وأباً وجدا وكان التبي الكريم يي يقول لها : «يا أمّه» 


وقد عاشت ت بعد وفاته مدة من الرّمن» فهي تعتبر إحدى مراجع السيرة ة التّبوية 
المباركة. 


# والآن لندخلَ رحاب سيرة هذه الصحابية الجليلة» إحدى النساء 
المسلمات اللاتي كان لهن نصيب في تاريخ الإسلام. 


و %* ب 


(۱) أي : المحبوب بن المجحبوب . 
(۲) انظر الاستيعاب .)٤١ /٤(‏ وانظر أسد الغابة ترجمة رقم .)٩۷٦۲(‏ 


۹۹ 


سے کے ر ت ر 
الحَاضَة الطيّبة: 


# ذكر شيخ كتاب السّيرة اللّبوية محمد بن إسحاق - رحمه الله ء أن 
عبد الله بن عبد المطلب قد توفي والَبٌ لا يزال جنيناً في بطن أَمّه آمنة بنت 
وهب» وقد ترك عبد الله للجنين خمسة من الإبل» وقطيعاً من الخنم» وسيفاً 
مأثوراًے ووّرقاً - فضة - وجارية هي أ أيمنَ بركة الحبشية ضيفتنا المباركة 
اليوم» فكانت أ أيمن تحضنه ويسميها أمي”. 


# واسترضع الّبي الكريم في بني سعد وها هو قد عادت به حليمة 
السعدية في سنته الخامسة» وأسلمته إلى أمّه آمنة» ولما بلغ السّادسة» ذهبث 
به أمّه إلى المدينة لزيارة بنى التّجار أخوال جده عبد المطلب» واصطحبت 
معها آم أيمن في هذه الرّيارة» ولما عادت إلى مكة مرضت آمنة في الطريقء 
وتوفيت في الأبواء"" - قرية بين مكة والمدينة - وجلس محمد ية يبکي على 
فراق أمّه؛ الذي أثر أثراً كبيراً في نفسهء وظلتِ الذكرى إلى ما بعد الهجرةء 
فقد نظر ية إلى دار بني التجار عندما هاجر وقال: هنا نزلٽ بي امي وفي 
هذه الدّار قبر أبي عبد الله » وأحسنت الوم في بئر عدي بن التجار» 4 


# وفي هذا الموقف الأليمء برزت أ أيمَّن لتحتلّ مكانتها بين التّساء 
اللاتي تركن بصماتِ واضحة في التاريخ» وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها 
الخير كله» وعادت بالتّبى ياء وأضحت حاضنته» وأوقفت نفسها لرعايته 
والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره جده عبد المطلب بحبّه أيضاً» وقد 
عوّضه الله بحنان جده وأمٌ أيمن عن حنان الوالدين» وأغرمّ به عبد المطلب 


(۱) انظر طبقات ابن سعد »)٠٠١ /١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)۳١۷‏ وأنساب 
الأشراف .)۹٦/١(‏ 

(۲) انظر شرح المواهب اللدنية امام الزرقاني ٠١۷ /١(‏ و ۸١)ء‏ وانظر طبقات ابن 
سعد .)۱۱١/۱(‏ 

(۳) انظر طبقات ابن سعد »)۱۱۸/١(‏ وعيون الأثر (١/۹٤)ء‏ والسيرة الحلبية 
(۱/ ۱۸۰). 


۹۷ 


غراماً شدیداء وكشيراً ما كان يوصي الحاضنة أ أيمن قائ : يا بركة لا تغفلى 
عن إبني فائي وجات مع غلمان قريب من الدرة» وان أمل الكتاب يزعمون أ 
ابنی هذا نبي هذه الا مة 

# وكان عبد المطلب يَسَوٌ لما يرى من مخايل الشرف والكرامة على 
حفیده محمّد» ویوصي أعمامه بقوله : دعوا ابنی فوالله إن له لشأناً. 

# ولكن المنية وافت عبد المطلب بعد أن أوصى ابنه أبا طالب بكفالة 
اللبي وحباطته› وحزن النّبي عليه الصّلاة والسّلام حزناً شدیداء وکان ما یزال 

وقد شع کلا: أتذكرٌ موت عبد المطلب؟ قال : انعم آنا يومئذ ابن 
تماني سنين . 

ترد ا يسن زد الزمول الكر على جو شرل : رایت رسول الله 

¥# FF FF 


إِتَكَّ لمَبَارك: 

# ازدادت عناية أمٌ أيمنٌ بالتّبي بيا كما حاطّه أبو طالب وزوجه فاطمة 

بنت أسد" بعناية خاصة» وتولاه الله برحمته» وخصّه بالبركة» نکان يصح 
دھیناً کحیاک بينما كان الصّبيان يصبحون خلاف ذلك» روى ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال : كان بنو أبي طالب يصبحون رفصا شخناء ویصح 

محمد ب دهيناً كحيلاء وكان أبو طالب يحبّه حبّاً شديدا”" . 

# وحدثت أ أيمنَ عن هذه البركة فقالت: ما ريت رسول الله له شكا 

جوعاً قط ولا عطشاًء فكان يغدو إذا أصبح فيشربٌ منْ ماء زمزم شربة» فربما 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱). 


(۲) اقرأ سيرة فاطمة بنت أسد في هذا الكتاب. 
(۳) انظر هذا في البداية والنهاية (۲/ ۲۸۲)» وشرح المواهب للزرقاني (۱۸۹/۱). 


۹۸ 


عرضنا عليه الغداء فيقول: لا أريد أنا شبعان؟. 
# وكان أبو طالب كثيراً ما يقول للتّبي الكريم : إِنّك لمبارك» لما يرى من 
البركة» والآثار الطيّبة التي تكتنف عيال أبي طا 


%% #*# #% 


# شب رسول الله بي وهو ينادي آم أيمنَ «يا أمّه»» فقد كانت - رضي الله 
عنها - تقوم على أموره وشؤۇونە› وترعاه رعاية -حسلة » ولما تروج الّبي 
فتزوجها عبيد بن زيد الخزرجي"» فولدت له أيمن - ولأيمن هذا هجرة 
وجهاد واستشهد يوم حنين - رضي الله عنه - وهو الذي تکنی به - رضي الله 
عنهما -. 

# لم ينقطع بؤ الثبي الكريم عن آم أ يمن › بل ظل یکرمها ویزورهاء ۰ 
رسول الله اة إذا نظرَ إليها قال لها: هذه بقية آهل بيتي» كما يقول لها: « 


٠ ت“‎ 

# وفي کتابه «(تهدیب الأسماء واللغات) دکر التّووي - رحمه الله أن 
الرّسول بء كان يقول : «أمُ أيمنَ امي بعد أمّي». 

# ولما بُعث رسول الله یلاو کانت م أيمنَ من السّابقات إلى الإسلام» 
ومن المصدقات برسالة محمد بء ذكر ابن الأثير الجزري في كتابه النّفيس 


.)۲١١و‎ ۲۱۰ /۱( انظر دلائل النبوة للأصبهاني‎ )١( 
انظر أنساب الأشراف (١/١١٤)ء والسيرة الحلبية (١/١۸)ء والمجتبى لابن‎ )۲( 
.) ١٠١ الجوزي (ص‎ 
والإصابة‎ )۲۲١ /۲( انظر طبقات ابن سعد (۲۲۳/۸)» وانظر سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
(l0) 


۹۹ 


«أسد الغابة» هذا فقال : أسلمث قديماً أول الإسااء . ومن أول يوم من أيام 
إسلامها انخرطت في موكب المسلمات› فترکھا زو ها عبد بن زیوآ أن 
يسلم» ففق الإسلام بينهما. 


و ٤ء‏ 
# وكات خدیجه بنت خو ٤‏ مين قد ملكت زيد بن حارثة؛ 


of 


زوج خحدیجة اَن تهب له زید فوهبته له فأصبحَ زی یرالد رسول ا 
فأعتقَه › ثم زوّجه 4 أيمنَ حاضتته وجعل له الجنَةء فولدت له أسامة فکان 


یکنی به رضي الله عنهم جميعاًء وكان لهذه الأسرة المباركة شأنٌ كبر فى 
عَصر البوة وصذر اللإسلام. 


الهخرة المباركة: 
# ذکر ابن الأثير - رحمه لله أن آم أيمنَ أسلمت قدیماً وهاجرت إلى 
الحشة ء ثم إلى المدينةء ولهجرتها إلى المدينة قضّة شائقة لطيفة تد على 


4 ل إلى هذه الكرامة المباركة التى حباها الله لهذه المؤمنة الَقَيةَ 


.)۷۳١۹۳( أسد الغابة ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد القرشي السدي المكي» ولد قبل عام الفيل 
بثلاث عشرة سنة في جوف الكعبة› أسلم يوم فتح مكة سنة (۸ه)» شهد بدراً مع 
المشركين» كان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نجاني أن أكون قتيلاً يوم بدر. 
عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام» وكان جواداً كريماً. توفي حكيم 
بالمدينة سنة أربع وخمسين من الهجرة. وحكيم هذا ابن أخي خديجة بنت خويلد 
أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - وابن عم الزبير بن العوام بن خويلدء وله مناقب 
كثيرة» وروی عن رسول الله ييه أربعين حديثا . أخرج له منها في الصحيحين أربعة 
متفق عليها (عن تهذيب الأسماء واللغات والمجتبى بتصرف يسير) . 

(۳) انظر طہقات ابن سعد (۳/ .)٤٥‏ 


النَقَية» فقد ذكر ابن سعد وغيره هذه المكرمة فقالوا: لما هاجرت أَمٌ أيمنَ 
أَمَسّت بالمنصرف دون الرّوحاء فعطشت» ولیس معها ماء» وهي صائمة 
فجهدها العطش فدّلىَ عليها من السّماء دلو من ماء برشاء أبيضَء فأحذته 
فشربت منه حتی رویت فکانت تقول : ما أصابنى بعد ذلك عطش» 
تعرضتٌ للعطش بالصّوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة» وإني كنت 
لأصومٌ في اليوم الحار فما أعطش '. 

# نه تکريم من الله ع وجل لخروجها في سبیله تبتغي مرضاته ورضوانه؛ 
لذلك ذكرها آبو عَم عندما ترجم م لها بقوله: ومنهن ام أيمنَ المهاجرة 
الماشيةء الصّائمة الطاوية› التّاحرة الباكية» سقيت من غير راوية» شربة 
سماوية» كانت لها شافية كافة"؟. 

کډ لډ چ 


صو ر من جهادها : 

# جمعث أمٌ يمن - رضوان الله عليها - الصّفات الطيّبة التي ينبغي أن 
تتوفرَ في المرأةء ولكتّها بالإضافة إلى خلالها الحميدة أضافت صفة أخرى 
رائعة إلى صفحات حياتها المعطاءء ألا وهي صفة الجهادء فقد أَبثْ رضي الله 
عنها - على الرغم من كبر سنّها إلا ن تشاركٌ رسول الله وأبطال الإسلام في 
مقارعة المشركين ؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا الشُفلى» 
وكان لأمّ أيمنَّ - رضي الله عنها - مواقف مشهورة في الغزوات التي حضرتهاء 
سجلها لها التّاريخ بأحرفِ من نور . 

# والان دعونا نسعد في هذه السُطور مع جهاد أمٌ أيمنَّ» ونشهد جانا منْ 
شجاعتها وأعمالها الوضاءة. 

 % بو‎ 


(۱) طبقات ابن سعد »)۲۲٤/۸(‏ وانظر سير أعلام النبلاء(۲/ ١۲۲)ء‏ والإصابة 
.)٤٠١ /6(‏ والسيرة الحلبية .)۸٩ /١(‏ 
(۲) الحلية (۲/ 1۷). 


دورما في عَزوةأحُد: 

# في غزوة أحد خرجت أمٌ أيمنَ - رضوان الله عليها - مع النّساء اللائي 
خرجنَ» وكانت مهمة م يمن مداواة الجرحى والاعتناء بهم» وسقاية 
العطاش من المجاهدين» وذكر سيّدنا كعب بن مالك - رضى الله عنه - مهمة 
أ أيمن» فقال: «وكانت أءٌ أيمنَ تسقي الجرحى». 

# وبينما كانت تقوم بسقاية الجرحى» أصابها سَهّْم مِن يَدٍ آحد المشركين 
وهو حبّان بن العَرقة فوقعت أرضاً» فضحك حبَانُ ضحكاً شديداء فس ذلك 
على رسول الله کا ودفع إلى سيّدنا سعد بن أبي وقاص سَهماً لا تَصْل له 
فقال له: «ارم»» فأصاب السّهم حبان فوقع مستلقياً وبدت عورته؛ فضحك 
رسول اله یو حتی بدت نواجذه ثم قال: «استقاد لها سعد أجات الله 
دعوتك» وسدد د رميتك». 


# وتابعت المجاهدة الجريئة أمٌ أيمن مهمتهاء وکان لھا موقفٰ یشید إلى 
شجاعتها وحكمتهاء فعندما الف الؤماة في أحدِ نر البي الكريم لإ وانهزم 
بعض المسلمين» لقيتهم أمٌ أيمن تحثي في وجوههم الثّراب وتقول لبعضهم : 
هاكّ المغزل فاغزل به» وهل سيفك. ثم اتجهث نحو رسول الله كاز 
تستطلع آخباره في نسوة معها حتی اطمآنت على سلامته» فحمدت الله 
ع وجل . 


# %* # 


مَوقفَهَا في يبَر : 
ب س ۰ s‏ ٌ م اګ 2 ّ ۰ ۰ 
# في غزوة خيبرَ كان لام أيمنَ موقف لا يقل روعة عن موقفها في آحد» 
فقد حرج مع رسول الله ميو من المدينة عشرون امرآة» ومن بينهن ام أيمنْ› 


(1) عن المغازي (۱/ )۲٤۲۱‏ وآنساب الأشراف (۱/ )۳۲١‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) انظر المغازي )۲۷۸/١(‏ وانظر أنساب الأشراف )۳۲١/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
11/۳( . 


۰۲ 


وأمٌ عمارة نَسيبة بنت كعب» وأمٌ العلاء الأنصارية وغيرهن" وتخْلّف أيمنُ 
ابن آم آيمن عن هذه الغزوة لظرفِ متعه مِنَ الخروج» فعيّرته بالجْبّن 
والخوف» علما بان أيمنَ كان مِنْ فرسان النّبي ياء وقد أحَرهٌ عن الخروج 
مرضٌ حصانه» وقد أشار لذلك سيّدّنا حسانُ بن ثابت» فقال يعذرٌ أيمن 
- رضي الله عنه - ویذکر شجاعته ویسجُل فصل أمّه وموقفها : 
على حين أن قالت لأيمن أمُه 

جبلت ولم تشهد فوارس خيبر 
وآيمن لم يجن ولك مهره 

أضر به شرب المديد المخمَر“ 
فلولا الذي قد كان من شأن مهره ۰ 

لقاتل فيهافارسا غير آعس ( 

وما كان منه عنده غير ايسر 

وقد أكرمٌ رسول الله ية أمّ يمن والتساء اللائي خرجن معهاء فقد ذكر ابن 

إسحاق - رحمه الله - عن شهود النساء خيبر فقال: وشهد خيبر مع رسول الله 
ية نساءٌ من المسلمين فرضخ لهن - أعطاهن عطاءَ يسيراً - رسول الله ئة من 
الفيء» ولم يضرب لهن سهم . 

# F#F# 3 


( 


و ر ت ٍ 
الصابرة فى مَوتة وحنين: 
# فى سَريّة مؤتة» خرح سيّدنا زد بن حارثة حب رسول الله ا أمير ا على 


(۱) انظر المغازي (۲/ .)٦۸٥‏ 

(۲) المديد: الدقيق يخلط مع الماء فتشربه الخيل› والمخمر: الذي ترك حتى يختمر . 

(۳) الأعسر: الذي يعمل بيده الشمال ولا يعمل باليمين. 

)٤(‏ انظر البيتين الأولين فى الاشتقاق (ص »)٤٠١‏ وانظر ديوان حسان بن ثابت (ص 
7و .(Y‏ 


iı 


الجيش كله وفي مؤتة لقي ربّه شهيداً مع سيّدنا جعفر بن أبي طالب وسيَّدنا 
عبد الله بن رواحة» ويحدّثٌ اللَّبي الكريم أصحابه بخبر استشهاد الأمراء 
النلاثة وأوّلهم زيدء وتتلقی م يمن نباً استشهاد زوجها فتحسبه عند اله 
وتصبر› وتعلّم ابنها أسامة الصّبرء وتخرسن فيه روح الشجاعة والتّبات» ليشار 
لأبيه من المشركين» وفي هذا الموقف المؤثر ضربث أمٌ أيمن أجمل الأمثلة 
وآحلاها في الصّبر والّسليم لقضاءِ الله . 

# وتأتي غزوة حنين› وتخرج آم أيمنَ - رضي الله عنها - مع التّساء اللائي 
خرجن» وفي هذه الغزوة المباركة شاركت أَمٌ أيمن بالكثير» دفعتٌ بولديها 
أيمنَ وأسامة ليكونا حول الرّسول ية وشاركت هى في سقاية الجرحى» كما 
شاركت بلسانها في الذعاء للمسلمين وطَلَب اللَصر من الله لهم . 

# ومن الجدير بالذكر أن ابنها أيمن كان مع النّفر مِنَ المهاجرين والأنصار 
الذين ثبتوا مع رسول الله بي يوم حنين» ومنهم: سَيَدّنا العبَاس بن 
عبد المطلب» وعلئ بن أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأيمنْ بن عبيد الخزرجي› وأسامة بن زيد» وأبو بكر وعم 
وحارثة , بن اللّعمان»› وغيرهم› وقد ضرب سيَدنا أيمن بن عبيد أروع الأمثلة 
في الشجاعة وفي الدفاع عن رسول الله ية وسقط شهيداً» ولحق بربه إلى 
جنات عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين . 

# وصبرت آم أيمن أيضاً» واحتسبت ابنها عند الله سبحانه ابتغاءَ مرضاته 
ومرضاة رسوله مياد . 

FF 


مكانتها عند التي كلا : 
# كانت آم يمن - رضوان الله عليها - تخدم السب لاه وة تهتمٌ به» وکانت 
ذات مكانة كيرة عند الي الكريم» والزسول علب اللاة والكلام . م اعرف 
الخلق بالتّاس» وقد نظر فرأى صفاء نفيسة أمّ أيمنّ ونقاء قلبهاء فأحلًها مکانةً 
کیری› فكأتّما أمٌ أيمَّن مِنْ أهل بيت النْبوة عندما قال لها عليه الصّلاة والسّلام 


۰ 


ذات مرة: «اغطي قناعك يا آم يمره ٩)‏ 

*# ويروي علي بن برهان الين الحلبي في سيرته اللطيفة حديثاً يشير إلى 
مكانة أمٌ أيمن في تفس الرسول ياء فعن عائشة بنت الصّديق - رضي الله 
عنهما - قالت : شرب رسول الله ية يوماًء وأ م يمن عنده» فقالتٿ: يا رسول 
الله اسقني . 
فقلت لها : آلرسول الله ا تقولينَ هذا؟ . 
فقالت: ما خدمته أكثر . 
فقال النّبي ية : «صدقث» فسقَاها" . 

# وهذا سيّدنا أنسٌ بن مالك - رضي الله عنه - يتحدث عن مكانة أمٌ أيمن 
فيقول: ذهبث مع النبي ب إلى أ أيمن نزورهاء فقربت له طعاما آو شراباًء 
فإمّا کان صائماً وما لم يرذ فجعلت تخاصمه أي کر وفي رواية أخرى - 
فأقبلت تضاحكه““. وكان الحبيب المصطفى يَية يبتسم لتصرفات أمٌ أيمنَ 
- رضي الله عنها . 

# ومن الطريف أ آم أيمنَ كانت تفعلْ كل ما تقدر عليه» في سبيل كرام 
رسول الله» فقد رُوي آنا غربلث نخلت - دقيقاً فصنعتة لبي ب رغبفاًء 
فقال: «ما هذا»؟ قالت: طعامٌ نصنعة بأرضنا - أي في الحبشة - فأحببِتُ أن 


أصنع لك منه رغيفاء فقال : اة : رديه فيه ث اعجنيه»“. 


# ومما يضاف إلى مكانة أَمٌ أ يمن أنّها كانت موضع اهتمام الرسول الكريم 
ا فقد دکر بعص المؤرخين ًن لوتها کان أسود» وقد حرج أسامة يسه 
لونها أيضاًء بينما كان أبوه زي بن حارثة أبيض» ومن ثم كان المنافقون 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)۲۲٣‏ 

(۲) انظر السيرة الحلبية .)۸٥ /١(‏ 

(۳) انظر الحلية »)٦1۸/۲(‏ وصفة الصفوة (۲/ .)٥١‏ 

.)٤١١/٤( الإصابة‎ )4( 

.)1۸/۲( والحلية‎ )۲۷٤ انظر حياة الصحابة (۲/ ۲۷۳ و‎ )٥( 


۰۵0 


والمرجفون يطعنون في نسّب سيّدنا أسامة بن زيد ويقولون: هذا ليس هو ابن 
زيد» وکان اللي الكريم لا ي يتشوش من ذلك» إلى أن انجلت الحقيقة» فقد 
روى الشيخان عن عائشة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها قالت: «دخحل على 
النْبي ية مسروراً فقال : ألم ري د مُجرزاً المُدلجي قد دحل علي فرأى أسامة 
وزيداً عليهما قطيفة قد غطيًا رؤوسهماء وقد بدت آقدامهما فقال : إل هذه 
الأقدامٌ بعضْ من بعض» ٤‏ 

# وهناك قصة طريفة تدلّ على المكانة التي كانت تتمتع ر بها الصحابية 
الجليلة أ أيمنَ في نمس رسول الله وتشير القصة إلى حبّها لرسول الله 
واحترامها له ولما یکرمها به» ولنتر شاه عيان يقص علينا تلك القصة 
الشائقة . 


# روى سيّدنا نس بن مالك - رضوان الله عليه - أن الرجل كان يعطي من 
ماله التخلات أو ما شاء الله من ماله الي بي حتى فتحث عليه قريظة 
والّضيرء فجعل يرد بعد ذلك» فأمرنى أهلى أن آتيّه فأسأله الذي كانوا أعطوه 
أو بعضه» وكان الٌَ َة أعطاه أ أيمنَّء أو كما شاء الله» قال: فسألتّه 
فأعطانيهن » فجاءث أَمٌ أيمنَ فلوتِ التَوْبَ في عنقي» وجعلت تقول : كلا والله 
لا إلّه إلا هوء لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نب الله ب: «يا أ أيمن 
اترکی كذا وكذا» وهی تقول: لا والله» حتى أعطاها عشرة أمثال ذلك أو نحوه 
- وفي لفظ الصحيح : كلا والله حتى أعطى عشرة أمثاله. 

# وهكذا كانت أمٌ أيمن تتدللْ» ولم ترضَ حتى أخذث ما أحبت» وقد 


)١(‏ عن السيرة الحلبية (۲/ ۸1) وانظر كتاب الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة (ص 
۱ و ۲۹۲) وانظر تهذيب الأسماء واللغات (۸۳/۲)ء وکان مجزز يقفو الأثر 
فيعرف صاحبه بالمطابقة بينه وبين القدم» وهو علم يبنى على شدة الفراسة وقوة 
الملاحظة . 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب المغازي› ومسلم في کتاب الجهاد والسير»› وانظر تاریخ 
الإسلام للذهبي ٤٤٤/۲(‏ و »)٤٤٥‏ وطبقات ابن سعد »)۲٠٠/۸(‏ والإصاية 
»)٤۱/(‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ۲۸۸ و ۲۸۹). 


۱۰٦ 


منحها الرّسول الكريم ما آرادت» ونالت الرّضا والتكريم» رضي الله عنها 


وأرضاها . 
3# #*# #%# 
الشبئٌ الكريم باسماً: 


# كان النَبيٌ الكريم يي يمزح مع أصحابه رضوان الله عليهم» وذلك 
لإدخال السرورِ عليهمء وكان له ية بعض المواقف اللطيفة مع حاضنته أَمُ 
أيمنَ» فمن ذلك ما روي أنها جاءته فقالت: يا رسول الله احملنى» قال : 
«أحملّك على وَلَدِ اللّاقة» قالت : إِلّه لا يطيقني ولا أريدء قال: «لا أحملّك 
إلا عليه» يعني أنه كان يمازحهاء وكان الرّسول الحبيبٌ يمزح ولا يقول إلا 
حقاء والإبل كلها ولد الوق . 


# FF ¥ 


التب الكريم مُعلمَا 

# كان التب الكريم ية بعلم أمّ أيمنَ بعض الأمور في الحلال والحرام» 
وكان آحيانا يُوجُهها توجيهاً لطيفاًء منْ ذلك ما روته أمٌ أيمنَ - رضي الله عنها - 
حيث قالت : قال لي رسول الله اة : «ناوليني الخمرة من المسجد» قلت: إني 
حائض» قال : إن حيضىَك ليست في يدك . 

# وذكر الرواة آدٌ آم أيمن كانت تتعترٌ في الكلام أحياناً - عسراء اللسان - 
رکان الي الکریم مها ا بامرها أن تلزم الشکوت ؛ من فلك م روي ا 
دخلت على التي ئل فقالت: سلام لا علیکم» > فر حص لها أن تقو 
الام" . وكانت تقصد أن تقول: سلامٌ الله عليكم. وهكذا علّميا ال ۴ 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۴١‏ ۲۲). 
(۲) انظر الإصابة .)٤١١/٤(‏ 
(۳) انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۲۲١‏ 


۹¥ 


الكريم دون أن يخرج السّلام عن صيغته الصحيحة» ودون أن يخدش شخصية 
الصحابية الفاضلة أمً أيمن - رضي الله عنها . 


* ومن الطريف أن ابي الكريم لا ينسى وهو في اللحظات الحرجة أن 
يخم وأن ملم اض کان هذا في غزوة حنين› إِذ كانت المعركة في 
أوائلها حرباً شديدة امتح بها المؤمنون» وزلزلوا وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت »› وتراجع کثيز من الاس » ونت بعضهم › في تلك اللحظات كان 
رسول اله بء ينادي الاس المتراجعين الذين سيطر عليهم الهلعٌ ويقول: 
«إلىَ ايها التاس» هلموا إلى » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله ء آنا اللّبى لا 
كذب» أنا ابر عبد المطلب». ۰ 


# في هذا الموقف يسمع حاضنته أمٌ أيمنَ تدعو الله بلكَتَتها الأعجمية 
وتقول: سبّتَ الله أقدامكم . وانتبه النّبي الكريم لما تقول» ولم تنسه أهوال 
الحرب أن يمازحها ويعلمهاء وأقبل عليها يقول: «اسكتي يا أَمٌ أيمنَ فإك 
عثراءٌ اللسان»'. 


ام أيمنَ والصدّيقة عَاِشة: 


# عندما رجح رسول الله َيه من غزوة بني المصطلق. قال اهل الإفك ما 
قالوا في الصديقة بنت الصديق آم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها-ء 
فبرأها اله مما قالواء وهنا كانت أمٌ أيمنَ موضع ثقة التَّبي الكريم» فأثنث 
على عائشة خيراً عندما سألها رسول الله : «أىّ امرأة تعلمين عائشة»؟ فقالت أمُ 


(1) انظر تاريخ اللإسلام للذهبي »)٤۹/۳(‏ وطبقات ابن سعد (۸/ ۲۲۵) وفيه عسراء 
اللسانء بدل عثراء اللسان. 

(۲) انظر حديث الإفك في صحيح البخاري لتفسير سورة النور» وانظر تفسير الماوردي 
وابن كثير والقرطبي للايات )۲١ -٠١(‏ من سورة النور. 


٩۸ 


أيمنَ - رضي الله عنھا ۔: حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت أو ظننتٌ بها 
إلا خير'. 


# وهكذا عبرت الحاضنة الكريمة عن طيب عنصرها وتربيتها الّبويةء 
فحظيت بالمكانة المباركة عند رسول الله ية وعند زوجه أمّ المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -. 


أمٌ أيمنَ وسات التَبى: 

# لم تكن أ أيمنْ - رضي الله عنها.- بمعزل عن الأحداث التي كان تمو 
بالبيت التبوي» فقد كانت تشارك الرّسول الكريم ب كما تشارك أهلّه في 
أعمالهم وفي أفراحهم› وها هي تكون مع فاطمة بنتټ رسول الله يوم زواجها 
من سيّدنا على بن ابي طالب وتقوم بشأنها مع الصحابية الجليلة أسماء بنت 

(۲( 

عمیس 

ولما توفیت زینب بنت رسول الله کا › کانت 1 يمن ممن غسّلهاء 
وكذلك سَودة بني زمعة وأم سلمة" زوج النبي الكريم ىي . 


)١(‏ انظر المغازي (۲/ »)٤١١‏ وانظر حياة الصحابة (۲/ )٦٦۷‏ وما بعدها. 

(۲) هي أسماء بنت عميس بن معد أسلمت بمكة قديما قبل دخول رسول الله ب دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة فولدت 
له هناك عبد الله ومحمّد وعون» وقتل عنها جعفر يوم مؤنة» فتزوجها سيّدنا بو بكر 
الصديق فولدت له محمداً» ومات عنهاء وأوصى أن تغسله» ثم تزوجها سيَّدنا 
علي بن أبي طالب فولدت له یحیی . 
كانت أسماء من أكرم الناس أصهاراء فمن أصهارها رسول الله ي وحمزة والعبّاس 
وغیرهم . ولها أخبار تد على فضلها. وكانت من خيار الصحابيات» وروت عن 
الٽبي الكريم ستين حديثاء وروى عنها عدد من كبار الصّحابة والتابعين (عن سير 

أعلام النبلاء وأسد الغابة وتهذيب الأسماء واللغات والمجتبى بتصرف). 

(۳) انظر طبقات ابن سعد (۸/ )۳٤‏ وأنساب الأشراف .)٠٠١ /١(‏ 


۹ 


توفیت› وذلك قبل الهجر: ابر ية ال نة 


# F# 


پڇ ص۱ 2 ۱ 
راق الحبيْب: 


# في صفر سنة (١١ه)»‏ أخذ النَبيّ الكريم م یا یجهز جیشا کبيراً وجعل 
أميرّه سيّدنا أسامة بن زيد بن حارثة» وأَمَرَه أن يوطىءَ الخيل د تخوم البلقاءء 
وذلك لإرهاب الؤوم» وإعادة التقَة إلى قلوب العرب المسلمين الصّاربين على 
الحدود. 

وتكلم ناس في أمير الجيش أسامة لحداثة سنه فقال اللّبي الحبيبُ بلا : 
إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان 
لخليقاً للإمارة» وإِنْ كان من أحب الاس إلىّ» وإِنٌ هذا من حب الاس إل 


رىده)" . 


وانتظم الاس في جيش أسامة بالجرف - مكان على فرسخ من المدينة - 
ولكنٌ مرضَ رسول الله أقلقهم› وكانت أمٌ الأمير الصحابية أ أيمنَ بقربه ية 
a‏ تقوم على خدمته کعادتهاء ودخلت على التّبي الكريم فقالت : أي رسول الله 
لو ترکت أسامة يقم في معسكره حتى تتماثل فل أسامة إن خرج على حالته 
هذه لم ينتفع بنفسه. فقال رسول الله بل : «أنفذوا بعت أسامة»". ثم قال 
: )€3 
لاسامة : اغد على بركة ا ۽ فودعه اسامة ورج الى رر وینما هو 
اق سنا أسامة» وأقل عه سنا عبر وسیدنا بو عبيدة - رضي الله 


(1) انظر أنساب الأشراف .)٠١٦/١(‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري» باب بعث النبي يي أسامة . 

.)١١١۹/۳( المغازي‎ )۳( 

.)١١ /۲( طبقات ابن سعد (۲/ ۱۹۰ و ۱۹۱). وانظر عیون الأثر‎ )٤( 


11۰ 


عنهم ۰ فانتهوا إلى رسول الله بيه وهو يموت . 

# وتوفي النّبي الكريم وتسرَّبَ التبا الفادح› وأظلمت على المدينة 
أرجاؤها وآفاقها» وانفطرت قلوب الاس حزناًء ووقفت أمٌ أيمنَ حزينة باكية 
رسول الله وتراءت صور أمامٌ عينيهاء فتذكرت محمدأالابن والرّسول والولى 


عي جودي فإ بذلك لل 
فمعشفافأكثري م البكاء 


حين قالوا الرّسول أمسى فقي 
وابکيا خير من رزئناه في الد 
بدموع غزيرة منك حتى 
فلقد كان ماعلمث وضولا 


دآ ميا كان ذاك كل البلاء 
ياومَن خصّه بوحى السّماء 
يقضي الله فيك خير القضاء 
ولققدجاء رحمة بالشياء 
وسراجا يُضيءُ ء فسي القّلماء 


ولققد كان بعد ذلك نورا 
طت العود والضريبة والمعى دل والختم خاتم الأناء“ 


# ولعلك عزيزي القارىء تستغرب من أَمٌ أيمنَ - عسراء اللسان - آنه 
5 ك . 4 ت 2 
تنطق بالحكمة والشعر» وهذا ليس بغريب» إِلّه الصدق والإيمان والبركة منْ 
رسول الله اا › فقد علمَّت به بو ما لم تکن تعلم . 
# ومن الطّريف والمفيد ذكره في هذا المقام أن ابنَ سيّد النّاس قد ذكر 
شعراء الصحابة الذين مدحوا أو رَثوا رسول الله بي في كتابه التفيس مح 
المدح» وعد منهم أ أيمنٌ فقال من قصيدة طويلة : 
ولام أيمسنَ وابنة الععمدوي عا 
تكة الرثاء فحبذامغزاهما 
كما ذكر التساء اللائي رثينَ رسول الله يو" . 


(۱) انظر طبقات ابن س عل (۲/ TTY‏ و «(TTY‏ وانظر کتاب مح المدح لابن سید الناس 
(ص ۳۳۷). 
(۲( انظر كتاب منح المدح ( ص ۸ورص (TTo‏ وما بعدها . 


۱۱۱ 


# ولما بويع سيَدنا أبو بكر الصديق بالخلافة انطلق الجيش بقيادة أسامة» 
ونمذ المهمة. وعاد فائزا منصوراً راكباً على فَرَّس أبيه زيد» ودخل المدينة 
واستقبلهم سيَدنا أبو بكر - رضوان الله عليه - مع المسلمين» وجميعهم 
مسرورون بنصر الله سبحانه وتعالی . 

# X#*  # 


منْزلتهًا- رضي الله عنها : 

# ظلَتٍِ الصّحابيةٌ الجليلة أ أيمنْ تحتفظ بمكانتها ومنزلتها الكبيرة في 
نفوس الصحابة - رضوان الله عليهم -» وخاصة في نفس سيّدنا أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه وأرضاه » وذلك لما توفي التب الكريم لل قال 
أبو بكر لعمرّ - رضي الله عنهما -: مر بنا إلى أمٌ يمن نزورها كما كان رسول 
الله اة يزورهاء فلمًَا رأتهما بكث» فقالا لها: ما يبكيك؟ فقالت : ما أبكي أي 
لا أعلم أن رسول الله ية قد صار إلى خير مما كان فيه» ولكنْ أبكي لخبر 
السّماء انقطع عناء فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. 

# وفي رواية أنّها قالت : إِنّما أبكي على خبر السّماء كان يأتينا غضاً جديداً 
كل يوم وليلة» فقد انقطع ورفع» فعليه أُبکي» فعجب الاس مِنْ قولها" . 

٭ وذکر اہن الأثیر فقال: إل با بکر وعمرَ کانا یزورانھا کما کان رسول الله 
يزورها. 


٭ وظلتِ الحاضنة الكريمة تحتل المهابة والكرامة في نفوس الاس 
وظل طيمُها وطيفٌ أولاڍها يجولٌ فى أذهان اللّاس أن هؤلاء آحبة رسول اء 
ذکر الرّهري - رحمه الله - حبرا عظيمآعن هذا فقال : 


# حدثني حرمَلة مولى أسامة بن زيد أنه بنا - بينما - هو جالسٌ مع ابن 


)١(‏ آخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة» وانظر صفة الصفوة (۲/ .)٥١‏ وانظر 
الإصابة /٤(‏ ١١٤)ء‏ والمجتبى لابن الجوزي (ص*٠٠).‏ 
(۲) انظر هذا في البداية والنهاية )۲۷١ /٥(‏ وانظر أنساب الأشراف .)٥٦۷ /١(‏ 


1۲ 


عمرَ إذ دخل الحجاج بن أيمنْ فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودهاء 
اک ن ردقال ایس اا ی صلی ا م یل و ل 
۰ رآ رسول اله کل لأ . 

# ومما يضاف إلى رصيدِ الصحابية الكريمة أمٌ أيمن ما رواه مسلمة بن . 
محارب قال: قال معاوية د بن أبي سفيان لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما _: 
رحم الله آَم أ يمن كأنّي أرى ساقيها وكأنّهما ساقا نعامة . 

فقال أسامة : كانت والله حيرأ من هند “وأكرمٌ. 

فقال: نعم قال الله عر وجل : لی آکرمک عند الہ انقنکم ۳4 

# وبقي احترام أمٌ أيمن مستقراً ُ فى التفوس› وظلتٌ مكانتها كبيرة تزداد 
ساج بعل موود زن اويل خفي خبر طريف يشیژ إلى ذلك ما رُوي: أن ابن 
ا تقال له اب آیی الفرات فی کلامه: یا بن بركة بريد آم أي 
فقال الحسنْ بن أسامة: اشهدواء ورفع الأمر إلى قاضي المدينة أبو بكر بن 
محڌا بن عمرو بن حزم - فاضي عمر پن عب اعزيز - وقص عليه القصة فال 
باسمهاء قال آبو بک : إلما أردت بهذا الصغير بها وحالها ِن الإسلام حالهاء 
ورسول الله َة يقول لها: يا أمّه ويا أمّ أيمنَ وتقول له يا بن بركة! لا أقالني الله 
إن أقلك» فضربه سبعين سوطا0. 


(۱) انظر سیر آعلام النبلاء .)۲٠٦۹/۲(‏ 

(۲) والدة معاوية رضى الله عنهما. 

(۳) انظر نساب الأشراف .)٤١١ /١(‏ 

. عن طبقات ابن سعد (۸/ ۲۲۹) بتصرف یسیر‎ )٤( 


۱۳ 


# وظل أحفاد د آم أيمن ينْسّبون إلى وَلاءِ رسول الله لاز وکان يقال لهم : 
بنو البحبت . 
# توفيت آم أيمنَ - رضي الله عنها ‏ بعد البي الكريم عليه الصلاة والسلام 
ببخمسة أشهر › وکان یوم وفاتها یوماً مشهودا''. 
FF  F%‏ # 


بشارتها بالجَنَّة: 

٭ قال تعالی : و ل اریت والْمُوّمِتّت ت ج 2 
لیت فیا رمس کن َة ف ب جات عدن ررضو ّت رآ ٤‏ ڪب لك هر ال 
طيخ [التربة ۲[ 
الفاضلات الكابقات إلى ال 

# وهه الصحابية الكبيرة بقية قي امل بيت الي الكريع اة واحدى اسا" 

4 وهله الصحابية الكبيرة إحدى التماذج الطيبة في عصر السَبوة» وإحدى 
النساء اللائي توفي رسول الله وهو عنهن راض . 

#ڊ یله المرأة الطيبة المباركة من المهاجرات الأول اللائي سلکن سبل 
الخير رغم صعوبة الطريق» فوصلن إلى ما يبتغين › وقد نالت أمٌ أيمنَ البشارة 
بالجلَّة بفضل نقاء سريرتها وطهارة قلبهاء ولذلك فقد أتحفها رسول الله كلا 
بالبشارة العظمى _ الجِلَّة - وبشر من يتزوًّجها بالجكّة أيضاً. 


# روى خبر البشارة هذه فضيل بن مرزوق عن سفيان بن عقبة قال: كانت 


(1) انظر تهذيب الأسماء واللغات .)١۸/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ ۹٤)ء‏ وأسد 
الخابة ترجمة رقم (YT)‏ 


1٤ 


آم أيمنَ تَلْطّف - کرم وتيڙ - التي ب ر تقوم عليه فقال : : «مَنْ سره أن يتزوج 
امرأة م مِنْ أهل الجنّة فليتزوج أمٌ أيمنَ». 

قال : فتزوجها رید بن حاردة» وزید - رصی الله عه ے أحد سادات 
الصحاية وحبٌ رسول الله ومولاه» وأحد السّابقين إلى الإسلام» فلمًا سمع 
هذا الحديث من النّبي الكريم سارع فتزوّجها » فولدث له أسامة - الح بن 
الحبٌ - وما أدراك ما الحبٌ بن الحبٌ! رضي الله عنهم أجمعين . 

# هذه أمٌ أيمن بَرّكة» وحسبها من البرّكة ما نالث من رسول الله من الإكرام 
والتكريم» وحسبُها من هذا الجزاء الأوفى ما نالت من الله جزاءَ هو الجلّة إن 
شاء الله . 

# وبعد» فهل من مزيد في سيرة هذه الصحابية العطرة المعطار؟ لا شك 
أن هناك الكثير الكثير» ولكتي أذكرُك أخي القارىء بأ أمٌ أيمنَ قد روت عن 
النّبى ية حمسة أحاديث» وروى عنها سيدّنا أنس بن مالك» وحنش بن 
عبد الله | لصنعاني» وأبو يزيد المدني'. 


ت 


٭ وأزيدك أخي القارىء آيضاً - بأن ا 
يخفى ما في هذه التسمية من مديح . 

ر الله م أيمنْ ورضي الله عنها وأرضاهاء وقبل أن نودع سیر تها 
اللطيفة نقرأً قوله تعالى: « إل قيفي جَكَبٍ َر €9 ف مَقَعَدِ صنق عند لبك 


مُقَلَدِر4 [القمر : [0_٤‏ 


ت 


ك Df‏ 
أمٌّ أيمنَ تعرفٌ بام الظباء*"» ولا 


(۱) انظر طبقات ابن سعد »)۲۲٤١/۸(‏ والإصابة (٤/١١٤)ء‏ وانظر أنساب الأشراف 
(۱/ ۷). 

(۲) انظر تهذیب التهذیب (۲/ .)٤0۹‏ 

(۳) انظر الإصابة »)٤٠١ /٤(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم .)١۷١١(‏ 


110٥ 


ا 
کے 


جی 3ے 9جںی 


AWWW .IHOSWAFAT. COM 


عنها : «اشکبی لی وضو ءا . 


کی 


البدايّة الحَبّرة: 

# الإیمان هبه من الله سبحانه یمن به على مَنْ یشاء من عباده» وقد شاء الله 
أن يجعل الخيرَ في أهل المدينة المنوّرة؛ الذين استجابوا لدعوة الإسلام» 
وتكوّنت منهم ومن المهاجرين جماعة خير نمت نموا طبيعياً سليماً على 
ساس من التقوى» كما تنمو الشجرة الباسقة الطيبة ذات الأصل التَابت 
والجذر العميق . 

# هذه الجماعة اللادرة حفتّها العناية الإلهيةء وعرّزتها بالصّبر والإيمان 
لتحقيق مشيئة الله بها في الأرض» فكانت خير أمة حرجت للئاس»› تأمۂ 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

3 في المدينة المنورةء وفي تلك المجموعة الفريدة السّعيدة نشات 
الصّحابية الجليلة الوبيع بنث معوّذ بن عفراء الأنصارية التجارية"» إحدى 
السّابقات إلى الإسلام من نساء الأنصار الفاضلات» وإحدى التّساء الشهيرات 
من ذوات السَأنِ في الإسلام» ومن اللاتي رباهن الإسلام تربية خيّرة مباركة» 
فجادت بالعطاء الخيّرء وشاركت في الجهاد وفي نشر العلم والفضائل وكل 
خیر. 

*# FF 


الشََرة الطية: 

# الؤبيع بنث معو يِن الصحابيات اللائي عش في طل الاسام ونبشن 
بات حستاً من شجرة دانية القطوف» مباركة الشمر؛ فأبوها معوذ بن عفراء من 
الحّة»" ‏ . 


(۱) انظر تهذیب التهذیب لابن حجر .)٤۱۸/۱۲(‏ 
(۲( رواه الإمام البخاري في المغازي )۹٩ /٥(‏ باب: فضل من شهد بدراً. 


11۷ 


فلا کان يوم بدر کان لأولاد عفراءَ شأنُ عظيم تركوا فيها أثراً مباركاً 
طيباً» فقد حرج عتبة بن ربيعة أبو الوليد بين أخيه شيبة وولده الوليد بن عتبة 
حتى فصل من صف المشركينَ ودعا للمبارزة» فخرج اليه فتية مِنَ الأنصار 
ثلاثة إخوة أشقاء وهم معوذ ومعاذ وعوف بنو عفراءء فقالوا: مَنْ آنتم؟ . 
قالوا : رهط من الأنصار. 
قالو لوا: مالنا بكم حاجة. 
فناداهم اللّبي الكريم بيا أن ارجعوا إلى مصافكم وليم إليهم بنو عمّهم» 
فخرج إليهم سيّدنا حمزة بن عبد المطلب› وعلي بن آبي طالب» وعبيدة بن 
الحارث رضوان الله عليهم› مرم اف یجان وقتل اتم لكر 
# وقد شارك معوّذ بن عفراء في تحطيم رأ س الكفر المتمثّل في شخصية 
فرعون الأمة آبي جهل بن هشام» ذكر ابن قدامة المقدسي أن معوذاً شهد بدراً 
مع ويه وَل با جھل ثم قاتل حتی قتلَ - رضي الله عنه . 
# ولذلك ترحم الَبيّ ية على ابني عفراءَ فقال : لارحم الله ابني عفراء 
شتركا في فَنَلٍ فرعون هذه الأَمّة ورأس أئمة الكفر فقيل : يا رسول الله مَنْ قتله 
م قال : «الملائكة» وذففه ابر مسعود»”؟. 
# ومما هو جدير بالذكر أن معوذاً قد كسب شرفاً عظيما قبل بَذْرِ» إذ كان 
أحد السّبعين ليلة العقبة مع أخويه مُعاذ وعوف"» وبنو عفراء هؤلاء ممن 
تركوا أثراً خيرأً مباركاً في بدر» وممن تركوا حسرة في قلوب المشركين 
يومذاك» ومما يشير إلى ذلك ما قالته هند بنت عتبة حين أصيب آهل بدر: 
لن يزال المصاب قلبي كتيباً 
مسعر الحرب من بني عفراء 


.)٦١ الاستبصار (ص‎ )١( 

(۲) انظر السيرة الحلبية (۲/ ٤١۳‏ و )٤١٤‏ وذففه: أجهز عليهء وانظر عيون 
الآثر(۱/ .)٠١‏ 

(۳) انظر في هذا البداية والنهاية .)١١١/۳(‏ 


1۱۸ 


وقد ولات له انه ممتد ر یا" 
٭ كانت الؤبیع بنت معوذ - رضي الله عنها - تعترٌ بهذا الشّرف العظيم الذي 
حققته أسرتها المعطاء ء في مطلع انور بالمدينة المنورة» وكانت من النساء 
اللائي حظين بمكارم كثيرة من التّبي الكريم بء ويكفيها شرفاً وفخراً أن 
رسول الله کان یزورها ویقبل هدیتها. 
%*+ #%*+ #% 


من مناقبها : 

# لهذه الصّحابية الكريمة مناقبُ جمَة بوأتها مکاناً علياً بین نساء 
المسلمينء وعند نساء الأنصار بشكل خاص» ومنقبة ذكرتها الوْبيع جعلتها 
تعيش في عالم علوي رائعء ولم تكن هذه المنقبة إلا زيارة مباركة مِنَ النّبي 
الكريم لهذه الصحابية حينما تزّجت؛ لذلك ظلَّتْ تحمل في ذاكرتها طيفَ 
تلك الزيارة المعطار التي ظلت تشعرٌ ببركتها إلى أن لقيت ربهاء وقد ذكر 
الإمام الذهبي - رحمه الله - خبر هذه الرّيارة وسببها فقال : وقد زارها الكَر بلا 
صبيحة عرسها صلة لرحمها؟. 

# آمّا قصة هذه الزيارة المباركة فقد تكمل الإمامٌ البخاري رحمه الله 
بروایتها في صحیحه» إذ روی بسنده عن خالد بن ذکوان قال : 

قالتِ الؤبیع بنت معوذ بن عفراءَ: جاء التب بيا فدخل على حين بني 
عليّ» فجلسَ على فراشي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالف ويندبنَ مَنْ فيل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نب يعلم ما 
في غد» فقال: «دعي هذا وقولي بالذي کنتِ تقولین». 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۹۸/۳). 
() رواه البخاري في كتاب النكاح (۷/١۲)ء‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
.)۳٤۴ /۲(‏ والإصابة /٤(‏ ۲۹۳). 


۱۱۹ 


# ومما يفيد ذكره هنا أ النّبي الكريم - وهو المعلّم المريي - قد أنكر على 

الجاريتين ما ذكرتاه من أنه بل يعلمٌ الغيب» لأ عِلْمّ الغيب مما اختصً اله 

سبحانه وتعالی به نفسه» آمًا ما كان يخير به التّبي الكريم عليه الصّلاة والسّلام 

من الغيوبء انما هو باعلاو لله إیاه» كما ذكر سبحانه 3 عدم أَلْمَيّب فلابظهر 

لی عرد حًا الا م ارتضی من رَسولٍ € [الجن: ۲۹ -۲۷]» من هذا 
المنطلق نهى رسول الله الجارية عن مقولتها. 
FF‏ #%# 


كوا ر 
لھم یجدونه یوم یحتاجون إلى رید والأتصار ممن الصذرابالجود والكرم 
وكانوا يتحفون الي الكريم بالهدية» ويتحرّؤن ما يحب ية ليّدخلوا السّرور 
إلى قلبه الشريف . 

# وکانت الصحابية الكريمة ا ۽ = رضي لته نها - تهدي | إلى الي 
- رضي الله عنهما قالت : 

بعثني معودُ بن عفراءَ صاع من رطب عليه اجر من قثاء رغب إلى 
رسول الله اا وکان النبي کا يحت القتّاءء وکانت حلية فد قدمت من 


اأبحرين › فملاً يده منها فأعطانیهاء وفي رواية : فأعطاني ملء كفي حلياً أو 
ذهباًء وزاد أحمد: فقال : «تحلًیٰ بهذا». 


# لقد قبل الي الكريم من الؤبيع هديتها وعرف قدرهاء ولکته أعطاها ما 
هو أفضل› فهو ية اجرد ولد آدم» بعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفاقة - الففر - 


(۱)( أجر : الصغير من كل شيء. والمقصود هنا صغار القثاء عليها الوبر الناعم الذي هو 
الزغب. 
(۲( مجمع الزوائد (۹/ »)١۳‏ والاستبصار (ص )٦٦‏ . 


11۰ 


وهذا ما جعل موسى بن هارون الحمّال يقول عن ضيفة حلقتنا۔ رضي الله 
عنها -: الؤبيع بنت معوّذ بن عفراءَ قد صحبت اللي هة ولها قر عظي ‏ . 
#ډ #ډ ې 


# أسلمت الؤبيع بنت معوذ - رضي الله عنها - وبايعت اللي بء ونهلت 

من المعين التّبوي الصافي› وعرفت كثيرآً من أحكام الإسلام عن كَكّب» فقد 
کان ابي الكريم يا كثيراً ما يغشى بيتها ويتوضاً ويصلي ويأكل عندها. 

وکانتِ الؤبيع رضوان اله علبها - ته تشع بالبركة في زيارة الي الكريم 
لھاء وکانت تتم منه آمور الدين وتتفقه بآحکامه؛ لذلك عرف الصحابة 
والمسلمون قدرها فأكبروهاء وكان كبار الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يأتوتها فيسألونها عمّا شاهدته أو سمعته من رسول الله لا . 

# روي أن سينا عبد اله بن عباس - رضي الله عنهما تاها فسألها عن 

وضوء رسول الله بلا" فقد عرف عن الؤبيع - رضي الله عنها اا ال 2 
الرّاوية لصفة وضوء التّبي الكريم ويد فقد أخرج الإمام بو داود في سننه 
بسنده عن محمد بن عقيل عن الرٌبيع بنتِ معوذ بن عفراء قالت : 

کان رسول الله ب ياتيناء فحدتنا أله قال : «اسکبي لي وضوءاً فذکرت 
وضوءَ رسول الله ية قالت فيه: فغسلَ كقيه ثلاثا» ووضاً وجهه ثلاث 
ومضمض› واستنشی مرة» ووضأً يديه ثلاثاً ثلاثاً» ومسح برأسه مرتین یبدا 
بمؤخر رأسه ثم بمقدمه» وبأذنیه کلتیهما ظهورهما وبطونهماء ووضاً رجلیه 
ثاثا ثلا . 

# وهكذا فقد رسمت الربيع - رضوان الله عليها - صورة وضيئة مباركة 


(۱) الاستیعاب .)۳۰۲/٤(‏ 
(۲) الاستبصار ( ص .)٦١‏ 
(۳) انظر سنن أبي داود )۲١ /١(‏ باب: صفة وضوء النبي بي . 


۲۱ 


هډ ېړ کچ 


# رزق الله سبحانه وتعالى الصحابية الجليلة الؤبيح بن معو علا كبيراً 
صافياًء فكانث حافظة لاقطة متقنةء وقد وصفت رسول الله بل وصفاً جميا 
ويدلٌ على هذا ما رواه أبو عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر قال : قلت للؤبيع 
بنت معوذ بن عفراء : صفي لي رسول الله وء فقالت : يا د نی لو رأيتّهُ لرأيت 
الشّمسَ طالعة“. 

أعؤلم بهذا الوصف واكرم به رن موصوف! فقد أرادت الي - رضوان 
الله عليها - أن تصف رسول الله ية بأفضل لفظ وأجمل صفة» فهو كالشمس 
يضيء کل شيء» بل هو ذو فضائل لا يمكن لبشر أن يحصرَها في كلمات» 
كما أن صفاته لا يمكن أن تحصّر في جملة واحدة. 

# رزوي عن عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - أنّها وصفت رسول الله 
فقالت : والله کان کما قال شاعرٌه حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
متى يبد في الداجي البهيسم جبينه 

يلح مثشل مصباح الذجى المتوقد 

فم کان أو من قد يكو كأحمد نظام لح أو نكال لمُلحر 


مشار کتها في الجهاد: 
# سارعتِ الصّحابية الجليلة البيع بنت معوذ إلى تُصرة الإسلام 
وساهمت مساهمة فعّالة في ساحة الجهاد ضمن الحدود التي شرعها الإسلام 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للأصبهاني (۲/ ١۷۷)ء‏ وأسد الخابة ترجمة رقم »)1۹1١(‏ ودلائل 
النبوة للبيهقى .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر کتاب منح المدح لابن سید الناس (ص ۷۲)ء وانظر دیوان حسان بن ثابت 
(ص ۳۸۰۹) . 


۲ 


للمرأة» فقد كانت التساءٌ يخرجن مع اللّبي الكريم ية لسقي المرضى ومداواة 
الجرحى › وكانت نساء الأنصار خر جن مع رسول الله َو لهذا الغرض 
الّبيل» فقد أخرج الطبراني عن الصّحابية الكريمة أ م سلیم بشت ملحان ۱ 
رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان الل يله يغزو معه نسوة من الأنصار 
فيسقين المرضى ويداوين الجرحى . 

# وهذا يتوافق مع ما أخحرجه الإمامٌ البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن 
خالد بن ذكوان عن الؤبيع بنت معوّذ - رضي الله عنما - قالت: كلا نغزو مع 
رسول الله هة نسقي القوم ونخدمُهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. 

# ولما كانت بيعة الرّضوانِ في السّنة السّادسة من الهجرة» كانت الؤبيع 
بنثٌ معرّذ من اللاتي بايعنَ الّبي الكريم ية تحت الشجرةء فنالتِ الرّضوان» 
وفازت مع مَنْ فاز في هذه البيعة المباركة. 


# #*+ ي 


آتاابتة قاتل عَبْده: 

# فى حياة الصحابية الكريمة الؤبیع بنت معوّذِ - رضوان الله عليھا .» 
مواقف فباضة بالشجاعة والكرامة تشير إلى عرّتها بالله» وتدلٌ على حبّها 
الشديد لاوسلام» وهذا الحب يفوق کل شي ءِ٬‏ فلا تابه بأحد ما دام هذا 
يخالف الشريعة» وفى الموقف التالي الذي ترويه الؤبيع نفسها وينقله عنها 
ا ا ار واشراحم ما يع في لقف الوعجاب ا الصحابية تي 
یا عن عرش انیا نام قول الق : 

كانت أسماءٌ بنت مخربة تبيع العطر بالمدينةء وهي آَم عياش وعبد الله ابني 
أبي ربيعة المخزوميين› فدحلت أسماءُ هذه على ابيع بست معوّد ومعها 


. اقرآ سيرة الصحابية المباركة المعطاء أم سليم في هذا الكتاب‎ )١( 


۲۳ 


عطرها في ن نسْوة فسألتها فانتسبت الؤبيم فقالت لها أسماءٌ: أنتٍ ابنة قاتل 
سيّده ۔ تعني با جهل . 
قالتِ الؤبيع : بل أنا ابن قاتل عبده. 
قالت : حرام على أن أبيعك من عطري شيئاً. 
قلت - أي الربيع -: وحرام أَنْ أشتري منه شيئاً» فما رأيتُ لعطر نتناً غير 
عطرك» ثم قمث» وإتّما قلت ذلك في عطرها لأغيظها. 

*%# ¥ ¥ 


لك کل شىء: 

# الحياة الروجية لا تخلو من عواصف تهرّهاء ومتاعبَ وصعوبات تحيط 
بهاء فتتعسّرٌ المعيشة أحياناً بين الرّوجين فيكون الفراق بالإحسان» وهذا ما 
حدث للژبيع - رضي الله عنها - مع زوجها إياس بن البكير» إذ وجدت معه 
صعوبة في ألحياةء ولم ت تحذ تستطع متابعة الطريق معهء فلجات إلى سيّدنا 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - لحل مشكلتهاء ولنترك الحديث لصاحبة 
العّلاقة نفسها فتقول: كان بيني وبين ابن عمي كلام - وهو زوجها - فقلت له: 

قال : قد فعلت . 

الت : فاخ وله - کل شيء حتی فراشي 

جک“ فحئت عثمان - رضي الله عنه فذكرت له ذلك - وقد حصر ۳ فقال : 
و 
الشرط لَك خد کل شیء لھا حتی عقاص رأسها إن شش . 


)١(‏ انظر هذه القصة بمعان واحدة فى طبقات ابن سعد (۸/ ٠١‏ و ١١)ء‏ والمغازي 
(۸۹/۱) والاستیعاب ۳۰۱/6 و ۳۰۲)» وسیر أعلام التبلاء (۱۹۹/۳)ء 
والاستبصار (ص 1۷)» وأسد الغابة ترجمة رقم .)1۹١١(‏ 

(۲) كان ذلك سنة )۳١(‏ هجرية . 

(۴) انظر سیر أعلام النبلاء (۳/ )۲٠٠١‏ والإصابة /٤(‏ ۲۹۲) بلفظ قريب . 


Y٤ 


# وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسألها عن قضاءِ سيّدنا عثمان - رضي 
الله عنه - حین اخحتلعت من زوجها إياس . 


کډ هډ ي 


الراوب اوَة المحدّة: 


ا شخ ب عرف رشي ان ن - إحدى التساء اللائي كىب الله لن 

ف الصّحبة الّبوية»ء وشرفَ الجهاد مع اللي الكريم بي وکانت إحدى 
راريات الحديث اوي الل يف إذ كات حافظة واعية روث عن رسول اله 
ية واحداً وعشرين حديثاً. 


# روى عن الؤبيع عَدَدٌ من أجلأء اللَابعينَ وعلمائهم منهم: عائشة 
أنس بن مالك» وسليمان بن يسار» وخالد بن ذکوان» وعبد الله بن محكّد بن 
. عقيل › وأبو عبيدة محمد بن عمّار بن ياس" وروى لها البخاري ومسلم 
واتفقا على حديث واحد» كما روى لها الجماعة. 


# كانت الوْبيٌ - رضوان الله عليها - مثالا للمرأة المسلمة في علمها 
وروايتها للحديث التّبوي الشّريف› وعَرَفَ المسلمون قذرهاء وأكبروا 
علمَهاء فكان عد من الصحابة والتّابعين يأتونها فيسآلونها عمَّا تعرفه من 
أحكام الشّريعةء وقد روى عنها أهل المدينة لعلمهم بمكانتها عند رسول الله 
فمن مروياتها ما رُوي في الصحيحين بسند عن خالد بن ذكوان عن الؤبيع 
بنت معوذ قالت : - اللفظ للبخاري -: 


أرسل السب ياو غداة عاشوراءَ إلى قرى الأنصار: مَنْ أ صبحَ مفطراً فليتة 
بقية يومه» ومَنْ أصبح صائماً فلص . قالت: فكنًا نصومُه ونصوَمٌ صبيانًنا 
(۱) تهذيب التهذيب c(E1A/1۲¥)‏ والاستیعاب c(7)‏ وسر أعلام النيلاء 
(۳/ ۹۸(. 


0 


ذال حت بون عند الافیل ‏ 35 


» وقد أيرّٽ عن الؤبيع - رضي الله عنها - بعض الكرامات التي تدلٌ على 
فضلها وفضل أبيها - رضي الله عنهما ۔ء فقد كانت ورعة تقية كثيرة الد على 
آم المؤمنينَ عائشة - رضي الله عنها -» لتتزود من علمها وفقهها وأدبها"؟. 


*# وفي سنة )٤١(‏ من الهجرة الّبوية السّريفةء توفیت الربيع - رضي الله 
عنها - في أيام سيّدنا معاوية , بن أبي سفيان بعد أن عَّرث دهراً قضنّه في الخير 
والعلم والجهاد - رضي الله عنها وأرضاها -. 


% #F #* 


بقارا بالجئة. 


ایا 
ر اچ کرو و ص 


# قال ی يل امین والمرمتت جت ری من عا لر لرن فبا 
ويڪ ھر عنهر سا تہج ان لك عند ] أ E‏ [الفتح: : 0[ 


3 الكحاية اة الژبيع بنتُ معوذ - رضي الله عنها-» إحد 
الصحابيات المباركات اللاتى سارعن إلى اللإيمان بالله» وهی إحدى السّابقات 
إلى ميدان الفضائل والمكارم» وكانت مكَنْ شارك في البيعة تحت الشّجرة. 
قال النّووي رحمه الله - وغیره من أصحاب التّراجم ؛ عن الرّبيع رضي الله 
عنها: وهي ممَنْ ايح رسول اه ا تحت الشجرة بيعة الضوان ° 


# كانت البيعة المباركة تحت السجرة بالحديبية» والسّجرة سَمُرة» بايع 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري (۳/ ٤٠٥‏ و ١٤)ء‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
.)"٤/۲(‏ 

(۲) انظر فی كرامتها دلائل النبوة للبيهقى .)١۱١١/۷(‏ 

(۳) انظر في هذا: تهذيب الأسماء واللغات (۲/١٤۳)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۲۹۳)ء وأسد 
الغابة ترجمة رقم »)1۹1١(‏ والأعلام للزرکلي (۳/ .)١۹‏ 


۲٢ 


المسلمون الله ورسوله على بيع أنفسهم بالجتَّة للزومهم الصرة» والصبر 
والجهاد» وكانوا فيما رواه سيّدنا جابر بن عبد الله ألفاً وأربعمئة من 
المهاجرين والأنصار» وكل واحدِ من المبايعين يترقبُ يوم الظفر» ويوم 

# مع تلك المجموعة السّعيدة المباركة» كانت بطلة ترجمتنا الوّبيعٌ عليها 
رضوان الله » وبايعتِ التَبيٌ الكريم با والله العليّ القدير حاضر البيعة ویده 
فوق آيديهم ٠‏ وهذه الفعة المؤمنة سمعت بمرضاة الله تعالی حٹث قال عر 
وجل :3 4 مد رینیے آله ن مومت يموت حت اج رة لم ماف وروم 
ار اة عم وأثلمهم محا ريا [الفتح :1۸[ 
*٭ كما أل جماعة المؤمنين هؤلاء» خحصّهم رسول الله به بالخيرية فقال: 
«أنتم اليم خير أهل الأرض». أضف إلى ذلك كله أن الله سبحانه قد وصفَ 
المؤمنين في التوراة والإنجيل» ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيمء 
أصدق من الله حديدا؟ . 

# وكائت الؤبيع - رضي الله عنها - ضمن المجموعة المؤمنة المبايعة بيعة 
الإّضوان» فحظيث ببشارة رسول الله يل بالجنَّة» روى سيدنا جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه - عن رسول الله ية أنه قال : «لا يدخل التّار أحد ممَنْ بايع 

تحت الشجرة E‏ 

# وفي صحيح الإمام مسلم إشارة أخرى تبش بالجلّةٍ البدريين 
والشجريين› فعن جابر بن عبد الله أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكوه 
إلى رسول الله ا ويقول : ليدخلن حاطب النّارء فقال له الرسول : 
«كذبت لا يدخلهاء شهد بدراً والحديبية» . 


(1) انظر تفسير الماوردي /٤(‏ 0۹) وما بعدها. 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية . 
)۳( أخرجه الإمام أحمد وانظر تفسیر ابن کثیر (۲۰۲/۲). 
)٤(‏ آخرجه الإمام مسلم (۱۹۹/۷). 


¥ 


# وبعد؟ فهذه لمحات من سيرة عطرة لصحابية مباركة صدقث ما عاهدت 
اله عليه» رضي الله عن الؤبيع بنت معوذ وعن أبيها وعن سائر الصحابة 
أجمعينَ» وفي الختام نقرأً قوله تعالی  :‏ إن قن ف ج وهر © فى معد 
دَق عند ملي مم [القمر : .]٠١ ٠٤‏ 


۲۸ 


ا 
س اک 


3 
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iT 2‏ و ت ٣‏ 
(اصبرا ال ياسر فإن موعدکم الجنّة») 


جیں 9ے ںی 
ګن و ا یی 


الأسرة الياسرية: 

# هذه الأسرة العظيمة جمعتُ کل فضائل الصّبر والجهاد» وفاحت 
فضائلها بالطّيب» فكانت مضرب المثل في صدق الإيمان» والوفاء بعهد الله . 

# تأتي هذه الأسرة المباركة منْ أماكرَ متفرقة ؛ ولكنها تجتمع في مكة 
البلد الأمين الذي كان مطلع الور منه» ومن هناك بدأتِ الأسرة الياسرية 
بالتگوين. 

# يعود صل رب الأسرة هذه» وهو ياسر بن عامر بن مالك إلى اليمنء 
قدم إلى مكة يطلب أخاً له وبصحبته أخواه» الحارث ومالك انا عامرء فرجع 
أخواه إلى اليمنء وأقام اسر في مكة حيث استعذبَ المقام فيهاء وهناك 
حالف با حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي› ثم زوّجه أبو حذيفة أَمَهَ 
اسمُها سُميّة بنت خبّاط فولدت له عمَّاراًء فأعتقه أبو حذيفة"“؛ ولم زل ياسر 
وعمار مع أبي حذيفة إلى أن مات. 

# کان لعمار آخوان آخران هما: عبد الله وحُريث» وقد فيل حريتٌ في 
الجاهلية. من هنا تكوّنت هذه الأسرة التي حفلث بالئّضحية وألوان الجهاد 
المعطار» وخطّت أحرفاً منْ نور في مطلع فَجْر الإسلام ما زالت تشخ بالأُور 
إلى يومنا هذاء وتفيض بالبركة إلى اخر الذدهر. 

# # *% 


السابقًون الأَولُون: 

# ما إن أشرقت مكة بنور الإسلام» حتى سارعت الأسرة الياسرية بأركانها 
إلى الإيمان الله » وإلی تصدیی ابي الكريم ا ۰ وساعة أعلنت الأسرة 
المباركة إسلامها سجَلها التاريخ وشهد لها بالخلود والبقاء في الضمائر 
والقلوب. 


.)٠١١/١( انظر السير والمغازي لابن إسحاق (ص ۱۹۲)ء وأنساب الأشراف‎ )١( 


۹ 


٭ كانت - بطلة ترجمتنا - سميّة بن خبَاط أَمَةَ لا يتعدى شأنُها إلا القيام 
على خدمة سيّدها بي حذيفة بن المغيرة المخزومي ؛ بل لم یکن لها من ذکر 
في مکة كلّهاء فقد كانت امرآة كبيرة طاعنة في السنء غير أن عقلها يرشح 
بالصفاء. وقلبها ينبض بالتوقد والنّشاط . 


# أسلمت سمية وصدّقت بالّبى يلاء واهتدت إلى سواء السبيل» فنالت 
الكرامة والخلود» وكانت كما قال عنها الإمام الذهبي - رحمه الله -: من كبار 
الصحابيات . 


a‏ وقټّدت سمية في سجل الخالدين › فإذا ما دک الأوائل ذ فى الصبر 
والجهاد ذکرت الصّحابية الجليلة سميّة› وإذا ذکر الشهداء جاءت في القائمة 
الأولى يلمع اسمها في أول الأسماءء ينضح بالطيب» ويذگرٌ بالصّبر» ويشیر 
إلى الخلود. 


و سے 
سايعحة سسحة : 


*# من الطّريف في حياة هذه الصحابية الصّابرة إيمانّها المبگر» فقد کانت 
- رضي الله عنها من الرّعيل الأول ممن دخل الإ يمان في قلوبهم » ولاشك اد 
إيماتّها العميق بالله جعلها رائدة الصّابراتِ الصّامدات في مطلع الثُور» بل هي 
أول امرأة أظهرت إسلامها"» وكانت سابعة سبعة في اللإسلام“» ذكر الإمام 
الهبي - رحمه الله - في کتابه القَيّم (اسير أعلام النّبلاء» الأرقام الأولى 


.- ذكرت في بعض المصادر بالياء ۔ خياط‎ )١( 

)۲( سير أعلام النبلاء .)٤١1/۲(‏ 

(۳( هذا لا ينافي أن خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها - آول الناس إيمانا برسول الله 
9 


.)۷٠٠۳( انظر أسد الغابة ترجمة رقم‎ )٤( 


۳۱ 


للمؤمنين وجاءت سمية - رضوان الله عليها - في تعدادهاء روى عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه هذا فقال : 

أول مَنْ أظهر إسلامه سبعة» رسول الله ية وأبو بكر» وعمَّار؛ وأمه 
سميَة» وصهيب» وبلال» والمقداد» فاا رسول الله ا فمنعه الله بعمّهِ» وما 
بو بکر فمنعه الله بقومه› وامًا سائڙهم› فألبسهم المشركون أذراع الحديد 
وصمدوهم في الشمس» وما فيهم أَحَدّ إلا وقد واتاهم - وافقهم - على ما 
أرادوا إلا بلال» فإِلّه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه» فأعطوه 


(0 f 


الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد 

# وهنا بدأت رحلة العذاب مع هذه العصبة التي آمنت بربّها فزادها هدى 
وربط على قلبها إذ قامت فقالت: ربا رب الئّمواتِ والأرض» وكان في 
مقدمة الأسرة سُميّة - رضي الله عنها -» فقد اشتدً الغيظ بقريش» فلم يجدوا 
متنفساً لغيظهم إلا أن يثوروا على الصْعفاء الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 
واتبعوا رسول الله محمداً ية وشجُعهم على ذلك أن هؤلاء ليس لهم مَنْ 
يمنعهم أو يحميهم» افوا في عابم آفانين تد على ما کان في صدو رمم 
من حمَدِ وغيظ على دعوة الإسلام» فأشبعوا رغباتهم المجنونة بعذاب 
وأسرتها . ذكر ابن الأثير - رحمه الله في ابه اش الغابةه ما کات تلاقيه من 
العذيب فقال: وكانت من السّابقين إلى الإسلام . . .... وکانت ممن يُعذْبُ 
في الله شد العذاب. 


#%# #  # 


الأشرة الصّابرَة: 
e‏ لإيستطيع الإنسان ! إلا ا يقفَ وقفة إعجاب أمام الأسرة الياسرية» هذه 
الأسرة الكريمة التي يسرت لليسرى»ء فأثارت عظماء مكة وكبراءهاء 


ء)٥۸‎ /٠( و ۹١٤)ء وانظر كذلك البداية والنهاية‎ ٤0۸ /١( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
( ودلائل النبوة للبیهقي (۲/ ۲۸۱ و۲۸۲).‎ 
۱۳۲ 


وأخرجٿ حلماءها عن طورهم» بل كادوا يتميّزون من الغيظ كلّما راا أفراد 
الأسرة جميعاً راسخين مطمئنين» لا يخيفهم عذاب» ولا يرهم عن عقيدتهم 
صب ولا رمضاء ولا عطش» ويثير موقف الأسرة هذه إعجاب المشركين 
أنفسهم بقذرِ ما ٹیر دهشتهم ویزید من حیرتهم وغیظهم» فکانوا بُخرجون 
عمّارا وأباه وأمّه إلى الفضاء إذا حميت الرمضاء؛ ليرتدوا عن دينهم› ولکن 
الأسرة الصّابرة تزداذ صلابة وتزداد إيماناً وتسليماً وخصوصاً حينما سمعث 
دعاءَ نبي الله ية للأسرة كلها بالمغفرة» يروي هذا سالم , بن أبي الجعد قال : 


دعا عثمان ناسا من آصحاب النَبي ي فيهم عار بن ياسرء فقال عثمان : 
ما ّي سأحدثكم حديثاً عن عمارء أقبلت آنا والنّبي ية في البطحاء حتى أتينا 
على عمار وأمّه وأبیه وهم يُعذبون فقال ياسر لشي ل : الدّهر هكذا؟! فقال 
له لبي بي : «اصبر»ء ثم قال : «اللهم اغفز لآل ياسرَ وقد فَعَلّتَ». 


#% % 


شمَسَة تتحَدٌى : 

# واصلت قريش رحلة العذاب لسمية وزوجها وابتهاء بينما واصلتِ 
الأسرة الياسريّة الطيّبة رحلة الصّبر والثبات وخاصة سمية - رضى الله عنها - 
التي قويت عقيدتها بعد موت زوجها ياسر تحت العذاب» عندها بدأت 
تتحدى وتجابه بني المغيرة بن عبد الله بن مخزوم› وفي مقدمتهم - ابو جهل ۔ 
الذي غدا كالمسعور من مجابهة سمية له بسخريةء وكانت - رضى الله عنها _ 
قد حطّمت کبریاء» وصلفه بصبرها وثباتهاء وفَطرت قله بعدم ذکرها 
رسول الله َة بسوء ولو بكلمة واحدة. 


۴+ وکان آبو جھل - آخزاه الله - لا يترك وسيلة فى الصد عن سبيل الله إلا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٩(‏ ۲۹۳) بلفظ قريب جداًء 
وانظر طبقات ابن سعد(۳/ ٤۸‏ ۲) . 


۲۲۳ 


واتبعهاء ولا يج طريقاً فيه تضييق على المؤمنين إلا وسلكه» ذكر ابن 
اسحا صورة جا عن ا | 

رجل قد سامل شر ومنت یه زاء ر تركت دين أبيك وهو ى 
منك › لنسفهر حلمك» ولنفلين رأيك› ولنضعن شرفك . وإن کان تاجراً 
قال : والله لنكسدنٌ تجارك ولنهلكن مالك» وإن کان ضعيفاً ضربه» وأغری 
به » لعنه الله وقتحه؟. 

وتصبرٌ على أذى بي جهل صَبَرَ الأبطالء فلم تصباًء ولم تهنْ عزيمتها أو 
يضعف إيمانها الذي رفعها إلى مستوى الخالدات من التساءء بل الأوليات فى 
لائحة الصّابرات . 


أول شهيدة : 

# كما كانت سمية - رضي الله عنها - أول امرآة أظهرت إسلامهاء كذلك 
کت اول شويدة نلعت تفه في سیل الل فكانت شهيدة الحقٌّء علّمت 
الأجيال حقيقة الصّبر» وفي قصة استشهادها عبرة لمن كان له قلبٌ أو ألقى 
السّمع وهو شهيد» وذلك لما مات زوجها ياسر في العذاب»ء أعطيت سمتة 
- رضى الله عنها - لأبى جهل الفاسق» أعطاها له عمّه أبو حذيفة بن المغيرة» 
وصار الخبيثٌ يتفن في إيذائهاء وإيذاءِ رسول الله م بالكلام والشتيمة وما 
شابه ذلك» وذات عشي آغلظ لها بالكلام ثم قال لها: ما آمنت بمحمَدِ إلا 
لاك عشقتيه لجماله» فما کان جوابها إلا أَنْ أغلظت له بالقول فأغضبته» ولم 
يكن من جبروته وغيّه إلا أن أن طعتَها بحربة فماتت شهيدة» وصعدت 


.)0۹ /٥( عن البداية والنهاية‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ )٤۸١ /١( عن أنساب الأشراف (١/۸١٠)ء والسيرة الحلبية‎ )۲( 


۲٤ 


روحها إلى بارئها راضية مرضية وهي تشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . 

۴ه قال مجاه - رحمه الله _ أول شهيدة كانت في آولِ الإسلام آم عمار 
سمية طعنها آبو جهل بحرية في قلبها ‏ . 
التي توافق سنة )٦٠١(‏ من الميلاد. 

# قال ابن الجوزي - رحمه الله -: هي اول شهيدة في الإسلام"» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

# #4 


# سمية» هذا الاسم وهذه الصحابية التي بقيثْ ذكراها حيّةَ عطرة بعد اَن 
نالت الشهادة وفازت بمرضاة اللهء فقد كان التّبي الكريم ية يقول لابنها 
عمار: «ابن سمية)» ولا يخفى ما في هذه التسمية المباركة من تكريم لهذه 
الصحابية المباركة الخْيّرة الصّابرة» وكثيراً ما كان يرذ ابن سمية على لسان 
رسول الله کیا روی سيّدّنا عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - قال : 
سمعتٌ رسول الله اة يقول : «إذا احتلفَ الاس كان ابن سميّة مع الحق». 

# وفي موضع آخر يرد اسم سمية على لسان الّبي الكريم ي والحديث 
يرويه عبد الله بن مسعود أيضاً حيث يقول: سمعتٌ الي َيه يقول: « ماخير 
ابن سمية بين آمرين إلا اختار أيسرهما» . 


.)٥۹ /۳( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) صفة الصقوة (۲/ )٠١‏ وانظر أنساب الأشراف .)٠١۸/١(‏ 

(۳) انظر قصة الحديث في سير أعلام النبلاء ٤٠٠١ /١(‏ و ١١٤)ء‏ وانظر كذلك تاريخ 
الإسلام للذهبي )۳ 0¥0(. 

.)٤١١/١( آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۸۹). وانظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


0 


# وفي حديث آخر يرشح بالبركة يرويه سيّدنا أبو سعيد الخدري أَنً 
رسول الله ية حاطب عماراً بقوله: «يا بن سمية»» وذلك عند بناء مسجد 
رسول الله ية في المدينة فقال له: «ويحك يا بن سمية تَقيْلّك الفعة 
الباغية»“. 


# وكان رسول الله َة يذكر سميّة بالفضل والخير» فلما كان يوم بدر - وما 
دراك ما يوم بدر - زف النّبي ية بشارة طيبة للطيب المطيّب جاء فيها ذذْر 
سمة» وذلك لما فيل عدو الله - آبو جهل - يوم بدر» فقال ابي اة لماز" 
«قتل الله قال أمّك» . 


# ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى أ رسرل اه قد دع 
لسمية وأسرتها دعاءَ مباركا عندما جاءه عمار يشكو ما تلاقي أمّه» وما يلاقي 
هو ووالده من شد عذاب مشركي قريش ومن قسوتهم وظلمهمء فقال له: يا 
رسول الله» بلغ متا - أو بلغ منها - يريد سمية - العذاب كل مبلغء > فقال رسول 
الله َة : «صبراً أبا اليقظان كنية عمار - الله لا تعدب أحداً من آل ياسر 
LL‏ ر . 


بشارَتُهًّا بالجَنّة : 
٭ قال تعالی : « ن آله اشر رھ وت النزرت سه سه و 


ےچ ا 


2z‏ ا سے ہے کے رر ٍ رارج سراق 
كم اة قولوت ف سيل آله فيفتلون ولوت وعدا عله حًا 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في الفتن برقم .)۲۹٠١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
وانظر طبقات ابن سعد (۳/ »)۱١۲‏ وتاریخ الإسلام )| .(oVY‏ 

(۲) لقب سيدنا عمار حيث كان رسول الله َة يقول له: «مرحباً بالطيب المطيب»» رواه 
الترمذي . 

(۳) الإصابة /٤(‏ ۳۲۷)ء وطبقات ابن سعد. 

.)٤۸٤ /١( والسيرة الحلبية‎ .)۲١ /٤( انظر الاستيعاب‎ )٤( 


۲٢ 


en 


ے ےر ہے کے سے و ا 

الورسة وا لايل ولان ومن أو مهدو و مرک آله ابروا پیک زی 
ایم ووک للت هو العو ألْمَظيم 4 [التوبة: .]١١١‏ 

# تعد سميّة بنت خباط _ رضوان الله عليها- فى طليعة المؤمنات 
الصادقات السّابقاتِ إلى الإسلام» ومن المسارعات إلى الوفاء بعهد الله 
والصدق على ما عاهدت الله عليه فنالت السّبق وفازت بالبشارة العظمى 
الجنة - ونعمَّت البشرى» وإليك نص حديث البشارةء فعن سالم بن 
أبي الجعد عن عثمان قال رسول الله يلة: «صبْراً آل ياسر فإنً موعدکم 
الجّة». 

# وذكر الإمام نور الذين الهيشمي بشارة الأسرة الياسرية بلفظ قريب على 
الحو التالي : عن عشمان بن عفان قال : سمعت التّبي ية يقول لبي عمَار وام 
عمار وعمار: «اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة»"'. 

# وفي الطبقات الكبرى یذ کر ابن سعد بشارة سمية وال عمار بالجنة› 
فروی أن التي يل مَرَ بال عمار وهم يُعذبون فقال: «أبشروا آل عمار فان 
موعدكم الجنة». 

# وبعد» فهذه هى الصحابية الصّابرة سميّة بنت خباط - رضى الله عنها۔ء 
فقد سجَلها التّاريخ وسجّل جهادها وثباتها على الحىّ» فكانت في طليعة 
الأوائل» وقد امتدح ابن عيد البرٌ - رحمه الله - سمية وذكر تباتها ؤصبرها 
فقال: كانت سمية ممَّن عغذبث في الله وصبرت على الأذى في ذات اله 
وکانت من المبايعات الخيرات الماضل«ت رحمها اش . 


# رضي الله عن سميّة ام عمارء أول شهيدة في الإسلام وآمّ أول مَنْ بنى 


.)٤٠١ و‎ ٤٨۹4 /١( انظر الحديث وتخريجه في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد (۲۹۳/۹). 

(۳) انظر طبقات ابن سعد(۹/۳٤۲)»‏ ومجمع الزوائد (۲۹۳/۹) وتاريخ الإسلام 
للذھبی (۳/ .)٥۷۲‏ 

.)۳۲٤/٤( الاستیعاب‎ )٤( 


۳۷ 


مسجدا صلی فيه ٠‏ وسلا على الأسرة الباسريةء سلامٌ علب بما صبرتم 
فنعم عقبى الذار» وح وداع سيره الصحابية الخيّرة سمية› الاسماع 
بقوله تعالی : 4 اقلت ف کی وکر ف مقر نق ند ولي شاد مقددر 4 
[القمر: ٤٥_١ه٥٠],‏ 


(1) قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: إن عماراً أول من بنى مسجداً يصلى فيه . انظر سير 
أعلام النبلاء /١(‏ ١١٤)ء‏ وانظر المجتبى لابن الجوزي (ص۳۷١).‏ 


۱۳۸ 


قح 
جی 9ے فی 
کے ر لازو یی 


س 


(۹) 
RR‏ و . 
كىشة ست رافع 


حدیث شریف 


«كلٌ باكية تحّذبُ | إلا اَم سَعْدِ حدیث شریف 


رح 
چں 9ے فی 
کے 2 رو یی 


م الأبطال: 

# صاحبة هذه السّيرة العطرة» واحدة مِنَ المسلمات المجاهدات اللاتي 
رافقن الرّسالة التّبوية الشّريفة» منذ أن أشرقت أنوارها في المدينة المنورة. 

# وهذه الصّحابية الجليلة قامث بخدمات عظيمة» وأدّت واجبات مباركة 
١‏ نحو الإسلام والمسلمين › في بيتها ترعرعت نواة اللإسلام» ومن نايا دارها 
فحت روائح الطيب في المدينة المنورة کلها› فانتشر فيها الاإسلام» فکانت 
بركة وخيراً على الذّنيا كلها . 

# وضيفة هذه الصّفحات من التساء الفاضلات اللاتى قدمن الخيرَ فى 
جميع المجالات› وهي واحدة ممن شهد لها رسول الله َة بالصدق› ودعا 
لها بالبركة و الأجر. 

# نعم ٠‏ ففي مناخ الإيمان العطرء نشأت هذه الصحابية ونهلت من معين 
الإسلام الصّافى» فأعطت الكثيرَء وكانت أمَّا لشهيدين عظيمين» وبطلين 
مباركين من أبطال الإسلام. 

# فهي آم مَنْ اهتز عرش الرّحمن لموته. 

# وأمٌ مَنْ حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة - سموات -. 

# أتريد مزيداً عن كرامة هذه الصحابية؟ . 

# فابنها حارس رسول الله َه في يوم بدر٬‏ وحامل راية الأنصار أيضاًء 
وواحد مِنْ مجلس شورى الرّسول يي يومذاك. 

# وابنها هذا الصديق التّاني بعد سيّدنا آبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

# ثم هو خليفة رسول الله على المدينة في غزوة بواط . 

# لا شك -عزيزي القارىء - أك في شوق لمعرفة هذه الصحابية 
الكبيرة؛ إِنَّها إحدى نساء الأنصار المباركات وهي: كبشة بنث رافع بن 
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معاوية بن عبيد بن الأبجر الأنصارية الخدرية أم سعد بن معاذ الأشهلي”. 

# كانت زوجة لمعاذ بن التعمان من بنى عبد الأشهل» وقد ولدت له 
سعد بن معاذ وعمرو بن معاذ وإياساً وأوساً وعقرب وأ حزام. 

# أسلمت كبشة وبايعت رسول لله بء وكان لها كبير الأثر في تاريخ 
نساء اللإسلام» وقد أثرتِ الّاريخ بمواقفبَ رائعة جعلتها من الأوائل في عالم 
نساء الصحايةء فما أن سطعت شمس الهداية» وأشرقت المدينة بنور 
الإسلام» حتى سارعت أم سعد لتساهم بدورها في نصرة الإسلام بكل ما 


تستطيع إليه من سبيل . 


% #%# % 


إسلامها: ) 

#ها هي المدينة تستضيف شاب وسيماً من مكة هو مُصعبٌ بن عمير 
- رضي الله عنه -» سفير رسول الله ية إلى المدينةء ليعلَّمّ هلها القرآن. 
وليفقههم في أمور الدّين› وبدأ مصعب - رضي الله عنه - يقوم بسفارته أحسن 
قيام» وبداً الإسلام يفشو في دور الأنصار حتى وصلت دعوة الإسلام إلى دار 
بني عبد الأشهل» وأسلم سيّدا الأوس أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ"» 
ولقصة إسلامهما حادثة طريفة رويت في كنب التراجم والسّير"» وعندما 
أسلم سيّد الأوس سعد بن معاذ وقف أمام قومه بني عبد الأشهل وقال لهم : 
بني عبد الأضهل» كيف تعلمون آمري فيكم؟. 
ال : فإ کلام رجالک ونسانکم عل حرام حتی منوا بان ور سول" 


(۱) انظر طبقات ابن سعد(۸/ ۳۷)» والاستيعاب /٤(‏ ۳۸۳)» وأسد الغابة ترجمة رقم 
.)۷۲۳١(‏ وانظر كذلك الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار ( ص .)٠١۹‏ 

(۲) انظر سيرة سيدنا سعد بن معاذ فى كتابنا«رجال مبشرون بالجنة» الجزء الأول. طبعة 
دار ابن کثیر . 

(۳) انظر مثا : البداية والنهاية (۳/ ٠٠۲‏ و »)٠٠١۳‏ والاستبصار (ص۱٦۲۰‏ و .)۲٠۷‏ 


1٤١ 


فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة'. 

# وسارعت آَم سعد إلى إعلان إسلامهاء وسعدت بنعمة الإيمان سعادة 
عظيمة» بل ازدادت سعادة عندما ضحت دارها مقر ومكاناً لسفير رسول الله 
ياء ومنها انبعثت نسماث الإيمان تعطر أرجاء المدينة والدنيا كلها. 

# وذكر ابن الجوزي - رحمه الله - أن أول دار أسلمت من دور الأنصار دار 
بني عبد الأشهل'. فأَكرمْ بهذه الدّار مِنْ دار! 

3# ومند ذلك اليوم المبارك ضحت م سعل واحدة من أعلام النساء 
المسلمات اللائي تركن لمَساتِ بارزة في التاريخ . 

# ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن أختي آم سعد بن معاذء قد آسلمتا 
وبایعتا رسول الله مل وهما: الفريعة أو الفارعة بنت رافعء وسعاد بنت رافع 
وهي أَمٌ أسعد بن زرارة أحد اللقَباء الأخيار وهو ابن خالة سعد بن معاذ رضي 


# FF  # 


الف رة الگبرى: 

# ها هي المدينة تتلقى الرسلام والدّعوة المحمدية بقلوب متفتّحة 
اللإيمان» ونفوس راغہه في اللخير› وها مم أهلها ن الأوس والخزرج 
يستقبلون رسول الله ا في دیارهم الطيبة حیث المنعة والقوة والتّروة» 
وکانث ام سعل بن معاد من أوائل النساء اللاتي حرجن لاستقال النبي 
الكريم ية . 
رای ای کی اء رالیان مقبلی ف لی کے غو ال الآ 


(1) انظر في هذا البداية والنهاية (۳/ .)٠١١‏ وانظر السيرة الحلبية .)٠١١/۲(‏ 
(۲) انظر صفة الصفوة .)٤٥١ /١(‏ 
۲ 


من أحث الناس إلى» قالها ثلاث مرات”'. 


# وكم تمت أ سعد لو ينزل التبي الكريم في دارها كما نزل سفيره 
ولكنْ الله سبحانه وتعالى قد اختار للتبي دار بني مالك بن التجارء وقد خصّ 
رول الله ية بني الأشهل والأنصار كلهم بالخير والبركة فقال: 
«خيرٌ دور الأنصار بنو التجار» ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث بن 
الخزرج› ٹم بنو ساعلة» وفي كل دور الأنصار خير ». 

# وبدأً الخيرٌ يفيض من الثساء الأنصاريات» وكانت أ سعد - رضي الله 
عنها - من السّابقات في مضمار الخيرء فقد ذكر ابن سعد منقبة رائعة لام سعد 
فقال: آول مَنْ بايع النّبي ب أ سعد بن معاذ كبشة بنت رافع بن عبيد» وأمُ 
عامر بنت يزيد بن السّكن» وحواء بنت يزيد بن الك . . 

# وهكذا فقد سبل اللّاريخ مكرمة السَّبّْق إلى المبايعة لرسول الله وكانت 
ام سعد الأولى في هذا المجال. 

# FF  # 


الأم المؤمنة الخيرة: 

# إن شمائلَ هذه الصّحابية الجليلةء لا يمكن أن تحضر في بضع 
صفحات» ولكنا نستطيع أن نقتطفَ بعض المكارم والفضائل التي كانت 
تتحلى بها» كالشجاعة» والصدق والخير وحفظ الجوار» وكانت آم سعد 
- رضوان الله عليها - بالإضافة إلى تلك الصفات المباركة؛ ذات مواقف 
إيمانية تشير إلى مكانة النبي الكريم في نفسها. 

# وقد سجْلت لها كنب التراجم والسّير بعض الوقفات الإيمانية الفيَّاضة 


)١(‏ انظر البداية والنهاية (۳/ .)٠٠١‏ «ممثلا: مَل الرجل مثولا: إذا انتصب قائماً. 
)۲( الحديث رواه البخاري ومسلم› وانظر البداية والنهاية .)۲٠۳/۳(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲). 


E 


بالشجاعة ٠‏ والصير؛ وإلدفاع عن التبي الكريم» وتقديم الأبتاء شهداء في سبیل 


# ففي غزوة بدر» خرج ولداها سعد بن معاذ» وأخوه عمرو بن معاذ 
- رضي الله عنهما -» وجاهدا في الله حقّ جهاده» وأبلی کل واحد منهما بلاءٌ 
حسناً» وعادا مع المسلمين إلى المدينة يحملون بشائر التصر»ء وفرحتِ الام 
المؤمنة بنصر الله . 

# آمّا في غزوة أحد» فقد حرجت أ سعد - رضي الله عنها - مع مَنْ خرج 

من التساء ينظرن إلى سلامة رسول الله يا بعد أن وردت الأخبار إلى المدينة 
باستشهاد عدد من المسلمين» وكان من بين الشهداء ابنها عمرو بن 
معاد" ولك الام الخيرة كانت ترجو سلامة رسول الله َء وأقبلث مسرعة 
نحو أرض المعركة» ولما رأت رسول الله سالماً حمدت الله وقالت: أما إذ 
رأيتك سالماً فقد أشوت - هانت - المصيبة. فعرّاها رسول الله يلل بابنها 
عمرو . 
*# وکان عمرو بن معاذ - رضی الله عنه - یجالد فی صفوف المشر كين حتى 
لقيه ضرار بن الخطاب"- وكان يومذاك ما یزال على شرکه - فقتله . 


# ومن الجدير بالذكر أنه قد استشهد من بني عبد الأشهل اثنا عشر رجلا 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فحظوا برضوانه ونعىمه› کما کان فیهم لاون 
جریسا. 


(۱) انظر أنساب الأشراف (۲۸/۱). 

(1) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري» كان من فرسان قريش 
وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين المجودين» حتى قالوا: ضرار بن الخطاب فارس 
قریش وشاعرهم› وهر أجل الأرممة الين وليو الخندق . كان ضرار بن الخطاب من 
مسلمة الفتح» وقال ضرار يوماً لسيدنا أبي بكر الصديق: لقريش خيراً منكم 
أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار. ولضرار أخبار لطيفة وجميلةء وقد ذکر آنه قتل 
باليمامة شهيداً- رضي الله عنه -. عن الاستيعاب والإصابة بتصرف . 
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* وآقبل رسول الله ية حتى طلع على بني عبد الأشهل» وكانوا يبكون 
على قتلاهم» فقال ية : «لكنٌ حمزة لا بواكي له»» ولما سمع سيّدنا سعد بن 
معاذ مقالة رسول الله عن عمّه حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه -» مضى 
إلى بیته ثم رجع إلى نسائه وساقهن إلى بيت رسول الله َيه ليبكين حمزة» ولم 
تبق امرآة إلا جاء بها إلى بيت التبي الكريم» وكانت أمّه كبشة مع اللواتي أتينَ 
يبكين عم رسول الله طلباً لمرضاة الله ومرضاة رسوله. ولما سمع عليه الصّلاة 
والسّلام البكاء قال : «ما هذا»؟ . 
فقيل له: نساء النصار يبكين على حمزة. 
وهنا قال رسول الله ية : «رضي الله عنكنٌ وعَنْ اُولادكن» . 

# وأمر النساء ن يرجعن إلى المنازل» وكان سرور أمٌ سعد عظيماً بقدر ما 
کان حزنها عظيما عندما سمعت رضاء رسول الله عليها وعلى التساء اللائي 
شار كتَها البكاء. 

# وتروي لنا أمّ سعد نفسها خبر عودة التساء بعد أن أمرهن رسول الله 
بذلك فقالت : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل» معنا رجالنا فما بك منا امرأة قط 
إلا بدأت بحمزة إلى يومنا هذا" . 

# أكرمْ بهاء وأعظم بموقفها ومواقف نساء الأنصار اللاتي دعا لهن 
رسول الله بيا بالزحمة والخير فقال: «ارجعنٌ رحمكن الله» لقد واسيتن معي »› 
رحم الله الأنصار ؛ فن المواساة فيهم كما علمتٌ قديمة». 


# FF  F#¥ 


الصّابرة الصّادقَة: 
# هذه الصحابية الجليلة» حصلت على شهادة عالية فى الصّدق موفعة من 
رسول الله يا وهذه الشهادة ذات الزّحيق المختوم قد رفعتها مكاناً علياً في 


)١(‏ عن المغازي للواقدي (۱/ ۳۱۲و ۳۱١‏ و )۳۱١‏ بتصرف يسیر. 
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مقام الصّبر والجهاد» ولكنْ كيف حظيت أم سعد بهذه الشهادة الفريدة؟ في 
السطور التالية نتعرف نبا ذلك . 

# ذكر الإمام شمس الذين الذهبي - رحمه لله - في كتابه التفيس تاريخ 
الإسلام»» وذكر البيهقي كذلك في كتابه المبارك «دلائل التبوة» أنٌ عائشة أ 
المؤمنين - رضي الله عنها - كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق› وکانت 
آم سعد بن معاذ معها في الحصن» وكان رسول الله ييه وأصحابه حين خرجوا 
إلى الخندق» وقد رفعوا الذراري والنساء فى ي الحصون مخافة العدو عليهمء 
قالت عائشة - رضي الله عنها-: : فم سعدبن معاذ وعليه درع مقلصة 
- قصبرة - قد حرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربة يرفل - يتبخر - بها» 
وهو يرتجز بيتاً من الشعر لحَمَل بن سعدانة الكلبي ويقول: 

لابا س بالموت إذا حا الأَجََلْ 

فقالت آم سعد: الحق يا بني فقد والله أخحرت. وقد أرادت - رضي الله 
عنها ‏ ألا تفوته لحظة دون أن يحظى بمعية رسول الله اة . 

# فقالت عائشة - رضوان الله عليها -: يا أمٌ سعد لوددث أن درع سعد 
كانت أسبغ - أكمل - مما هي . فرمي سعد - رضي الله عنه - بسَهُّم قطع منه 
الأكلإ ") رماه به حبّانٌ بن العرقة› فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن 
العرقة. 
فقال له سعد: عرق الله وجهك في التّار . 

# ثم توجه إلى الله ودعا قائلا : اللهم إن كنت أبقيت منْ حرب قريش شيعا 
فأبقني لهاء فإِلّه لا قوم أحبَّ إلى من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك 
وكذبوه وأخرجوه» اللهم إن كنت وضعتَ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي 
شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. 


)۱( «الأكحل؟ : عرق في الذراع يسمى عرق الحياة . 
(۲) انظر تاریخ الإسلام (۲/ ۲۹۱ و ۲۹۲)» وسير ير أعلام النبلاء (۱/ ۲۸۱ و ۲۸۲)ء - 


٤“ 


# واستجاب الله سبحانه دعاء سيّدنا سعد - رضی الله عنه -» وضرب له 
رسول الله ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب» وكان جرحه قد تحجر 
للبرء» ونقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله ا وعندها تزل بنو قريظة 
على حكم سعد بن معاذ الذي حكم بأن يُقتلَ الزجال» وتسبى الشّساء 
والذراري» فلمّا فرغ المسلمون من قتلهم انفتق عزقه فمات - رضي الله عنه -. 

# وهنا ظهرت الصحابية الجليلة أمٌ سعد للمرة التّانية بموقف جديد مشرق 
وضاء وهي تحمل شهادة الصدق من رسول الله ي فقد كانت تذرف المع 
سخیاً على ابنها وهو یغسّل» وکانت تقول : 


ويل م سعد سعدا تزرامة وجادا 
# وفي هذه اللحظات شهد لها رسول الله بالصدق فقال : «كل باكية تكذب 
إلا آم سعد) ٩‏ . 


وحمل سعد - رضوان الله عليه » ودفن بالبقيع › ولکن أمه ظلت تنتحب 
وتبکي» ويزف إليهما رسول الله بشارة مباركة عبقة» وهذه البشارة ترويها 
«آسماء بنت يزيد بن السكن» - رضي الله عنها- حيث قالت: لما توفي 
سعد بن معاذ» صاحت أمّه» فقال النّبي ي : «ألا يرقا دمعك ويذهب حزنك؟ 
فان ابنك أول م ضحك اله إليه واهتَرٌ له العرش»"'. 
# وصدعتٍ الصحابية لقول رسول الله بيا واحتسبت ابنها اللّاني شهيداً 
عند الله سبحانه وتعالى» لعلمها بمكانة الشّهيدء وللبشرى التي بشّرھا بها 
الّبي الكريم بل . 
# ولما فت اله للمسلمين حصون بني قريظة وغنمها المسلمون؛ جعل 
الوؤّسول الكريم للتساء اللائي حضرن القتال نصيباً من الغنيمة» وكان قد حضر 


= ودلائل النبوة للبیهقی (۳/ ٤٤١‏ و )٤٤١‏ بتصرف يسير . 

(۱) انظر سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۸۷) وانظر كذلك أسد الغابة ترجمة رقم .)۷۲۳١(‏ 

(۲) انظر سیر أعلام النبلاء (۲۹۳/۱). وانظر طبقات ابن سعد (۳/ ٤۳٤)ء‏ ومجمع 
الزوائد .)۳١۹ /۹٩(‏ 


۷ 


معه في هذه الغزوة من النساء» صفية عمته بء وأمٌ عمارة» وأمَ سليط› وأ 
العلاء» والسميراء بنت قيس» وأمٌ سعد بن معاذ رضي الله عنهن . 

3% وعاشت م سعد - رصي الله عنھا۔ بعد استشهاد ابنها سعل راضية 
قأنعة» وکانت مڪان احترام الرّسول الكريم مء ومکان احترام الصحابة أيضاً 
رضوان الله عليهم» وظلت قانتة عابدة إلى أن لقيت رها - رضى الله عنها -. 

*% *% *% 


بشارتهابالجَتَّة: 


# قال تعالى في جزاء الصًّابرين المتوكلين: « ويي ءامنا ويلا 
الصدیحت رتهم ين ل ع ری ين ن الأنهدر حير فا َم َر 
EOE‏ رین ص راوع روم € [العنكبوت : 0۸ -04]. 

# هذه الصّحابية الفاضلة الطيبة» واحدة من کرائم النساء اللواتي ضربن 
أروع آياتِ الصبر والتّوكل في تاريخ التساء» وكانت مع هذا كله تحرص كل 
الحرص على مرضاة الله ومرضاة رسوله» وتؤثر محبة رسول الله على كل غا 
ونفيس من مال وولد» وهل هناك غاية أسمى من رضاء الله ورضاء رشوله 
عنها؟! لذلك نالت البشرى بالجنّة لقاء هذه الصفات»› فقد صبرت عندما 
استشهد ولدها عمرو وآخوه سعد - رضي الله عنهما-» وفي السْنة التبوية 
المطهرة إشارات كثيرة» ودلائل واضحة تبسر بالجِلَّة لمن صبر ابتغاء مرضاة 
الله» فعن سيدنا أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: إن رسول الله كيا قال : 
«مَنْ احتسب ثلاثة منْ صابه دحل الجلَة»» فقامت امرأة فقالت : أو اثنان؟ 
فقال: «أو اثنان» فقالت: يا ليتني قلت واحدة'. 

# وام سعد - رضي الله عنها - ممن احتسبت ولديها عند الله سبحانه 
وتعالی» والله عنده حسن التّواب. 


.)٦٦١/۲( وانظر كذلك السيرة الحلبية‎ .)٥۲۲ /۲( انظر مغازي الواقدي‎ )١( 
الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد.‎ (Y) 


۸ 


# وقد نالت أ سعد بشارة الرسول الكريم بالجِنَة في غزوة أحد» فقد 
جاءت تعدو نحو رسول الله بيه وهو على فرسه» وسعد بن معاذ - رضي الله 
عنه - آخذ بعنان فرسه» فقال له سعد: يا رسول الله» أمي» فقال رسول الله 
ي «مرحباً بها فوقف لهاء فدنت› افعزاها بابنها عمرو بن معاذ ثم قال : 
«يا آم سعد أبشري وبشّري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجلَّة جميعاً وقد 
شفًعوا في أهليهہ»“. 
قالت : رضينا يا رسول الله ومَن يبڪي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول 
اله» ادع لمَنْ حلفواء فقال رسول اله لا : 
«اللهم آڏهٺْ حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم»› وأحسنُ الخلف على من 
حلفوا). 

+ وهکذا الت أ سعد - رضي اله عنها- البتارة بلجت وشملت هذه 
البشارة أيضاً أمهات وأخوات وزوجات الشّهداء الذين قتلوا فى سبيل الله ببر كة 
دعائه د . 

# وبعد» فهذه نفحات ندية من سيرة صحابية جليلة» أرجو الله أَنْ أكون قد 
وفقتٌ في الحديث عنها وعن سيرتها المعطار. ) 

# رضي الله عن كبشة ام سعد ام المؤمنة الصايرة حادق ونحن في 
وداع ا الأبطال نقراً قوله تعالى : # إن فی جت وتر اف معد دق عند 
ميك مدر [القمر : .[o0_‏ 


# %*# % 


(1) کانوا اني عشر شهیداً» وکلهم من بني عبد الأشهل› انظر أسماءهم في المغازي 
(۳۰۱/۲) والدرر (ص۱۹۸) وتاريخ الإسلام للذهبي (۲۰۱/۲). 
(۲) انظر المغازي (۲/ ٠١‏ و »)۳٠١‏ والسيرة الحلبية (۲/ ٥٤١‏ و .)٥٤١‏ 


۱۹ 


جی 3ی ښری 
اکس اجن لازو ی 


AAA CFTEIOSWAFAT. COM 


(۱۰) 
م المۇمنين 
رید ب ړ > کے 
زعي لحاقا بي أطْرَلكُن بد 


ل 
ب ص ف 
إن رينت بنت جحش أوَاهة» 


د 


جں 9ہی دی 
گے 9ی ازو ’یی 
اليدة الشريقة: 
# هذه الصحابية الفاضلة جمعت الفضل مر أطرافه كلّهاء وجمع فيها البّر 
من من اطرافه أيضاً . 


# فابنْ خالها أشرف خلق الله على الإطلاق» سيّدنا رسول الله اة . 

# وج الؤّسول الكريم وجدّها لأمّها عبد المطلب , بن هاشم سيد قومه . 

# وخالها سيد الشهداء» وأسد الرزحمن» وفارس رسول الله سيَدنا 
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه وأرضاه . 

# وأخوها صاحبُ ول راية عقدت في الإسلام» وأول من دعي بأمير 


المؤمنين وأحد الشُهداءء لَب بالمُجدع» سيدنا عبد الله اله بن جحش- رضي 


الله عنه . 

# وأخحوها أيضاً أحد شعراء الإ سلام الملجيدين سيّدنا آبو آحمد بن جحش . 

# وأختها إحدى السًابقات إلى الإسلام حمنة بنت جحش . 

*# وأمّها عة رسول اله ية التي أطعمها النبي أربعين وسقاً من تمر خيبر 
أميمة بنت عبد المطلب . 

# وهي - رضي الله عنها - الوحيدة التي زوجت من فوق سبع سموات . 

4% # عرفت هذه المراة المباركة البق إلى لإسلام والهجرة الجا 
ا ا الدّاعية a‏ 

# أمًا الإمام ووي فیقدمٌ بطاقتها فیقول: زینب بنت جحش بن رئاب 
الأسدية تكنى أ الحكم» وأمّها أميمة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ي" . 


. انظر سيرة هذا الصحابي الكريم في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة٠ الجزء الأول‎ )١( 
.)٥١/۲( الحلية‎ )۲( 
.)١٤٤ /۲( تهذیب الأسماء واللغات‎ )۳( 
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3 لدت زینت قبل البعثة (TT)4‏ سنه » وهذه اة توافق (0۹۰) من 
الميلاد» وكان مولذها في مكة المكرمة في بني أسد - أسد خزيمة - ونشأت 
تنحم بالشرف والجمال وتفخر بالحسب والتّسب» ولشدة اعتدادها بنفسها 
سمعت ذات مرة تقول : أنا سيّدة أبناء عبد شمس . 


*#% % 


منَ الرَعيّل الأول : 

# بدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أمٌ القرى» وبداً أصحاب 
العقول الواعية يتقبّلون هذه الدّعوة بقلوب صافية متعطشة للتخلص من براثن 
الجاهلية» وكان عبد الله بن جحش من الذين سمعوا دعوة الحقّ فأعلنَ 
إسلامه» وآمن بما يدعو إليه ابن خاله محمد يه وسرعان ما بادرت أسرته 
إلى إعلان إسلامهاء وسارعت آخته زينب إلى الإيمان بالله» فقد كانت تحمل 
نفساً صافية نقيةً» وكانت تتوق إلى التخلص من عادات الجاهلية العفنة 
العمياء» فاتجهت إلى الله بقلبهاء وأخلصت في إسلامها إخلاصاً جعلها من 
سادة نساء الدّنيا في الورع والتقوى والجود والمعروف - رضوان الله عليها -. 

# F# #* 


زينبٌ في ركب المَهَاجرين : 

# راحت زینب تتزو د من معين القران ما استطاعت إلى ذلك سبیلا 
واتجهت إلى ربها بقلب يفيض بصدق الإيمان» ونفس تغمرها رحمة 
الإسلام» وكانت ترى المسلمين يزدادون في مكة يوماً بعد يوم» لك قريشاً 
كانت تصدهم عن سبيل الله بجميع الوسائل» وتقف سداً منيعاً أمام كل مَْ 
آمن بالله ورسوله. 

# ولم رؤساء قريش انتشار الإسلام في مكة» وأقضٌ مضاجع المشركين 


(۱) عن السمط الثمين للطبري(ص )٠١١‏ . 


o۲ 


انتقال الإسلام إلى المدينة وانتشاره فيها بسرعةء عند ذلك أوغلوا فى إيذاء 
المسلمين وضيَقوا عليهم حياتهم› وأجرموا بحقَهم› وکان الصحابة - رضوان 
الله عليهم - يشكون إلى التّبي الكريم ية ما يجدونه من عَّتِ المشركين› 
فيثجتهم ويصبرهم ويعدهم الفرج والمخرج من هذا العذاب. 


# ولما آذن الله بالهجرة إلى المدينة» هاجر بنو جحش بقيادة سيّدنا 
عبد الله بن جحش ومعه أخوه أبو أحمد عبد بن جحش» وكان أبو أحمد هذا 
شاعراً ضريرَ البصر› وکان معهما محمد بن عبد الله بن جحش» وهاجر معهم 
نساؤهم : زينب بنت جحش بطلة ترجمتنا اليوم» وحمنة بنت جحش - زوج 
مصعب بن عمیر - وام حبيب بنت جحش - زوج عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهن . 

# انطلق بنو جحش رجالا ونساء إلى المدينةء فقد كانوا جميعاً أهلّ 
إسلام» علقت دارهم بسبب الهجرة» حتى تركت هذه الهجرة أثراً في نفوس 
رجالات قریش› واستولی آبو سفیان بن حرب على دار بني جحش وتملکها. 
ولما ذكَرَ عبد اللهبن جحش ذلك للرسول ية قال له : «ألا ترضى يا عبد اله أن 
يعطيكَ الله بها داراً في الجنة خيراً منها»؟ قال عبد الله : بلى» قال: «فذلك 
لك»'. 

# ومن الطريف أن أبا أحمد بن جحش»› قد سجُل هجرة بني جحش في 
قصيدة له يصوّر فيها عوامل الهجرة» وآذى قريش» ويذكر إيمان قومه 
برسول الله َة واتباعهم طريق الهدى والصواب”'. 


# F# # 


١۷١و‎ ٠۱۷١ /٤( والبداية والنهاية‎ »)٤۷١ /۲( انظر في هذا السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
) و۷).‎ 
. الأيم: من لا زوج لها بكرا أو ثيباً. انظر القاموس المحيط مادة آيم‎ (۲( 


or 


رد ضثةلك' 

# قال تعالی : إن کرم عند ان أنقدكم) [الحجرات : ۱۳]. 

# لما جاء الإسلامٌ الحنيف كان منْ مقاصده أن يزيل الفوارق بين اللَّاس› 
تلك الفوارق التي تقوم على العصبية وحمية الجاهليةء فلا فضل لأحد على 
أحدِ إلا بالتقوى» فالتقوى ميزان الإسلام» وأراد النّبي الكريم أن يحقَقَ هذا 
الميزانء ويحقق المساواة بين الاس عملياًء وذلك بتزویج زینب بنت جحش 
- رضی الله عنها وهی قریبته» لمولاه سيّدنا زيد بن حارثة - رضى الله عنه -» 
حتى تسقط تلك الفوارق الطبقية الواهية» وعرض عليه الصّلاة والسّلام ذلك 
على زينبَ وخطبها لزيد بن حارثة» ولک زينبَ دارٿ بذهنها خواطر 
مضطربة» وتساؤلات متضاربة» كيف ستقبل هذا الرّواج غير المتكافىء من 
أحد الموالى وهى السّيدة الشريفة ذات الحسب والّسب والشّرف؟! وقالت 
للنّبي الكريم 4ة : يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وآنا أيّم قريش› قال يا : 
«فإتي قد رضيتّة لكْ»"» ونزل قوله تعالی على رسوله الكريم وما كان ممن 
سر کر وء سے ا کا ر و ا ےت ج س ت و ف رو و ار چ ارا ےو ق ا 
وا مومه إا فض آله ورسولهء آم أن يكن فثم ابره من أمرهم ومن يع أله ورول فة 
صلٌضللا سا4 [الأحزاب : .]٠١‏ 

# وهنا لم يسع زينب أن تخالف أمْرَ ار ورسولهء فأمت* متثلت - رضي الله 
عنها۔» وتزوؤجها زيد بن حارنة - رضي الله عنه -» والتزمت زنب بالمبداً 
الذي لا يتفاضل فيه الاس إلا بالتقوى . 


# ثم إن زيداً هذا أمير من أمراء الجهاد» وكان النّبي الكريم قد تبتاه وهو 
صحير إلى اَن صار رجا وأصبح يُدعی زید بن مر ولما نزل قوله 
کے ےا ای رک لے ول وک E‏ کے وه س ےر لے س ت کک چ 
تعالی  :‏ آدغوشم لب ایهم هو أقسط عند آله فان لم تعلموا ءاصَاءَ هم وڪم في 
لن ومول یک [الأحزاب: .]٠١‏ 


(۱) انظر طبقات ابن سعد(۸/ .)٠١١‏ 
(۲) اقرا سيرة زيد بن حارثة في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» الجزء الأول . 


10٤ 


عند ذلك ألغيت عادة التبني التي كانت متفشية في الجاهلية» وشرع 
الإسلامٌ في تنظيم المجتمع وإحكام الروابط الأسرية» ورد علاقة اللسب إلى 
أصولها الحقيقية . 
F#‏ %# %#% 


زيب وزی د - رضي الله عنهما -: 

#٭ استمرت الحياة الروجية بين زينب وزيد قرابة سنة » ثم بدت جذور 
الخلاف تنشأً بينهماء > وخاصة بعد أن أبطل الإسلامُ التبني» وراحت زينب 
- رضي الله عنها - تترفع على زيد - رضي الله عنه -» مما جعل هذا الزواج 
يسوء يوماً بعد يوم ويبتعد عن الصّفاء» وتزداد الغيوم الداكنة في سمائه» وهذا 
لحكمة يريدها الله سبحانه. 

*# وكان زي وهو الحبٌ - حب رسول الله - يذهب إلى النّبي الكريم با 
يشکو له ما يلاقیه من زينبَ» ومن ترفعها عليه» وكان ابي الكريم ية يقول 
له: «أمْسك عليك زوجك وات الله٤»‏ فكان عليه الصلاة والسّلام ينصح زيداً 
بإمساكها. 

# ولك حياة زيد وزينب لم بحتب لها الصفاء والوفاق» وكان الجفاء هو 
طابع زواجهما الذي تم بأمر الله سبحانه» لحكمة يريدها الله عر وجل لإبطال 
عادة التبني وما يتعلتق بهذه العادة من أحكام وتوابع في الجاهلية . 

# کان سينا زي - رضي الله عنه - يشعر بصعوبة التّعايش مع زينب حتى 
عافتها نفسه» وضجر منهاء وذهب إلى رسول الله ية شاكياً وطالباً الإذن 
بطلاقها» والزسول الكريم ية يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» وهو 
يعلم تماما أن لا بد مِنْ الطلاق» وأنٌ الله سبحانه سيره بالتزوّج بها بعد زید 
إبطالاً لبدعة التّبني» فقد كان جبريل عليه السّلام أخبر رسول الله اة بأنٌ زينبَ 
ستکون من أزواجه. وسیبطل الله بزواجه منها هذه العادة الجاهلية» غير أن 
الّبي الكريم وجد غضاضة على نفسه بهذا الأمرء» فيصي عرضة للقيل والقال 
وإرجاف المرجفين بأل محمداً تزوج حليلة متبتيهء فشعر عليه الصلاة والسّلام 


00 


بالخجل من هذا الأمر» وخشى من مشاغبة المنافقين واليهود» فعاتبه الله 
سبحانه على هذا ونرهه عن الالتفات إلى المرجفين فيما أحلَّه الله له وقد 
صدع الوحي بالسّبب الباعثِ على زواج التبي الكريم بي من زينبَ فقال عر 
وجل : 

e‏ ولذ تفولٌ لار انم أنه عو ٠‏ ونت ت عله "٠‏ اميك عك وجك وا 

اہ فی فی کقیہ کے ما مدید ونی الاس واھ سی ن کشک کا تی رَد 
نها وطرا زوت کھا لئ لا نکن عل لمرن ين حرج ف اروب ج آدعيايهم ذا فصوا متهن 2 
TEES‏ 

# وهكذا فقد تم آم الله سبحانه» ونقذ الرسول الكريمٌ ما أمره اله به في 
غير حرج › وكان أمرٌ الله قدرا مقدوراً. 

ةو ۴ة %# 


من فوق سبع سمّوات: 

# نالت السّيدة زينب بنت جحش - رضي الله عنها - شرفاً عظيماً من الله 
سبحانه وتعالی» إذ جعلها من آمّهات المؤمنين› وأضحت إحدى زوجات 
ابي الطاهرات. 

٭ روی الإمام مسلم والإمام أحمد بسندهما عن سيّدنا أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال : لما انقضت عدة زينب قال الي بلا لزيد : «اذهب 
فاذکرها علىّ»““ فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينهًا > قال: فلا رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن آنظر إلبها آن رسول اله ل ذكرهاء 
فوليتها ظهري ونْكَصضْتٌ على عقي وقلت : يا زينب أنشري أرسلني رسول الله 


(۱) يعني بالسلام وهو زید. 

(۲) یعنی بالعتق . 

)۳( سورة الأحزاب آية ۷ وانظر تفسير ابن كثير لهذه الاية . 
)٤(‏ أي اخطبها لي من نفسها. 


a 


لاله 1 واو اا a “ » ۰ ٠‏ مر ت ت 
و بذکرلٍ قالت: ما آنا بصانعة شيئ حتى وَامرَ ربي عڙ وجل ثم قامت إلى 
مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن"؟. 

# وهكذا زوج الله سبحانه وتعالی زینب من نبیه ية بنصٌ کتابه بلا ول 
ولا شاهد» حتى كانت تفخر بذلك على أمّهات المؤمنين - رضوان الله 
عليهن - وتقول: «زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله تعالى من فوق سبع 


سمو ات ۲ . 


# وفي روايات أخحرى كانت زينب - رضي الله عنها ‏ تقول : آنا أكرمكن 
ولا وأكرمكن سفيراً زوجکُن أهلكن وزوجني الله من فوي سبع 
سموات». 

# وذکر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما أخبرث زینب بتزویج 
رسول الله اہ لھا سجدت“ . وفي رواية أنّها لما بُشرت بتزویج الله نبیه إِياها 
ونزول الآية في ذلك جعلت على نفسها صوم شهرين شكراً لله» وأعطث مَنْ 
بشرها حلیًاً کان عليه . 

# وقد روي أن رسول الله َة لكا دحل بها قال لها : «ما اسمك)؟ قالت : 
برّة. فسمًاها رسول الله هة زينب . وذكر ابن سعد واين الأثير أن رسول الله 
ية قد أطعَم على زينبَ خبزاً ولحماً. 


*# FF FF 


(1) انظر صحيح الإمام مسلم في كتاب النكاح حديث رقم .)۱٤۲۸(‏ وأخرجه الإمام 
أحمد (۳/ ١۱۹٠)ء‏ والنسائي أيضا (1/ ۷۹) في النكاح وغيرهم . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب : وكان عرشه على الماء. 

(۳) انظر طبقات ابن سعد (۸/ »)۱٠۳‏ والاستیعاب /٤(‏ ۳۰۷)» وأسد الغابة ترجمة رقم 
(۷). 

.)١٤١ /۲( انظر تهذيب الأسماء واللخات‎ )٤( 

)٤١٦/١( انظر أنساب الأشراف‎ )٥( 

(1) رواه الإمام مسلم» وانظر أسد الغابة ترجمة رقم .)1۹٤۷(‏ 


0¥ 


الله قول الح : 

# نزل تشريع الله سبحانه بإبطال التبني» وتزوّج الّبي الكريم من زينبَ 
بأمر من الله وما كاد يتم هذا الحدث السّعيد حتى جعل المرجفون والمنافقونَ 
وأتباعهم يقولون: كيف ينهاها محمد عن زوجاتِ الأبناء ويتزوّح هو زوجة 
ابنه زيد» ولك الله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال رد على هؤلاء 
المتقولين وأنزل قوله تعالى: ٭ اکان عل لی من تج فبا در اف م س ون 
ادن لوا أن قبل وان مر آلو قد مدو ا اآزیتے بون رسكت الله وتونم وک 
ن عدا اه وك بار ييا [الأحزاب [FA A:‏ 

# ثم بين الله سبحانه وتعالى بطلان التّبني وبطلان ما يترتبُ عليه من 
حقوق؛ وذكر أن محمداً خاتم | الأنبياء فقال : و اکان تمد ابا اون ین الک 
وکن سول آله وام الین وان أله يكل يويسا [الأحزاب: .]٤١‏ 

+ کما أن الله داه قد تم النرة على اساي مسك ريع ورد 
علاقة السب إلى علاقات الذّم والأبوة» وبين سبحانه أنه لا ر ا 
العقل ن یکول الولد دعيًاً وابناً فقال سبحانه : وما ا شاک لک 
GF‏ ولک پافوو کم وانله قول الح وهو دى اسيل سيل [الأحزاب: .]٤‏ 

%# +  ۆ‎ 


الححخابت : 


# من بركاتِ زينب أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها - ومن فضائلها نزول آية 
الحجاب بسببهاء وذلك في صبيحة عرسهاء وذلك أئّه لما دخل بها النّي كيا 
أَؤْلَّمّ عليها ما لم يولم على غيرهاء وكان ذلك سبباً في نزول آية الحجاب. 
# روى البخاري ومسلم وغيرهما قصة نزول الحجاب وسببهء وسنورد 
رواية البخاري عن سيّدنا س بن مالك ففيها شفاء للصدور وفيها حكمة 
وعظة» فقد روى البخاري - رحمه الله - بسنده عن آنس بن مالك - رضي الله 
عنه _ قال : 


٭ بني على اللي ڳل بزينب بنت جحش بخبز ولحم > فأرسِلْتٌ على 
العام داعا فيجيءَ قوم فیاکلون ویخرجون› تم يجيء قوم م فيأاکلون 
ویخرجون» فدعوتٌ حتى ما أجد أحداً أدعو. فقلتٌ: يا نبي الله ما أجِدٌ أحداً 
أدعره قال : «فارفعوا طعامكم؟ وبقي ثلاثة رهط يتحدّثون في البيت؛ فخرج 
اللي ييا فانطلق إلى حُجرة عائشة فقال: «السّلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله» فقالت: وعليك السّلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ 
فتقرّى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما قالت 


عائشة . 


# ثم رجع التّبي يا فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدّثون» وكان اَي 
له شديد الحياءء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة» فما آدري آخبرته أو خير 
اَن ١‏ القوم خحرجوا» فرجع حتی إذا وضع رجله في اسک الباب داخلة 
وأحرى خارجة أرخى السَترّ بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب 

# والمراد بآية الحجاب قوله تعالى : # تاا زس ءامنوا لا دخلا بوت 
لی رہ آ ت بوت کم کی ای ع کظری إنله ‏ ولنکن إذادء عي ادوا ذا 
طشر ایروا ولا مسين BERET‏ وڪم 


مس ٹساں سر صر عه م ار 
وا ل سی می الک ودا التو E E‏ 
لے اکر ٥او‏ س 


وکر ورون و وما ک ب ڪم آن دوا رسو آلو ولا أن كحو ازوج من 
سداد ندل ڪان عند أله عظمًا [الأحزاب: ١۳ه٠].‏ 


ہہ 2 ر لے س و را 
# نعم نزلت آية الحجاب تعليماً وإرشادا للنّاس آلا يدخلوا بيوت النبي وي 


)١(‏ الأسكفة : عتبة الباب السفلى التي يوطآ عليها. 

(۲) صحیح البخاري» تفسير سورة الأحزاب »)۱٤۹/١(‏ وصحيح مسلم حديث رقم 
.)۱٤۲۸(‏ وانظر تفسير الماوردي وابن كثير والقرطبى للاية )٥۳(‏ من سورة 
الأحزاب. ۰ 

)۳( إناه: أي نضجه . 


بغير إذنْ» فإذا ما ذعوا إلى طعام دخلوا ثم إِذا طعموا خرجوا فلا سَمَرَّ ولا 
حدیث . 


# وكان نزول الحجاب من موافقاتِ سيّدنا عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه -» فقد روی البخاري في صحيحه عن سيّدنا انس قال: قال عمر - رضي 
لله عنه -: قلتٌ: يا رسول الله يدحل عليك الب والفاجرء فلو أمرت أمّهات 
المؤمنين بالحجاب› فأنزل الله آية الجا 


# وفي الطبقات الكبرى ذكر ابن سعد عن أنس قال: كان أول ما نزل من 


الحجاب مُبتنى رسول الله ی بزینبَ بنت جحش"» وكان ذلك سنة خمس 


من الهجرةء وحجت رسول الله کج نساءه يو مئذ› وکان زواج زینب بنت 
جحش _ رضي الله عنها - بركة على المسلمات إلى قيام الاعة» حيث فرضنَ 
الحجاب على بنات حواء ليكون هدية السّرف والّها رة والقاء" . 


*%* * FF 


َع الول في الغزو والحَج: 

# لما خرج رسو ل اله ل إلى الطًائفٍِ كان معه امرأتان مِنْ نسائه وهما :ام 
سلمة وزينب - رضي الله عنهما-» وكان عليه الصّلاةَ واللام قد ضرب 
لزوجتيه قبتین» ثم کان يصلي ر بين القبتين حصارَ الطائف كله. 

# وفي حجة الوداع كانت زينبُ م المؤمنين - رضي الله عنها- 


(1) رواه البخاري في كتاب التفسير لسورة الأحزاب. 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۷۳)» وانظر الفصول فى سيرة الرسول (ص٤٤۲).‏ 

)۳( حديث سيدنا أنس بن مالك - رضوان الله عليه - في البناء بأم المؤمنين زينب بنت 
جیحش - رضي الله عنها - في زهاء عشرة مواضع في صحيح الإ مام البخاري وحده. 
فهو في تفسير قوله تعالى: * يتأ ألزے ءامنوا لا دلوا بوب الي . . . ) سورة 
الأحزاب »)۱٤۹/0(‏ وفي خمسة أبواب أحرى من كتاب النكاح في الجزء السابع 
صفحة (۲۷ و۲۸ و٠۳‏ و١٣‏ و۷١١٠).‏ وفي الاستئذان آية الحجاب (۸/ )٠١‏ ثم في 


(۸/ ۷). وفي کتاب التوحید (۹/ ۲٥۱)ء‏ وکلها بالبیان وفیها مقنع . 
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رسول الله ا » وقد قال عليه الصّلاة والسّلام لنسائه في حجة الوداع : «هذه ثم 
ظهور الحم ر 


٭ وكات نساء اى إلا يحججن كلمن إلا سودة بنت زمعة وزيب بدت 
جحش قالتا: لا تحر كنا دابة بعد رسول الله عي" . 

# وذكر ابن سعد في الطبقات بسنده قال : لم تحجح زینب بنت جحش بعد 
حجة رسول الله ييا التي حجتها معه حتى توفيت في خلافة عمرَ سنة عشرين› 
وکانت زینبٌ - رضي الله عنها- قد عملت بوصية رسول الله حينما قال 
لأزواجه:«أيّكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهي 
زوجتي في الأخري". 


٩ a ٌ 


# للصّديقة بنت الصديق عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها۔ شهادة 
مباركة في اَم المؤمنين زينبَ - رضي الله عنها-» وهذه الشهادة من نوع 
خحاص» فهي تحمل في طياتها الصدق والإعجابَء وتشهد لزينب بالطيب 
والطّهر والعفة والخلق الكريم» فقد رُوي عن أ م المؤمنينَ عائشة بنت الصديق 
- رضي الله عنها - آنّها قالت : 


2 ۰ - و 
# كانت زينبٌ بنت جحش تسّاميني“ في المنزلة عند رسول الله ل ما 
رأيثٌ امرأة خيراً في لين من زينبَ وأتقى لله وأصدق حديثاًء وأوصل 


(1) آي لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر»ء والحصر جمع حصير . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد (۲۰۸/۸) والمخازي (۳/ )١١١٠١‏ وأنساب الأشراف 
(9/1). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۰۸/۸). 

)€( تساميني : تساويني وتضاهيني . 
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للرحم» وأعظم صدقة - رضي الله عنها “.. 

# وروی الإمام أحمد بسنده عن عروة بن الربير عن عائشة شهادة لها 
بزينب حيث قالت عائشة: ولم ار امرأة خيراً منها وأكثر صدقة» وأوصل 
للرحم» وآبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عر وجل من زينبَ . 

# وشهادة عائشة لزينبَ - رضى الله عنهما - بالخير إِلّما مرد ذلك لشهادة 
زينب مِنْ قبل في عا ئشة» وذلك عند حديث الإفك فقد أدلت زينب شهادة 
مباركة طاهرة في عائشة» وروى هذا الخبر البخاري في صحيحه من حديث 
عائشة الطّويل في حديث الإفك» وسنقطف منه فقرة كاشفة» فقال : 
«.. .. .. قالت عائشة: وكان رسول الله بها يسأل زينب ابنة جحش عن 
آمري» فقال: يا زینب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمى 
سمعي وبصري ما علمث إلا خيراً قالت: وهي التي كانت تساميني من زواج 
رسول الله اة فعصمها الله بالورع» وطفقث أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفك»” . 


# رضي الله عن أَمٌ المؤمنين زينبَ التي كانت تمقَّت الفتنة» وتسأل الله أن 
يبعدها عن المفسدينَ والحاسدينَ› وكانت تستطيع أن تدس في هذه النّهزة ما 
تشاء» ولكَّها ما قالت إلا خيراً ولا شهدت إلا صدقاً وبا وعدلاً. 

# وأو هنا عزيزي القاریء - أن أشيرَ ير إشارة هامّة إلى أذ الرواياتِ في 
الصحيحين وغيرهما قد بّنت أن الذين خاضوا في هذا الحديث الآثم هم: 
عبد الله بن بي أبن سلول رأس النفاق» وحمنة بنت جحش أخت زينب» 
ومشطح بن أثاثة» وحسان بن ثابتء وأ الذي تولّی معظم الحديث 
والرجاف به زعيم المنافقين أبن بی وتلاه الباقون» وقد تاب هؤلاء توبة 
نصوحاً - ما عدا ابن آي - وقد اعتذر حسّان بن ثابت عمًا کان» وامتدح 


.)۲٠٤و‎ ۲۱۳ /۲( الحديث رواه الإمام مسلم» وانظر سیر آعلام النبلاء‎ )١( 
انظر تفسير سورة النور في صحيح البخاري» وانظر تفسير ابن كثير للسورة نفسها‎ )۲( 
. وأسباب النزول للواحدي‎ 


1۲ 


الصديقة بنت الصديق المبرآة مِن فوق سبع سموات بما هي له أهل فقال: 
حصان رزان ما تل بريبمة 

وتنصبح غرثى من لحوم الغوافل 

کرام المسّاعصسي مجدهم غير زائل 
مهمذبة قد طيتب الله خيمها 

وطهرهامن كل شوء وباطإ ١‏ 


 +*‏ اة ي 


مكانتها لها رضي الله عنها -: 

# لزينبَ - رضى الله عنها - مكانة عالية عند رسول الله اي فقد كانت 
أثيرة لديه» وذكر ابن سعد أ آثر نساء الَبي يي عنده عائشة وأ سلمة 
وزینب› أضف إلى ذلك أن رسول الله كان يُصلي في بيت زينب وهذه منقبة 
عظيمة لها وبركة من بركاتها - رضي الله عنها وأرضاها . 

*# وهذه حادثة تشير إلى مكانة زيلب وحظوتها عند رسول الله ل وذلك 
أل التّبي الكريم كان إذا صلى العصر دار على نسائه يلاطفهن ويؤانسهن 
بالمحادثة» وربما يطيل المكث عند بعضهن» فتأخذ الغيرة بنفوس بعضهن› 
فدخل ذات يوم على أمٌ المؤمنين زينبَ بنت جحش - رضي الله عنها -» فمکٹ 
عندها وشرب عسلاء فأخحذت العْيرة بنفس عائشة وحفصة - رضي الله 
عنهما-» ولنترك ام المؤمنين عائشة تروي لنا نبا هذه الحادثة» فقد أخرج 
الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

«کان رسو الله له يشرب عَسَلاً عند زينب ابنة جحش ويمكت عندهاء 
فواطيتٌ أنا وحفصة عن أيّتنا دحل عليها فلتقلٌ له أكلت مخافير" إني أجذ 


(۲) الرائحة الكريهة. 
1۳ 


منك ريح مغافیر» قال : لا ولكٽي کن اشرب عَسلاً عند زينب ابنة جحشٍ 
فلن اعد وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد. فنزل قوله تعالی : « اا الى 


لر شرم ما امل آله ك تی مات آرونیک ا عفوررَحم 4 [التحريم: .]١‏ فکفر 
رسول الله کا عن يمینه› وتاب نساؤه إلى الله ورسوله. 


# ومن فضل زينبَ - رضي الله عنها - ما شهد به رسول الله َو لها 
بالخشوع» وشهادة الّبي الكريم هذه رفعت زينب مكاناً علياً في مقام العبادة 
روئ عبد الله بن سداد أن رسول لله د قال لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه _: «إذٌ زينبَ بنت جحش أوًاهة» قيل : يا رسول الله ما الأرّاهة؟ قال: 
«الخاشعة المتضرعة» و # ناهم لحم وه مي [هود: [yo‏ , 

# ولهذا فقد كانت زينثٌ - رضوان الله عليها - تعرفت مکاتنھا وحظوتھا 
عند النّبي الكريم بلا فکانت تفتخرٌ على نسائه بثلاث خحصال› د فعن الشعبي 
- رحمه الله - قال : كانت زينب تقول لبي بي : إِنّي لأدل عليك بثلاثِ ما منْ 
نسائكف امرأة تدلٌ بهن › ِن جڌي وجك وأحد» وإنّى أنكحنيك الله عر وجل 
منَ السماءء وإدٌ السّفير جبريل عليه السّلام" . 

# وفي موضع الفخر الذي يُحْمَدٌء كانت زينبٌ - رضوان الله عليها - تعترٌ 
بشرف القرابة من رسول الله ىء وتباهي أزواجه بأنً الله هو الذي زوّجها 
فكانت تقول لهن: «أنا أكرمكن ولياً وأكرمكن سفيراً» زوّجكن أهلكن 
وزوّجني الله من فوق سبع سموات؟. 

# وهذه أَمٌ المؤمنينَ أمّ سَلمة - رضي الله عنها - تشيرٌ إلى مكانة ضرَتها 


(1)( انظر صحيح البخاري تفسير سورة التحريم » وانظر صحيح الإمام مسلم حديث رقم 
»)۱٤۷٥(‏ وانظر سير أعلام النبلاء .)۲٠١/۲(‏ وتفسير القرطبي لأول سورة 
التحريم. 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۱۷) والاستیعاب /٤(‏ ۳۹) وعیون الاأثر (۲/ ۳۸۳). 

(۳) انظر البداية والنهاية »)٠٤١ /٤(‏ وأنساب الأشراف .)٤١١ /١(‏ 
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يستكثر منها» وكانت امرأةَ صالحة صرَّامة قرامة“. 
FX $‏ # 


الكَنَاءُ عليه ا: 

# کانت م المؤمنينَ زينب - رضى الله عنها - قد جَمّعت صفات الخير 
ضرائرهاء فهذه أ المؤمنين عائشة تقول عندما بلغها نعي زينبً : لقد ذهبث 
حميدة متعبدةء مَمْرْع اليتامى والأرامل. 

# وفي موضع آخر ذكرث زينب أمامٌ عائشة ففاضت عليها باللّناء وقالت : 
يرحم الله زينب بنت جحش» لقد نالت في هذه الذّنيا السّرفَ الذي لا يبلغه 
شرف» د الله عر وجل زوَجّها نيه ل في الذنيا وطق به القرآن. 

# وشاركت أ المؤمنينَ ام سلمة بالتناء عليها بما هي أهل لذلك 


وامتدحت تقواها وعبادتها فقالت : كانت امرأة صالحة صرّامة قوّامة" . 


# وقد أثنى العظماء والعلماء والمؤرخون العدول على أمٌ المؤمنين زينب 
- رضي الله عنها -» فالإمام الذهبيٌ - رحمه الله - يقول عنها: كانت دَيّنة كثيرة 
الب والصدقة”“. وفي مكان آخر يثني عليها الذهبي آيضاً بقوله: كانت مِنْ 
سادة التساء ديناً وورعاً وجُوداً ومعروفاً- رضي الله عنها“ _. 

# وفی تاریخه ذکرھا ابن کثیر وأثنی علیها ثناءًَ عطرا فقال: كانت زينبُ 

[ م 

بنت جحش - رضی الله عنها - من المهاجرات الأول وكانت كئيرة الخير 

ّ (Vous. 2 
. والصدقة‎ 


(۱) انظر تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)١٤٠١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) :انظر تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي (۳/ .)۲٠۲‏ 
)٥(‏ سیر اعلام النبلاء (۲/ )۲٠۲‏ 

(1) انظر البداية والنهاية .)١٤١۸/٤(‏ 


# ونقل الأهبي عن عن الواقدي هذا الناء الذي يشهد بفضل أمّ المؤمنين 
زينب فيقول: وكانت امرآة صالحة صوامة قرّامة صناعاً تتصدق بذلك كله 


على المساكين. 


من کرامَاتها وره دهَا- رضي الله عنها -: 

# لم تكن آم المؤمنينَ زينب - رضي الله عنها - تحفل بالمال أو بشيء من 
زخحرف الذّنياء بل کانت تعمل بیدهاء فکانت تدبغ وتخرز وتبيم ما تصنعه» 
وتتصدق به في سبيل الله عر وجل ومما يشير إلى كرامتها عند الله واستجابة 
دعاتهاء ویشیڑ آیغا لی زمدها في المال مهما كر ما روت شاهدة عبان عن 

لك» لنستمع من برزة بنتِ رافع : تحدثنا عن هذا فتقول : 

لما خر ج العطاءء أرسل عم بن الخطاب - رضي الله عنه إلى زینب بنت 
جحش - رضي الله عنها بالذي لهاء فلمّا أدخلَ عليها قالت : عفر الله لعمرَء 
غيري من آخواتي کان قوی على قسم هذا مني . قالوا: هذا كله لك قالث: 
سبحان الله! واستترت منه بثوب وقالت : : صّوه واطرحوا عليه ثوباًء ثم قالت 
لي : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان ۔ من 
أهل رحمها وأيتامها - حتى بقيتٌ بقية تحت التّوب» فقالت لها برزة بنت 
رافع : غفر الله لك يا آم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حق» فقالت : 
فلكم ما تحت التّوب فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهماً. ثم رفع يدها إلى 
السّماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاءٌ لعمرَ بعد عامي هذا. قال: فماتت. 
وروی ابن سعد آنه لما حمل إلى زينب المال جعلث تقول : اللهم لا يدركني 
قابل هذا المال فإلّه فتنة» ثم قسمته في آهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى آتث 
عله » > فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فقال : هذه امرأة يراد بها خير» فوقفَ 


)۱( انظر في هذا طبقات ابن سعد(۸/ ٠٠۹‏ و »)١١٠١‏ وصفة الصفوة (۲/ ٤۸‏ و ›»)٤۹‏ 
وسير أعلام النبلاء (۲/ ١١۲)ء‏ وفتوح البلدان للبلاذري(ص .)٥١١‏ 


۱٦ 


على بابها وأرسل بالسّلام وقال : : قد بلغني ما فرَقتِ» فأرسل إليها بألف درهم 
تستبقيهاء فسلكت بها طريق ذلك المال - رضي الله عنها وأرضاها" -. 
ومما يُضاف إلى زهدها في الدنیا ما رواه ابن سعد في طبقاته قال: ما تَرَکَتْ 
زینبٌ بنت جحش - رضي الله عنھا - درهماً ولا دیناراًء کانت تتصدّق بک ما 
قدرث علیه» وکانت مأوی المساكين . 

#%# %3 


وفاتهًا- رضي الله عنها -: 

في سنة عشرين من الهجرة التي توافق )1٤١(‏ من الميلاد»ء شعرت أمُ 
المؤمنين زينب - رضوان الله عليها - بقرب اللقاءِ مع الله » وكانت على استعداد 
دائم لهذا اللقاء المبارك. وقالت حينَ حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني» 
ولعلٌ عمر سيبعث إِليّ بكفنء فان بعث بكفن فتصدًقوا بأحدهماء إن استطعتم 
ذا دليتموني ن تصدَّقوا بحقوي - إزاري -فافعلوا". 

* رهد في الدنيا وفي متاعهاء صدقة وب في سکرات الموت» ما اشد كَرَمَ 
آم المؤمنين زينب! حقاً إتها آم المساكين ؛ رضي الله عنها وأرضاها. 

# وفى اللحظات الأخيرة أوصث أن تحمل على سرير رسول الله كلا 
وماتت- رضي الله عنها ء فكانت أول نساء النّبي لحوقاً به. 

# ولما وصل نباً وفاتها إلى سيّدنا عمر بن الخطاب أمر منادياً فنادى: ألا 
لا یخرج على زينبَ إلا ذو رحم من أهلهاء وكان عمر رضوان اله عليه - 
يطلع إلى شيء يسترهاء فقالت أسماءٌ بنت عميس - رضي الله عنها -: 
رأيت بالحبشة يجعلون نعوشاً لموتاهم»› فعملت نعشاً لزينب ‏ رضي الله 
عنها - وغطته بثوب» فاستحسنَ هذا سیدناعمر وقال: ْم الخباءً الطعينة» 


.)؟٣٣و‎ ۲۳١۵ /۲( عن حياة الصحابة‎ )١( 
.)۱۰۹/۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
عن المعارف لابن قتيبة.‎ )۳( 
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وآمر بعد ذلك منادياً فنادی أن اخرجوا على أمّكم» وخرج المسلمون يشيَعون 
آم المؤمنين زينب» وخرج آخوها آبو أحمد بن جحش _ رضي الله عنه - يحمل 
سريرَ أخته” وهو مكفوف _ أعمى - وکان يبکي بکاءَ شدیداً فقال له سیدنا 
عمر- رضي الله عنه - : يا آبا أحمد تنح عن السّرير لا يعنتك الاس - يشمَون 
عليك وان يوماً صاتفاً شدي الحو , وازدحم المسلمون على سريرهاء فقال 
أبو أحمد: يا عمر هذه التي نَا بها كل خير وإِدٌ البكاءَ يبرد حر ما أجد» 
فقال عمر : الزم الزه. 


3# ودکر الإمام النووي ر حمه الله - انها دفنث بالبقيع ء وصلی عليها 
شیدنا عمر بن الخطاب - رضي اله عه ونزل في قبرها أسامة بن زيدء 
ومحمّد بن عبد الله بن جحش»› وعبد الله بن بي أحمد بن جحش» 


ومحمّد بن طلحة بن عبد الله وهو ابن أختها حمنةء فکلُهم محارم - رضي الله 
(۲( 


والعسكري - رحمهما الله - وغيرهما أ زينبَ - رضي الله عنها - هي أول امرأة 
جع عليها التّعش”» أشارت به أسماء بنت عميس - رضى الله عنها -. 


FF ¥‏ # 
بشارتها بالجَنة: 
# قال تعالى: .... وم يطح الله وَرَسُولم تخل جت 


)١(‏ عن حياة الصحابة )٥۹٦/۲(‏ وأنساب الأشراف )٤۳١/١(‏ بتصرف يسير. ومن 
الجدير والجميل ذكره هنا ما ذكره حماد بن زيد عن عاصم الأحول أن رجلا من بني 
أسد فاخر رجلا فقال الأسدي: هل منكم امرأة زوّجها الله من فوق سبع سموات؟ 
یعئی زینب بنت جحش . انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۱۰۳). 

(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳٤١‏ و٦٤۴).‏ 

(۳) انظر تهذيب الأسماء واللغات .)۳٤١۹/۲(‏ والأوائل للعسكري (ص ۲۷۲) ودلائل 
النبوة للبيهقي (۷/ )۲۸١‏ وغيرها. 


1۸ 


4 ر و ب کے 
ری ن نها لتر کر فيا ودللت آَلمَور المَظِيء 4 
[التساء: .]١۳‏ 


# عاشت آم المؤمنينَ زينب بنت جحش _ رضي الله عنها - حياة بعيدة عن 
الرّخحارف الدّنيوية» فقد آثرت الحياة الأخحرة» وجعلت الدنيا. مزرعة للأخرةء 
وعرفت أن هذه الدّنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضةء فانصرفت إلى حياة 
العبادة والتّبتل وخاصة بعد وفاة رسول الله َة . 


# وأ المؤمنين زينب - رضي الله عنها - قد حظيث ببشارة رسول الله 
بالجِنّة» وأنّها ستكونُ أول زوجاته موتا بعده» ففي الصحيحين واللفظ لمسلم 
مِن طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة آم المؤمنين قالت : قال رسول الله 4ل : 
«أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يدا“ . قالت: فك يتطاولنَ أيتهر أطول 

بداً. . . قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لها كانت تعمل بيدها وتتصدًق. 


# مرة أخرى تروي م المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بشارة زينب آَم 
المؤمنين بالجلّة وتذكر مناقبها وفضلّها فتقول: يرحمٌ الله زينب بنت جحش 
لقد نالث فى هذه الذّنيا الشّرف الذي لا يبلخه شرف إن الله عر وجل زورّجها 
نبّه ية في الدّنيا ونطق به القرآنء إن رسول الله بإ قال لنا ونحنْ حوله: 
«أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعا»» فبشرها رسول الله ية بسرعة لحوقها به 
عليه الئّلام وهي زوجته في الجتَة" . 

# وتروي عائشة - رضي الله عنها ‏ اجتماع أمَهات المؤمنين لمعرفة من 
أطول يدا منهن فتقول : فكتًا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد رسول الله ية نمد 
أيدينا في الجدار نتطاولء فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زینبٌ بنت جحش» 
وکانت امرأةًة قصيرة رحمها الله تعالى»› ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئزٍ أن التي 
ل نما أراد بطول اليد الصدقة» وکانت زینت امرأة صاع اليد» فکانت ندبع 


(۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة»› ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رقم .)۲٤٥۳(‏ 
(۲) انظر تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)١٤١‏ 


۱۹۹ 


وتخرر وتتصدَق به في سبيل الله عر وجل . 

# وقبل أن ودع سيرة أمّنا أمّ المؤمنين زينب - رضوان الله عليها -ء لاد 
اَن نعرفَ آتّها مِنْ رواياتِ الحديث» روت عن رسول الله با أحد عشر حدياء 
أخرج لها منها في الصحيحين حدیثان متمق علیهما» ودذکر الأهبي - رحمه 
الله - أن حديتها في الكثّب الستة» وقد روى عنها: ابن أخيها محمد بن 
عبد الله بن جحش»› واأً م المؤمنين أم حبيبة» وزينب بنت أبي سلمة» وأرسل 
عتها القاسم بن مد2 

# وفي ختام رحلتنا المعطار في حياة أمَنا ينب - رضي الله عنھا - 
وأرضاها نقرأً قوله تعالى: 3 إن القين ف جت وهر < ي ف معد صِدي عند ملي 


.]٠١_ ٠٤ مقلير) [القمر:‎ 


(1) انظر في هذا صفة الصفوة (۹/۲٤)ء‏ وتاريخ اللإسلام للذهبي (۳/ ١٠۲)ء‏ والإصابة 
۰۷/0) والاستیعاب )۳۰۸/٤(‏ . 
(۲) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۱۲ و۲۱۸). 


1۷۰ 


سکس دن ازو ہی 


WWW ITTOSWAFAE. CON 


(۱۱) 
ام المؤمنين 
عائشة بنت الصديق 


رضي الله عنها 


# جاء جبريل عليه السلام بصورة عائشة في خرقة 
خضراء إلى النبي ية وقال: «هذه زوجتك في 

الذنيا والأخرة». 
* إل ليون علي ئي رَأيتُ بياضَ كف عائشة في 
الجَّة». ا 
حدیث شریف 


د 


یرجD جی 9ے‎ ٠ 
ھکس دين ارزو ی‎ 
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السَحَرة الطيَبة: 

# سأل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - رسول الله ية : أي الاس أحثُ 
إليك يا رسول اله؟ قال: «عائشة). قال: فمن الرّجال؟ قال: «أبوها». 

# والنّبي الكريم بي لا يحب إلا طيباً فقد حب أفضل رجل من أمّته» 
وأفضل امرآة من أَمَّته» ومن أحب حبيبيّ رسول الله كيه فهو حري أن يكون 
حبیباً إلى الله ورسوله. 

# وحبيبة رسول الله اة هى عائشة بنت الصديق الأكب خليفة رسول الله 
بء آبي بكر عبد الله بن أبي قحافة . . . القرشية التيمية المكية النْبوية أَمْ 
المؤمنين زوجة الّبي عي . ) 

# وآمٌ عائشة هي أمٌ رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . 

# وأختها لأبيها أسماء ذات التطافين. عاشت مئة سنةء وهى من أهل 
الجنة. ) 

# وأخوها اسيق عبد الرحمن»ء واحد من أبطال الإسلام. 

# وأخواها لأبيها عبد الله ومحمّدء من فرسان مدرسة التّبوة ونجبائها. 

# فى هذا البيت البكري الطيب» بيت الصّدق والإيمان» ولدت عائشة 
بمكة قبل الهجرة بسبع سنوات» فهي ممن ولد في الإسلام» وكانت تقول : لم 
أعقل أبوىّ إلا وهما يدينان الدين . 

# من هذه الشجرة الرّكية أنْبتَ الله عائشة نباتاً حسناء وکان لھا شان عظيم 
بين نساء الإ سلام. 


کی 
wh‏ 


الصديقان : 


# كان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي الّابعي الجليل 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 


Y۲ 


إذا حدّث عن عائشة قال : حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله » 
المبرأة في كتاب الله . 

# هذه الصديقة رضعت لبان الصدق من أبويهاء وتغدّت على مائدة التبوة 
المحمدية» فلا عجب أن تكون فريدة بين التساء» وأن تحظى بحب رسول الله 
ية لها؛ إذ جمعت كل صفات الخير من جميع أطرافه» ولذلك حظيت بلقب 
الصديقة . 

# ولله در أبي تُعيم عندما وصفها بقوله: الصديقة ة نت الضديق› العتيقة 
بنت العتیق › حبيبة الحبيب» وأليفة القريب»› سيد المرسلين محمد الخطيب »› 
المبرأة من العيوب» المعزاة من ارتياب القلوب» لرؤيتها جبريل رسول علام 
الغيوب» عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

9 وجمعت ام المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- من العلم والفضل 
ما جعلها مثا طبّباً فى هذا المضمار» إذا تركتٌ فى الدّنيا آثاراً مباركة ما تزال 
قائمة إلى ما شاء الله . 
الصدَّيقة أمُ المُوْمنين: 

# هذا اللقب العظيم آم المؤمنين - حظيث به عاد ئشة من الله سبحانهء 
حیٹ کات تزویج الت کیو بها بو حي من الله ؛ إثر وفأة الطاهرة خدیجه 
- رضي الله عنها وأرضاها -. 

وقد تحدّث الي بيه عن هذا حينما قال لأمنا عائشة : «أرينْكِ في المنام 
ثلاث لبال» جاءني بك الملك في سَرَقَةَ من حرير › فيقول : هذه امرأتك» 
. ب . ه۹ : 
فأكشف عن وجهك فإذا أنت هى» فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمْضه». 

3 وأراد الله سیحانه الخير أعائشة› وأعدَهَا لتكون زوجه لنشا کل 
ورفعها بذلك مكانا علياً» وأضحى التبي بيا يوصي بها أكّها قائلا: «يا آَم 


.)١١١ /۲( وتهذيب الأسماء واللغات‎ .)٤٤ /۲( انظر حلية الأولياء‎ )١( 
الحديث متفق عليه» ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده.‎ )۲( 
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رومان استوصي بعائشة خيراً واحفظيني فيها» . 

#+ ولما حان الوقت المناسب› جاء رسول الله ل وعقد على عأئشة» 
وأصدقها أربعمثة درهم ۰ وسعك الصديى بهذا التّسب الذي زأده طيباً إلى 
يعلم بهذه الهجرة المباركة إلا سيّدنا علي بن أبي طالب وال الصديق رضي الله 
عنهم ۰ وعندما وصل الرسول ية أرسل في طلب أهلهء وبعثٹ آبو بکر في 
طلب أسرته أيضاً“ وقدمت اللأسرتانء وکانت العناية الألهية تحيط بهما. 


# وقد أكرم الله سبحانه عروس التبي بيا بمكرمة مباركة» إذ نفر جَمَلّ 
عائشة فحعلت أمُها د تقول : وابنتأه وأعروساه» وفجأةَ هداً الجمل وسلم اه 
سسحانه » وتابعت القافلة المسيرَ حتى دخلت المدينة» وترلت عائشة ثشة مع عيال 


أبيها في دار بني الحارث بن الخزرج . 


# في رمضان من السّنة الانية للهجرة» نصر الله المؤمنين في بَذر» وسرى 
الفرح في أرجاء المدينة بهذا اللّصر العظيم› وفي شهر شوال من السّنة نفسهاء 
انتقلث عائشة من روضة أبيها إلى بيت الرّوجيةء بيت التّبوة ومهبط الوحي› 
رسكنت في حجرة ملاصقة للمسجد القبوي الشريف» وکّاها رسول الله کل 


ام عبد ا“ 


# وكانت عائشة - رضي الله عنها -عندما رفت إلى التبي ية حديثة السنء 
وكان عليه الصّلاة والسّلام يقدر ذلك فکانت تلعب باللّعب مع صويحباتهاء 
وكان اللّبي الكريم ب يرسلهن إليها ليلعبن معها. 


# روت عائشة - رضي الله عنها - سرور النّبي اة لسرورها فقالت : دخل 
علو رسول الله ية وأنا ألعبٌ بالبنات _ اللعب _ فقال: «ما هذا يا عائشة»؟ 


(1) انظر الفتح الرباني ۱۱/۳۲۲ و١١).‏ 
¥٤‏ 


فقلت : خيْل سليمان ولها أجنحة. فضحك” '. 

*# كانت أم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها - امرأة بيضاء جميلةء ولم 
بتزوج النبي ية بكرأ غيرهاء ولا أحب امرأة حبّهاء قال الإمام الذهبي - رحمه 
الله _: 

ولا أعلم في أَمَة محمد ياء بل ولا في التساء مطلقاً امرأة أعلم منها. . . 
ونشهد أتها زوجة نبينا ية في الدنيا والآخرةء فهل فوق ذلك مفخر"؟ . 

# ومن بركات حبيبة الحبيب بل أن حجرتها الشريفة أضحت مهبط 
الوحي» لكثرة الوحي الذي هبط على اللبي ب فيهاء فأكرم بالحبيبة 
وبحجرتها! . 

# احتلت أمّنا عائشة - رضي الله عنها - في قلب النبي الكريم منزلة عظيمة 
في المحبة لم تسبقها إليه إلا آمّنا خديجة بنت خويلد - رضوان الله عليها۔ء 
وقد عرف الصّحابة الكرام لعائشة هذه المنزلة المباركة» فأكبروا ذلك لهاء 
أضف إلى هذاء أن أمهات المؤمنين قد اعترفن لعائشة بهذه المكانة» وفي 
مقدمتهن أمٌ المؤمنين آم سلمة - رضي الله عنها -. 
مِنْمَكارمها: 

# حظيت أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بفضائل باهرة لم تحظ بها 
امرأة من نساء المسلمين قط» وكل فضيلة من هذه الفضائل جديرة بأن تجعل 
أي امرآة تطاول عنان السّماء. 

# لنستمع إلى أمَنا تروي ما رزقت به من مكارم حسان فتقول : لقد أعطيت 
تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران . 

#٭# لقد نرل جبریل بصورتي في راحته؛ حتی أمَرَ رسول الله کله أن 


(1) الطبقات (۸/ )٦۲‏ . 
(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 


\Yo 


بتزوجني» ولقد تزوجني بکراً» وما تزوج بکراغیري . 
# ولقد فيض ورأسه في حجري . 
# ولقد قبرته في بيتي . 
# ولقد حفَّتٍِ الملائكة ببيتي؛ وإن كان الوحي لينزل عليه وإنّي لمعه في 
ليحأفه . 
# وإني لابنة خحليفته وصديقه. 
# ولقد نزل عذري من السّماء. 
# ولقد خلقَتٌ طتبة عند طيّب . 
# ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريا؟. 
# وما أجمل ما قاله السيخ عبد القادر الجيلاني» على لسان أمَّنا عاثشة من 
قصيدة أطيفة : 
إني خصصت على لسان محمَي 
وسبقتهنً إلى الفضائل كلها 
فالسّبْق سبقي والعنان عنسانسي 
زوجي رسول الله لم أر غيسره 
الله زجني به وحبانسسي 
وأتاه جبسريلل الأميسنٌ بصسورتسي 
فأحبني المختار حيسسن رآنسي 
وأنا ابنة السديق صاحب أحمد 
وحبيبه في السسر والإإعلان 
# ومن مكارم عائشة - رضي الله عنها - حب التبي بي حباً مستفيضاء 


(۱) انظر مجمع الزوائد (۲۱/۹٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء )۱٤١/١(‏ وتفسير الكشاف 
(۳/ ٣۴۲)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١١١‏ 
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ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - كانوا يتحرون 
بهدایاهم يومها تقرباً إلى مرضاته یاف فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أَنْ 
يهديها له آخرها حتی ذا کان في پیت عام بعث بھا إلى رسول الله کف 
فتكلّم نساءٌ اللّبي وقلن لأمٌ سلمة ة أ المؤمنين أن تكلم رسول الله ية أن يهدوا 
له أينما كان» فذكرت آَم سلمة له ذلك» فسكتَ ت ولم يرد عليهاء» فعادت الانية 
فلم يرد عليهاء فلما كانت الثالثة قال: «يا آم سلمة لا تؤذيني في عائشةء فال 
والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»'“. 

# وكانت عائشة - رضى الله عنها - تعرف مكانتها الأثيرة فى قلب اللَّبى 
الكريم به وتعتبر هذا من المكارم التي حباها الله بهاء وكانت تتحدث عن 
هذه النعم فتقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله يي توفي في بيته وبين 
سحری ونحري. 

# لام المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فضائل ومزايا خصّها الله بهاء 
فنالت بذلك المنزلة الرفيعة عند رسول الله كله ولذا قال عنها مشيراً إلى 
فضلها «إّها ابنة أبي بكر». 

ومَنْ كأبي بكر رضي الله عنه؟ اليس هو الصّديق الأكبر صف اللّبي بيا؟ 
ومَنْ لو اتخذ خلياا لاتخذه خليلا؟ اليس الصّديق كالغيثِ أينما حل نقع؟ 
ورحم الله من قال : 
لاتفصَّل على العتيق صَييقا 


.)٠۹ /۲( أخرجه البخاري ومسلم» وانظر صفة الصفوة‎ )١( 
الحديث متفق عليه › والمعنى أن رسول اله 5ة مات وهو مستند إلى صدرها- رضي‎ (۲( 
. الله عنها‎ 


(۳) رواه الإمام مسلم. 
)٤(‏ العتيق: من ألقاب سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه . 


%۷ 


وإن ارتبتَ في الأحاديثِ فاقرأً 
لاف این إذ هما ف آلمار 4 

# أوّلا يكفي هذا الفضل عائشة - رضي الله عنها ؟ . 

# وفي فضل عائشة قال ية : «فضل عائشة على التساء» كفضل الثريد 
على سائر الطعام»'. 

# ومن فضائل أمَّنا عائشة ئشة أنّها كانت مع رسول الله ية في غزوة بني 
قريظة › وآ جبريل أهداها البّلامء روت هذا فقالت : قال رسول الله کل : 
یا عاک ئش هذا جبريل وهو يقرا عليك السّلام» قالت : وعليه السلام ورحمة 
الله » تری ما لا نری یا رسول الله" . 

٭# وفضائل أم المؤمنين عائشة ة ليس لها حَصْر» ويكفيها فضا أن القرآنَ 
زل بسیها خاطةء فهل فرق هذا مز فف ؟. 
صورّ من جهادمَا: 

# من البركات التي صد إلى سيرة آمٌ المؤمنين عائشة؛ تلك الصَفحات 
ذات الأريج المعطار الي خطنها فى ساحات الجهاد مع رسول ال إا 

# ومما يدعو إلى الوقوف وقفة إعجاب» أن أمّنا عائشة كانت تشارك في 
الجهاد كأ امرأًة دون تمييز» وذلك ضمن الحدود التي وضعها الشرع من 
سقاية الماءء وتمريض الجرحى › وإعداد الطعام. . 

# ففى أحد كانت عائشة - رضى الله عنها - تشارك فى حمل الماء على 
عاتقها لسقاية المجاهدين» وكانت ما تزال صغيرة السُن› ولکنها شار کت 
للمرة الأولى في هذه الغزوة؛ روئ سيدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
مهمة آم المؤمنين في هذه الغزوة فقال: 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
)۲( الحديث رواه البخاري في بضعة مواضع في صحيحه» ورواه الأمام مسلم والترمذي 
وأبو داود» وانظر الدر المنشور للسيوطي .)٠١١ /١(‏ 


A۸ 


ولقد رايت عائشة بنت أبي بکر» وآمٌ سلیم› وإِنّهما لمشمرتان؛ أرى خدم 
٠‏ خلخال - سوقهماء تنقلان القرب علىمتونهما ثم تفرغانه في أفواههم» ثم 
ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم'. 
# وفي غزوة الخندق» كانت لام المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
شجاعة نادرة وجرأة مشهورة» حتى إن سيّدنا عمر بن الخطاب أنكر جرآتها لما 
رآها تقترب من الصّفوف الأولى للمجاهدين» وقد تحدثت عائشة عن هذا 
فقالت : حرجت يوم الخندق أقفو الّاس» فسمعتٌ وئيد الأرض ورائي» فإذا 
أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجلّه» فجلست إلى 
الأرض» فمو سعد وعليه درع مِنْ حديد قد خرجت منها أطرافهء فأنا آتخوفُ 
على أطراف سعد» وكان مِنْ أعظم الاس وأطولهم» فمرَ وهو يرتجز ويقول : 
) ماأحسن الموت إذا حان الأجل 
فقمتٌ فاقتحمت حديقة فإذا نَمَو من المسلمين» وإذا فيها عمر بن 
الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له - تعني المغفر - فقال عمر: ما جاء بك 
وال إِلَكْ لجريثة وما يؤمنك أن يكو بلاء أو يكون تحوّز» فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض فتحث ساعتئ فدخلث فيهاء فرفع الؤجل السّبغة عن 
وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر ويحك إِنّك قد أكثرت منذ 
اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى"؟!. 
# وعندما خرج النبي ييه إلى غزوة بني المصطلق» كانت عائشة ممن 
خرج سهمهاء فخرجت لتؤدي واجبهاء وفي هذه الغزوة امتحنت أمُنا عائشة 
محنة من أشد وآقسى المحن» ولكنٌ الله سبحانه آدركها بعنايته » وخرجت من 


. )۱۷١/۲( الحديث متفق عليه وانظر تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر في هذا البداية والنهاية .)٠١۳/6(‏ وتفسير ابن كثير للاية (۲۷) من سورة 
الأحزاب» وتاريخ الإسلام للذهبي (۲/ ۳۲۱ و۳۲۲)ء والطبقات الكبرى 
(EY /)‏ 


۱۷۹ 


المحنة بشهادة ربانية مباركةء تتلى إلى يوم الدين في بيوت أذ الله أن ترفع 
ويّذكر فيها اسمه» وفي كل مكان وبيت علم على وجه الأرض. 
اة والمحدة لكر | 
بعك يوم ؛ ووجدوا أن کا بدت نتحسر وتتلاشی إلى اَن مقتهم 
مجتمعهم » فأرادوا - برعمهم) - أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى اللّبي 
الكريم ياء فرموا أكنا الّاهرة الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم . 

# وكان عبد الله بن أبي ابن سلول قد تولد التاق والحسد في قلبه من آول 
يوم سمع فيه بال سلام» وطفق يكيدٌ للنبي ية وللإسلام المكيدة ة تلو الأخرى»› 
ولك حكمة الله سبحانه كانت له وللمنافقین بالمرصاد» فکانت تلجمهم 
وتکبتهم . 

# وكان لحديثِ الإفك وقع ليم على قلب آم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها وموّث عليها وعلى البيت التبوي الطاهر والبيت البكري الصّادق أوقاثتٌ 
قاسية حرجة» امتدت إلى شهر من الزّمن» حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة 
للعفيفة الصديقة بنت الصديق› وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن 
صفوان بن المعطل الذي رمي بالحديث الآثم» كما وسَمَتِ المنافقين بميسم 
الزور والبهتان الذي ظلّ يلاحقهم إلى النّهاية . 

وفي السّطور التّالية نعيش مع البيت التبوي» ومع أمّنا عائشة لنشهد براءتها 
الرّبانية المختومة بالرٌحيق . 

# وأود هنا - عزيزي القارىء أن أقفَ وقفات تربوية مع حادث الإفك؛ 
نتعرف من خلاله التربية القرآنية والتربية النبوية للمرأة والمجتمع . 
لوم المُافقين: 

# نصر الله سبحانه رسوله والذين معه على بني المُصطلق نصراً مؤزرا 
وقد ملأ هذا التّصر المبارك نفوس المنافقين غيظاً وحقدأً وجعل في قلوبهم 


۸۹ 


غصة كادت تكتم أنفاسهم» فاخترعوا الإفك في مصنع نفاقهم على أم 
٭ وکال الذي أشاع الإفك وتولى كَبْرّه. الخبيث الفاجر زعيم المنافقين 
عبد الله بن ابي ابن سلول»ء وكانت فتنة عمياء كادت تصيب المجتمع المسلم 
بهزة أليمة» روّجها المنافقون والذين في قلوبهم مرضنٌ مكَنْ لم يعمرِ الإيمان 
قلوبهم » وممن لا ينكرون ما سمعوه من الحديث الآثم أضعف إيمانهم› 
ووصَفهم الله سبحانه بقوله ويکر سمحود ف [التوبة : [f‏ 
# ولك الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلَ من هذه الحادثة درساً بليغاً فيه 
التأديب» وفيه النكال للتفاق والمنافقين والمرجفين» كما جعل الله من هذه 
الحادثة كرامة عظيمة ليرفع من شأن أمّنا عائشة - رضوان الله عليها - وأ يُظْهرَ 
مكانتها في أهل البيت الذي ذهب عنه الرجسَ وطهره تطهيراً. 


«> یف ت کم ٍ 
٠‏ + حديث الإفك - عزيزي القارىء - قد روي في الصحيحين وكتب السنة 
وکت السيرة› کما روي فی التفاسير جميعها لسورة التّورء وأمَّنا عائشة 
- رضى الله عنها - هى التى روتهء وسنقتطف من حديثها فقرات كاشفة» وذلك 
من حديغها الطويل - وسنعتمد رواية البخاري - قالت - رضي الله عنها - تصف 
حالتها: 

(. . . . فقدمنا المدينةء فاشتكيتُ حين قدمتٌ شهرآًء والتاس يفيضون 
في قول أصحاب الإفك لا أشعرٌ بشيءِ من ذلك» وهو يريبني في وجعي اني 
لا أعرف من رسول اله ية اللطف الذي كنت أری منه حین آشتکي› إّما 
يدخل علي رسول الله یه ثم یقول : «کیف تیکم». ٹم ينصرف. . . .). 

«(كيف تيْكّما؟ كلمة خالية من دفء الحبٌ الذي كانت تعهده عائشة 
رضي الله عنها -! وخالية من حرارة الشّوق التي كانت تفعم قلبها الطاهر 
بالسّرور» ماذا جرى؟ يا لها من مصيبةء الأيام تمر » والرّسول الكريم لا 
على قوله وسؤاله : «كيف يَيْكّم»؟ ولكن لا بد لسحابة الحزن القاتمة هذه منْ 


1۸۱ 


أن تنجلى» ولا بد لقيد المنافقين أن تكسره الحقيقة . 
الكَبَرٌالألبْم: 

# كانت عائشة - رضى الله عنها - لا تدري عن آمر الإفك شيئاء بيْدَ أنها 
لاحظت أن الأجواءَ حولها قد تجهمت بعد عودتها من غزوة بني المصطلق› 
فذهبث إلى بيت أبيهاء ولما حرجت إلى الخلاءء» أخبرتها أمٌ مطح بن أثاثة 
ابن عبّاد القرشي المطلبي بقول آهل الإفك؛ فكاد أن يغخمى عليهاء وبكَث 
ليلتين ويوماً» ولم تَنَمْ حتى كاد البكاء يفتث كبدهاء ولنتابع معها بقية 
الحديث فتقول : 

) . .... فبينا نحن على ذلك» دخل علینا رسو الله کل فسلّم ثم جلس 
- ولم يجلسل عندي منذ قيل ما قيل قبلها - وقد لبت شهراً لا يُوحى إليه في 
شأني» فتشهد رسول' الله ية حين جلس ثم قال: «أمّا بعد: يا عائشة فإِنّه قد 
بلغنى عنك کذا وکذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله » وإِنْ كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فد العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله 
عليه. . ..)). 


# الله أكبر ما أعظم هذا الكلام! ولكن. . . 
يكکون ورأءه فرج مريب 
وو و 


} 


# كانت آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تصغي بكل جارحة فيها 
لقول الحبيب المصطفى ية وكانت الدموع تنحدر من عينيهاء ولما قضى 
النبي الكريم بي حديثه» خيّم المت على المجلس» وقلص دمعهاء ودبّث 
فيها الجرأة فقالت : 

(. . . . فقلت لأبي: أجب رسول الله بيار فيما قال . 

قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله اة . 

فقلت لأمي : أجيبي رسول الله بي فيما قال . 


A۲ 


قالت : فوالله ما أدري ما أقول لرسول الله َة . 

فقلت وأنا جارية حديثة السَنٌ لا أقراً من القرآن كثيراً: إني والله لقد علمت 
لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدَتّم به فلئن قلت لكم 
إني بريئة - والله يعلم ني بريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بآمر ‏ 
والله یعلم آي منه بريئة - لتصدقني» والله ما أجد لکم متلا إلا قول 


ر اسر 


بي يُو سف“ قال سیر یل وا الشس تمان اشرت . . .)[يوسف: 


.11۸ 


الشهادة الرّبانية الزكية: 

# آنَ للحقيقة أن تظهرَ وتنجاب ظلمات الفتنة» فما أتمت عائشة حديثهاء 
حتى أنزل الله براءتها من فوق سبعة أرقعة»› وهذه البراءة مختومة بخاتم رب 
العالمين . . . قالت عائشة : 

(. . . . فوالله ما رام رسو الله بء ولا حرج أحد من أهل البيتِ حتى آنزل 
عليه فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء حتى إلّه ليتحدر مثل الجمان من العَرَق 
- وهو في يوم شاتِ - من قل القول الذي ينزل عليه . 

قالت : فلما شري عن رسول الله د“ ري عنه وهو يضحك› فکانت 
أول كلمة تكلم بها: «يا عائشة ما الله عر وجل فقد برأك». 

فقالت آمي : قومي إليه. 

فقلث : والله لا آقوم إليه ولا خمد إلا اله عز وجل . 

وأنزل الله : 3إ أن جاو بالإفك عصبة منك لا صَسَبوةٌ) . . العشر الآيات 
کلھا. . . .)۳ . 


(۲) انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري (1/ )١۲۷‏ وما بعدهاء وانظر أسباب النزول- 


A۳ 


# وهكذا كانت هذه الشّهادة الرّبانية لأمَنا عائشة تنزيهاً لساحتهاء وإعزازاً 
للنبي الكريمء وتكريماً لال أبي بكر الذين بلغت منهم المحنة شدة هرت 
كيانهم» وزلزلث أقدامهم» ووصفتهم عائشة بقولها: والله ما أعلمٌ أهل بيت 
دحل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 

# وهکذا ا الله سبحانه المؤمنين بفضله» ورد كيد المنافقين إلى 
تحورهم؛ ولله له در الشيخ عبد القادر الجيلاني إذ يقول على لسان عائشة في هذا 


وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في مُحكم القراآن 
والله في القرآن قدلحعَنَ الذي بعد البراءة بالقبيح رماني 
والله فضّلني وعم حر متي وعلى لسان تيه بَرانسي 
والله وخ مَل أراد تنقصي ‏ إفكاوَسبّح نفسه في شاني 

# تلك فتنة الإفك الخرساء التي أثارها زعم المناففين ورأس النفاق ابن 
ت 7 ا ارو 
آم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين أيضاً: ل آرکیک مرو ب مسا مولونَ لهم 
5 مَعْفرة ورزق ڪريم [النور : 1۲٦‏ 


% F#  # 
شهّادات مُباركة:‎ 
شهد الله سبحانه وتعالی لاسا عا ئشة بالبرأءة والطيب› وأنزل بطهر ها‎ % 
شهادة لا تمحوها الأيام» وأغلى منْ مقامها في نفوس المؤمنين إلى أن يرت‎ 
الله الأرض ومَنْ عليها.‎ 


# وقد شهد لها التبي ية بالفضل والخيرء ولا يعرف الفضل لأهل الفضل 


= للواحدي ص )۲٠١(‏ وما بعدهاء والدر المنثور للسيوطي (1/ )٠٤١‏ وما بعدها. 
(۱) انظر کتاب «المحاسن المجتمعة» ص (۹۳) . وکیل : إن هذه القصيدة لأبي عمر بن 
موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي الواعظ في مدح عائشة - رضي الله عنها- . 


۱A٤ 


إلا أولو الفضل» ومَنْ أفضل من رسول الله بية؟ فقد قال عنها: «والله ما 
علمت على أهلى إلا خيراً . 
# وأآدلث مهات المؤمنين شهادات طاهرة لعأائشة › فلم يُوّثر عن واحدة 
عنها - موقف نبيل فوّاح بالبركة» وذلك حينما سألها النّبي يي عن عائشة قبل 
نزول الوحي ببراءتها فقال لها : «ما علمت أو رآیت»؟ فقالت : يا رسول الله 
آحمي سمعي وبصري› والله ما رأيتٌ إلا خير . 
# ومدح سيّدنا حسان بن ثابت آَم المؤمنين عائشة بقصيدة طيبة ذكر فيها 
حصان رزان ماتزرَلٌ بريبة 
وتصبح غرثى من لحوم الغخوافل 
مهذبة قد طهر الله خيمه ا 
وطهرهامن كل بخي وباطل 
وقالت كَبْشة بن رافع” وهي أَمٌ الصّحابي الجليل سعد بن معاذ۔ - رضي 
اله عنم - تملح عائشة وتشهد بغضلها وطيب عنصرها : 
نعمة الله سؤهامايريم 
خير هدي التساء حالا ونفضسا 
راا للملا ت اماكريم 
انيم مقامة وجي 


)١(‏ اقرأ هذا الخبر مفصلاً في سيرة أم المؤمنين زينب بنت جحش فى هذا الكتاب ففيه ما 
يسر النفس . 

(۲) خيمها: طبعها. 

(۳) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة كبشة بنت رافع - أم سعد بن معاذ - في هذا الكتاب . 


1A0 


ليت مَنْ كان قد قفاهابسوء في حطام حتى يسول اللي 

وقال عروة بن الزبير يشهد بفضل عائشة - رضي الله عنها -: لو لم يکن 
لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلاً وعلو مجد فإِتّها نزل فيها 
من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة". 


# FF FF 


مع القُرآن مَرَّة أخرى : 

# من بركاتِ آمَّنا عائشة - رضي الله عنها وأرضاها -» نزل آية التَيمّم 
بسببها تيسير؟ على المسلمين» فقد آخرج البخاري رحمه الله عن عائشة 
- رضي الله عنها نها قالت : 

حرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عمد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام بالنّاس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الاس إلى آبي بكر الصديق فقالوا: ألا 
ترى ما صنعث عائشة» أقامث برسول الله َة وبالئاس وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء؟ . فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي قد نام . 

قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعتني 
في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذي› 
فقام رسول الله ية حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التّيم . 

*# وذكر الذهبي - رحمه الله - أن الله لما أنزل الرخصة للمسلمين بالتيمم 
جاء سيّدنا أبو بكر وقال لعائشة - رضي الله عنها -: والله ما علمت يا بنية انك 


(۱) انظر: مجمع الزوائد للهیشمي .)٠٠١ /۹٩(‏ 

(۲) انظر: أسد الغابة ترجمة رقم .)۷٠۸٠١(‏ 

(۳) صحيح البخاري .)1٤/٩(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر »)۳١/۲(‏ وسير أعلام النبلاء 
۷١ /5(‏ وانظر كذلك الفتح الرباني (۲۲/ .)١١۳‏ 


۸٦ 


لمباركة! ماذا جعل الله للمسلمين دي حَبْسك إياهم من البركة واليسر”. 

# وما أجمل قول الضحابي کو ی کی ی ې 
ر 

« ولما تزلث آبة الشخيير كان لأم المؤمتين عائشة - رضي اله عنها- موقت 
يفيض بركة وقناعة وطهراً فقد بدا رسول الله ياه بسؤالها - وذلك لمكانتها 
وكرامتها عنده - فقال: «إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلى حتى 
تستأمري أبويك»» وقد علم أن أبوي لم يکونا يأمراني بفراقه . 

قالت: ثم قال : د الله قال : يا أيها التبى قل لأزواجك. . . .€ إلى تمام 
الأيتين» فقلث له: ففى أي هذا أستأمر أبوي؟! فإِتى أريد الله ورسوله والدَارَ 


الأخحرة. 
قالت : ثم فعل أزواج النبي ية مثل ما فعلت . 
o‏ 4# 
فِرَاق الحَبيْب بل : 


4 * البركة تلاحقٌ أ المؤمنين عائشة ت في جم أطوار حیاتهاء رخات 
وتمريضه في ينها عد أن استأذن اا الطاهرات في ذلك ا 


یکون حبٹث أحت . 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)۱۷١/۲(‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري (7/ .)٦٤‏ وانظر السيرة الحلبية (۲/ )٦۲۷‏ . 

(۳) الحديث متفق عليهء واللفظ للبخاري› انظر صحيح البخاري (۱٤/0‏ وتفسیر 
ابن کثیر (۳/ ٤۸۸‏ و۸۹٤).‏ والدر المنثور .)0٥۹7/7(‏ والایتان هما ۲۹-۲۸ من 
سورة الأحزاب . 


4 


ومات ية في حجرتها الشريفة» وروت أمٌ المؤمنين عائشة وفاة النبي بيا 
فقالت : 


إن مِن نعم الله علي آن رسول الله بي توفي في بيتي؛ وفي يومي» وبين 
سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي 
عبد الرحمن وبيده السّواك» وأنا مسندة رسول الله ية فرأيته ينظر إليهء 
وعرفت أله يحب السّواك . فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن َعَم . فتناولته 
فاشتدً عليه» وقلت : أليَنهٌ لك؟ فأشارَ برأسه أن َعَم » فليننّه وبين يديه ركوة أو 
علبة فیها ماء» فجعل يدخل يده في الماء فیمسح به وجهه ویقول : دلا إله لا 
الله» إن للموتِ سکرات» ثم صب يده فجعل یقول : في الرفيق الأعلى» حتى 


فض ومالت يده" . 


٭# كان موت النّبي ية حدثاً أذهل العقول» وفرع القلوب» وروع 
الأنفس› وبدا الاس في شأنه حیاری» ولكنٌ عائشة - رضي الله عنها - ظلت 
ثابتة القلب والتفس» كما كان سيدنا آبو بكر - رضي الله عنه - ثابت القلب 
والتفس أيضاء وله در الصّديقَيْن في هذا الموقف العظيم!. 

ودفن النّبى ب فى بيت الصديقة عائشة فنالت بذلك شرف الدَارَيْنء 
وظلت حجرتها قبلة المَصّاد لجميع المسلمين ليلقوا السلام على اللَبي الكريم 

*# ومن المكارم التي اختصت بها آم المؤمنين عائشة ثشة نها رآت في نومها 
كأ ثلاثة أقمار سَمَطْن في حجرتهاء فقال لها سيدنا أبو بكر : إن صدقث 
رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض. 


فلما مات التّبي الكريم َة قال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: هذا أَحَذٌ 
(۱) الحديث ورواه البخاري› وانظر البداية والنهاية )0/ ۲۳۹ و٤(‏ ودلائل النبوة 


للبیهقی (۷/ ۲۰٦‏ و۲۰۷). 
۱A۸‏ 


أقمارك وهو خیژها» ثم دفن في بيتها أبو بكر وعمر - رضي الله عنھما۔ 
وضكّت بذلك الأقمار الثلاثة . 

# ومن البركاتِ التي نض ١‏ إلى بركات أمّنا عائشة فى هذا المجال حث 
النبي يا بيتها وحجرتهاء وفي ذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا بُقبض 
الى ل إلا فى أحب الأمكنة إليه»"». وهكذا كان. 


# F#F  %# 


عائشة وحديث الرّسول كلك : 

# أ المؤمنين عائشة ذاث فضائل لا تحصى» فهي من السَّبْعة الذين أكثروا 
رواية الحديث عن اللّبي بيا وقد تلقَتِ الحديت عن النّبي الكريم مباشرةء 
ولها فضل كبير في نَقّل السَلَة التّبوية الفعليةء وتعليمها الاس . 

# كما تعتبر حجرتها الشّريفة المدرسة الأولى في الدنيا؛ التي يُؤخذ منها 
الحديث التّريف؛ وذكر الذهبي - رحمه الله - روايتها الحديث فقال: فروّت 
عنه - علماً طيباً مباركاً فيه» وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد 
وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدّامة بنت وهب › وروی عنها خلی كشي 
لا حصن وأورد الذهبي عدداً من الؤواة أخذوا عن عائشة وهم من الصحابة 
والتّابعین وأهل بيتها ومواليهاء وعدد من النساءء واستغرق في ذلك قرابة مئة 
راو. 

# ويبلغ مسند أ المؤمنين عائشة ألفين ومئتين وعشرة أحاديث» اتفق لها 
البخاري ومسلم على مثة وأربعة وسبعين حديثاً» وانفرد البخاري بأربعة 


MW. ..‏ 
وخمسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين '. 


(۱) عن نساب الاأشراف (۱/ 0۷۲) بتصرف يسير. 

(۲) انظر سیر علام النبلاء (۲/ ۱۳١‏ حتی ۱۳۹). 

(۳) انظر المجتبى لابن الجوزي ص (4۲)ء وتهذيب الأسماء واللغات (۲/١١)ء‏ 
وسیر آعلام النبلاء (۱۳۹/۲). 


۱۸۹ 


# ولعله من الفائدة ذكر أسماء الصّحابة المكثرين للرواية عن رسول الله 
ا الذين بلغث مروياتهم عنه أكثر من آلف حديث»› وهم : 

# سيّدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الوسي - رضي الله عنه -» روي 
له عن النّبى عة )٥۳۷٤(‏ حديثاً. 

٭ سيّدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - روي له عن 
الّبی کا (۲۹۳۰) حديغاً. 

# سيّدنا نس بن مالك - رضي اله عنه -» روي له عن النّبي ل )۲۲۸٢(‏ 
حديغاً . 

*٭ آنا عائشة الصّديقة بنت الصديق - رضى الله عنهما-» روي لها عن 
النّبی ی (۲۲۱۰) أحاديث. 

# سيّدنا عبڏ الله بن عباس - رضي الله عنهما -» روي له عن الي ئلا 
)۱٦٦۰(‏ حديثاً. 

# سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاري ۔ رضی الله عنهما- روي له عن 
النّبی ب )٠٠١ ٤١(‏ حديثاً. ) 

# سيّدنا سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري - رضي الله عنهماء روي له 
عن ابي ية )٠١ ٤١(‏ حديع*' . 

وقد نَم أسماء هؤلاء السبعة بعض الفضلاء؛ فال : 
سَبْمٌ من الصَحب فوق الألف قد نقلوا 

من الحديث عن المختار خير مضز 


۰ ر 


بو هريرة سعلك جابر أنسس 
ي 
صديقة وان عباس كذا ابن عم" 


ڳډ اډ ج 


(۱) شذرات الذهب (۱/ ۲۹۱ و۲٠۲)‏ طبعة دار ابن كثير. 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۹٤‏ و٥٠؟).‏ 


۱۹۰ 


»+ م ت او 0 | 

# قال الإمام الذهبي - رحمه الله -عن أمّنا عائشة - رضي الله عنها -: أفقة 
نساء الأمة على الإطلاق . 

# وهذا حقيقة» فقد نشأت أمُنا عائشة - رضى الله عنها - فى بيت الصدقء 
وعاشت فى بيت التّبوة» ونهلت من المعين الَّبوي الصّافى› وشهدت آاسباب 
نزول القرآن؛ ناهيك بأل حجر تها مهبط الو حى» فلا عجبَ أن تكون أفقه نساء 
الأمة» ولذلك شاع عِلْمُهاء وانتشر فضلها في الأمصار» وفاقَتْ غيرها في 
معرفة الفرائض والسّنن والفقه. 

* واستقلّت عائشة - رضى الله عنها ‏ بالفتوى فى الخلافة الرّاشدة وبعدها 
إلى أن ماتثْ» وكان سيّدّنا عمر وسيدنا عثمان يرسلان إليها فيسألانها عن 
الشُنن. 

# وسیل الإمام مسروق - رحمه الله - فقيل له : 

هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ . 

قال : ي والذين نفسی دىكه » لقد ريت مشیخۀ أصحاب رسول الله یا 
الأكابر يسألونها عن الفرائض . 

# وقد غبط عروة بن الرّبير - ابن أختها - عندما قال عنه قبيصة بن ذؤيب : 
كان عروة بن الزبير يغاُتًا بدخوله على عائشة» وكانت عائشة أعلم الناس. 


3% ا 


رهْذهاوكرمها: 
e‏ رل 3 المؤمنين عائشة - رضی n1‏ عنها - أعلى درجات الّهد 
بإعراضها عن الدّنياء وإقبالها على الله سبحانهء بالعبادة» وكانت كما وصفها 


(۱) انظر تهذيب التهذيب .)٤١١ /۱١(‏ 
۱۹۱ 


أبو نعيم في حليته : كانث للدّنيا قالية» وعن شرورها لاهية» وعلى فقَدِ أليفها 
باكية . 

# وكانت - رضي الله عنها - مضربَ المثل في الرّهد» كما ضربَ المثْل في 
جودهاء فلا يكاد المال يثبتٌ بيدها لحظات إلا يكون من نصيب الفقراءء وبلغ 
من كرمها أن ورّعث مئة آلف درهم في يوم واحد وهي صائمة» ولم تترك 

ٍ ه , 

درهماً واحدا حتی قالت مولاة لها: لو اشتریت لنا من هذه الذراهم بدرهم 
لحماء فقالت : لو فلت قبل أن أفرقها لفعلّتُ. 

أو ليس ابنة الصديق الكريمة ابنة الكريم الذي أنْمَقَ ماله كله في سبيل 
مرضاة الله؟! . 


* ورحم الله ل المي إذقال عن : كانت أ المؤمنين من أكرم أهل 


# وذكر عروة بن الزبير كرمها وسخاءها وزهدها فقال : لقدر ا عا نة 
تقسم سبعين ألفاً وهي ترقع درعها 


RP #F 


عبادتها ووَرَعُها: 
# لا شك أن أ المؤمنينَ عائشة ‏ رضي الله عنها - كانت ألصق الاس 
برسول الله ية وتعتبر عبادتها صورة وضيئة عن عبادة اللّبي الكريم عليه 


الصلاة والسّلام. 
فقد كانت - رضي الله عنها ‏ تكيرٌ من الصّلاة وخصوصا صلاة الليل 
متأسية بالتّبي ل 


وأا صومًهاء فكانت تصومُ الذّهر كما ذكر ذلك ابن الجوزي”"“ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۹۸/۲). 
)۲( انظر صفة الصفوة (۳/ .)۴١١‏ آي تصوم يوماً وتفطر يوماً. 


۹۲ 


وأمًا الورع فقد احتلت فيه مكانا علياًء واتصفت فيه بجميع أعمالهاء ومن 
ورعها الفقهي العملي احتجابها عن الأعمى» فقد ذكر إسحاق الأعمى قال: 
ی ع فقلت : تحتجبين مني ولست أراك؟ . 


قالت : إن لم تكن تراني فاي اراك . 
*# ¥ % 


أمٌ المؤمنين والشعر : 
# قال موسى بن طلحة: ما رأيتٌ أحداً أفصحَ من عائشة. نعم» كانت 
بليغة فصيحة حكيمة؛ تلقَّتُ حكمتها وبلاغتها من القرآنِ الكريم» ورفدتة 
بآدب التبوة» ونشأت في بيت أبي بكر - وما دراك ما أبو بكر! - فقد كان - 
رضي الله عنه - علامة قريش» وأعلم الاس بأنساب العرب وأيامهم . 

وممًا يتوافقٌ مع هذا ما روي أن شاعر الؤسول ئة حسان بن ثابت» لما 
آراد أن يهجو مشركي قريش قال له رسول الله ية : كيف تهجوهم وأنا منهم» 
وکیف تهجو آأبا سيان ابن عمي»"؟ . 

فقال له حسان: والله لأسلَنكٌ منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

فقال له رسول الله ية : «ائتِ أبا بكر فإلّه أعلم بآنساب القوم منك» . 

فكان حسان يجيءٌ إلى أبي بكر ليوقفه على آنسابهم» فجعل يهجوهم› 
فلمّا سمعوا هجوه قالوا: إن هذا الشعرَّ ما غاب عنه ابن أبي قحافة”" . 

٭ کانت 1 المؤمنين رضوان لله عليها توصي بتعليم الأولاد والَاشئة 
القرآن ثم الشعر والأدب» لتعذب ألستتهم» وترق طباعهم» وتهذب 


)۱( طبقات ابن سعد (۸/ )1٩‏ . 
)۲( قرا سيرة الصحابي الجليل «أبو سيان ين الحارث بن عبد المطللب» في كتابنا ر جال 
)۳( انظر السيرة الحلة (۷/ 1( 


1۹۲ 


نفوسهم» ومن الطريف أنّها كانت تروي آلف بيت لبيد ! بن أبي ربيعة وحده» 
وکانت تقدر شعرَ حسان بن ثابت وتدافع عنه. 
وقد شهد لعائشة بحسن الحفظ عدد من الصحابة والتابعين حتى قيل : 
رما روت عائشة القصيدة ستين بيتاً والمغة بيت . 
وقلّما کان يحدت لها مر أ مر إلا وأنشدث فيه شعراً يلائم ذلك المقام؛ 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الأصبهاني في الحلية أنّها رأت رسول الله كلا مرة 
يعرق جبينه» ثم جغل عرقه يتولدٌ نوراء فتمثلت بقول أبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 
برقت بروق العارض المتهلل 
# وكانت رضي الله عنها كثيرا ما تتمثل بقول الشاعر : 
يجزيك أو يثني عليك وإن مَنْ 
أثنی عليك بما فعلت کمن جزی" 
ومن أروع وقفاتها ما قالته عندما حضرت والدها الوفاة إذ تمثلت بقول 
حاتم : 
لعمرك مايغني الثراءٌ عن الفتى 
إذا حشرجث يوماً وضاق بها الصّدر 
فقال : لا تقولي هكذا يا بنية» ولکن قوله : $ وجات سكرة اموت باي دَلِكَ ما 
کک ت مد4 [ق: ۱۹]. 
# ولما توفي آخاها عبد الرحمن بمكة» قدمث إليها وزارته وتمثلت بشعر 
متمم بن نويرة في أخيه مالك فقالت : 
وكا كندماني جذيمة برهة 
مِنَ الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


(1( انظر في هذا طبقات ابن سعد (۸/ ۷۳). 
(۲) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (۳/ .)١١١‏ 


1۹٤ 


لطول اجتماع لم تبث ليلة 7 م 


# ونختم هذا الفصل بكلام طيّب» فقد سمع التبي الكريم ية عائشة وهي 
تنشد شعْرَ زهیر بن حباب : ٍ 
ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه 
يومأافتدركه عواقب ماجنى 
يجزيك أو يني عليك وإ من 
ای علیك بسا ملت کن جز 


فقال النّبي بي : «صدق يا عائشة لا شكرَ الله مَنْ لا يشكر الاس 
# ور حم الله الإمام الجليل عامر الشعبي ؛ الذي کان يتعجبُ من فقهِ وعلم 


وأدب عائشة تشه ويقول : ما ظتکم بآدب ب البو" . 
* %# %# 


ام المُومنينّ والب : 

* أثر عن أمّنا عائشة - رضي الله عنها - معرفتها الطّب» حتى أثار هذا 
العجب ابن أختها عروة بن الزبير وقال لها: يا آمتاه لا أعجبٌ من فهمك› 
أقول زوجة رسول الله ية وابنة أبي بكر› ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 
الٽاس» أقول ابنة بي بکر وکان م من آعلم التاس! ولكن أعجبُ من علمك 
بالطب کيف هو ومن آين هو؟ . 

قال : فضَربَّث على منكبه وقالت : أي عريّة - تصخير عروة - إن رسول الله 
یو کان بسقم عند آخر عمره» فکانت تقدم عليه وفود العرب من کل وجه 


(1) انظر: البداية والنهاية (۷/ ٩۸)ء‏ وأعلام النساء (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( أعلام التساء (۳/ .)١٠١١‏ 
(۳) انظر: آنساب الأشراف .)٤۱۹/۱(‏ 
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فتنعتٌ - تصف له الأنعات» وكنتٌ أعالجهاله» فمن ث.. 


ولعائشة - رضي الله عنها - أقوال تشير إلى معرفتها الطب» وحسْن تعليلها 
للأمور» وقوة ملاحظتهاء ناهيك بنعمة الذكاء التى حباها الله . 


ومن آقوالها في هذا المجال قولها: مَن أكل التّمر وترألم يضره"'. 
وقولها أيضاً ۽ لاس سَهرَ إلا لثلائة ة: مُصْلٌ» أو عروس» أو مسافر'. 
وهذا التحليل يدل على معرفتها بضرر السّهر وعواقبه الوخيمة على 


الصحة. 
%* ¥% 4 
o‏ ر7 5 
# ذكر الأعمش - رحمه الله _ عائشة فقال: كان يقال إل عائشة رجلة 
° )4( 
الراي 


٭ َم فكل ما أثر عن أمّنا عائشة من أقوال مباركة تدلٌ على فهمها وعقلها 
اللَاضج الذي تانر بالقرآن وفيض النَبوةء ولأمٌ المؤمنين عائشة ئشة أقوالٌ راثعة لو 
كتبت بماءِ الذهب لكان قليلاء اسمع إلى قولها عن المرأة: المغزل بيد 
المرأة» أحسنْ من الؤمح بيّدِ المجاهد في سبيل الله . 


# ومن نفائس آقوالها المباركة : التمسوا الّزق في خبايا الأرض 


ء)۲٤١‎ /۹( وسیر أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۲)» ومجمع الزوائد‎ »)٠۰ /۲( انظر الحلية‎ )١1( 
.)٠١١/۲۲( والفتح الرباني‎ 

(۲) عیون الأخبار .)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) المصدر السابقى .)١٤١١/١(‏ 

.)٤١۷ /١( نساب الأشراف‎ )٤( 

.)١١۸/۳( أعلام النساء‎ )٥( 


۱۹٩ 


٭ وفى التماس مرضاة الله كانت تقول: من عمل بما يسخط الله عاد حامدةُ 
من اللَاس له ذاماً. 

# ومن أجمل أقوالها وآنصعِها في هذا المجال قولها: إنكم لن تلقوا الله 
بشيء خير لكم مَنْ قلّة الذنوب» فمن سره أن يسبق الذّائبَ المجتهد فليكف 


نفسه عن كثرة الذنوب. 
# وسئلت - رضي الله عنها ٠:‏ متی یکون الرجل مسيعا؟ فقالت : إدا ظن 
أنه محس. '. 


*# وكانت عائشة - رضي الله عنها - أفقه النّاس وأعَلّم النّاس رأياً في 
العامةء ولها في هذا رأي في الأنصار وحسْنْ الثقة بهم قالت: ما تبالي المرأة 
إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحَيْن إلا تنزل من أبويها" . 
ېډ # چ 


عَائشة فى ظل الخْلقَاء: 

# حظيت آم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها - بالمكانة اللائقة في حياة 
الخلفاء الرّاشدين» وكانت مرجعاً من أهمٌ المراجع في الشؤون الفقهية 
والتشريعية» كما كان لها دورها في حياة المسلمين في مختلف مجالات الحياة. 

ولم تكن بمنآى عن الأحداث التي مرّث بالمسلمين خلال حياتها التي 
اقتربث من السبعين إلا قليلاء وكان لها مواقف مشهورة» وآثار معروفة في 
الأحداث السياسية والاجتماعية التي مرت بعد مقتل سيّدنا عثمان بن عفان 
- رضی الله عنه -. 

وقد سجلت لنا كب الاربخ كثيراً من الأحداث التي تركت فيها 
ام المؤمنين عائشة لَمَساتِ بارزة تشيرُ ر إلى صورة العصر آنذاك". 


(۱) انظر: وفيات الأعيان لابن خحلكان .)١١/۳(‏ 

(۲) عيون الأخبار (۳/ ۲۳)» وصفة الصفوة (۲/ ۳۲)» والزهد للإمام أحمد ص(٣١۲).‏ 

(۳) من آراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب أعلام النساء (۳/ )۴١‏ وما 
1۹¥ 


وداعا أءٌ المُوْمنين: 

# شحرت عائشة - رضي الله عنها - بقرب اللقاء مع الله سبحانه» واشتاقت 
إلى الذين سبقوها إلى الدار الأخرةء وكان المرض قد اشتدّ عليها فلزمث 
فراشهاء» وجاء سيّدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يستأذن عليهاء 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بنْ عبد الرحمن» فأذنت له» ولما دحل قال 
لها : 
الجسد . 

ٹم جعل ابن عباس یذکَرٌ فضائلهاء ولما آنهی حدیثه قالت له: 

دعني منك يا بن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت اني كنت نسيا منسيا' . 

# وتوفيت آم المؤمنين عائشة ليلة الثلاثاء (۱۷) رمضان سنة (0۸) من 
الهجرة› التي توافی عام (۷۸) من الميلاد» وهى ابنة ست وستين سنة› 
ودفنث بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر» واجتمع على جنازتها أهل المدينة 
وأهل العواليء وقالوا: لم َر ليلة أكثر ناسا منهاء وصلى عليها أبو هريرة 


- رضی الله عنه -» ورل فى قبرها حمسة من محارمها"'. 


# وكان لوفاتها كبير الأثر فى حياة المسلمين» وحزنوا عليها أشدّ الحزن 
حتی إن الإمام مسروق - رحمه الله قال : لولا بعض الأمر لأقمت المناحة 
على أمٌ المؤمنين "- رضي الله عنها -! . ) 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۸/ .)۷١‏ وصفة الصفوة (۲/ ۳۷ و۳۸) بتصرف . 
(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۷۷). وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)١١۲‏ 
(۳) انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۱۸١‏ 


4۹۸ 


# وفي كتابه التفيس «سير أعلام التبلاء» ذكر الذهبي أن أمًّ المؤمنين أ 
سلمة - رضى الله عنها - لما سمعت الصّرخة على عائشة قالت : والله لقد كانت 
أحب التاس إلى رسول الله ب إلا أباها. 

وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» أ ن آم سلمة جعلت تقول : رحمك 
الله وغفر لك» وعرفنيك في الجنة. 

# ويكفي أ المؤمنين عائشة فخراً أل العلماءَ والفقهاءَ والمؤرخين 
والكبَّابَ قد تسابقوا إلى تشر فضائلها؛ وما زالوا ینشرون هذه الفضائل إلى 


ما شاء الله . 
FX‏ #% 
بشارتها با لحَنّة: 


م 


٭ قال تعالی: إن آلریت امَو وکیلو الصدلحت ديه دعم بإينة 
تجری ِن م الأنهدر ني جت انیم ر دعودهم فا بتك اممو وهم فا 
سک ءاخر دعودھ ت آن آللسمد يلد ر ت اک 1 : 1۰-۹[ 

# آَم المؤمنينَ عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - من أشهر نساء الإسلام 
إن لم تكن أشهرهن› كانت بركة على الإسلام والمسلمين في أطوار حياتهاء 
وخصوصا في العهد التبوي فقد صنعت على عين رسول الله يي لتغدو فيما 
بعد المرأة المثالية في عالم الإسلام. 

*# وقدمت أمَنا عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - كل خير للزسول الكريم ب 
ووفرت له سبل الرّاحة ووسائلها » فتالت البشارة بالجنّة ة مرارا وفي مواقف 
متعددة. 

# من ذلك أن جبريل عليه السّلام جاء بصورة عائشة في خرقة حرير 
خحضراءَ إلى النّبي الكريم ب فقال : «هذه زوجتّك في الدنيا والأاخرة». 


. (TEY) الحديث رواه الترمذي في المناقب برقم‎ )١( 


۱۹۹ 


# وفي حديثِ آخر ترويه أمّنا عائشة يكشف عن بشارتها بالجنَّةَ قالت: 

قلت : يا رسول الله مَنْ مِنْ أزواجك في الجنَّة؟ . 

قال : «آما إِنّك منهن» . 

قالت : فخيل إلى أن ذاك لأنه لم يتزوّج بكرأغيري 

# وفى هذا الحديث إشارة إلى أن زوجات التّبى الطاهرات كلهن مہبشرات 
بالجكّة إن شاء الله . ) 

# وقد استقرّ في نفوس الصّحابة الكرا م أن أمّنا عائشة حظيت بتكريم الله 
والبشارة العظمى في الجنةء فهذا سيّدنا عار بن ياسر رضي الله عنه - قول 


على المتبر: إا لزوجة نينا ل في التنيا وال خرة" - يعني عا ئشة - في 


# وروى الإمام أحمد - رحمه الله - بشارة عائشة - رضي الله عنها - بالجنة 
فذكر أن النّبي ية قال: «إِلّه ليهون على أي رأيتٌ بياض كف عائشة في 
الجّة»“ . 

# وبعد» فهذه لمحاثت مباركة من حياة الصّديقة عائشة» وأرجو أن أكون 
قد وفقت في عرضها› رضى الله عنها وأرضاهاء ونضر قبرهاء وقبل أن نقولً 
وداعاً أمَّنا الصديقة نقرأً قول اله تعالی  :‏ إن القن ی جت وتر ي ف مقع 
صق عند ميلك مدر [القمر : .[oo_of‏ 


% *% ¢ 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الفتن» والترمذي في المناقب» وانظر طبقات ابن سعد 
»)7٤ /۸(‏ والحلية .)٤٤-/۲(‏ 

(۳) انظر الفتح الرباني (۲۲/ .)١١١‏ والبداية والنهاية (۸/ ۹۲). 
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(1۲( 
e‏ ا 9 لړ ص وا 
فاطمة ست رسول أنه ا 
رصي الله عنها 
قال النبى َة لابنته فاطمة : 
# «آمَا ترضَيْنَ أن تكّوني سَيّدة نْسَاءِ أَهْل الجَنّة» . 


f ru r FE FG, I 
«نزل ملك قمشر لی أن فاطمَة سبك نساءِ اهل‎ ¢ 


د 


mr 
ا‎ 


جی 9ے <چجیی 
کے دج ازو ’٣ی‏ 
آل التب : 
عبر تن الهو ين الجن 0 
أنجو بهم ممن عاب نار 
# وقودها الاش وليجارة 04 
# ولقاؤنا اليوم مع واحدة من آل اللّبي ييه وسيّدة نساء العالمين في 
زمانهاء البضعة التّبوية» والجهة المصطفوية» آم أبيهاء فاطمة بنت سيد 
الخلق» سيّدنا رسول الله َة أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية» وأمٌ الحسنين . 

ج ولت فاط تي ام الشرئ؛ وقری جذ باه لکت وفلا فب رر 
ا بنات ای کل لذلك لم تسترضع لها خحديجة» بل أرضعتها هي 
- رضي الله عنها -. 

# نشأت فاطمة في بيت الطَهُر» ضعت على عيني أبويهاء ومن ثم نهلٹ 
من معين النبوة الصّافي› حيث فتحث عينيها على أمْر الرسالة التي حص الله 
سبحانه بها سيّدنا محمّدا َة ؛ ليحملها إلى البشرية. 


# ¥ 3# 


# قبل أن نطوي الصّفحات فى قراءة حياة فاطمة» دعونا نقفْ لحظاتٍ عند 
الأصل الزكى الذي تكلل بالسّيادة» وأشرق بالمجد من أطرافه . 
# فأبوها سيد ولد آدم» ورحمة للعالمين› نينا محمد م . 


(1) اقتباس من سورة الجمعة من الآية .)١١(‏ 
(۲( اقتباس من سورة التحريم من الآية .)١(‏ 
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3# وأمّها سدة نساء العالمين› وأول الاس إسلاماًء أا خديجة 
| بنت خويلد - رضي الله عنها وأرضاها -. 

# وفاطمة نفسها سيّدة نساء آهل زمانهاء وأفضل بنات اللّبي الكريم بيا . 

# وزوجها سيد في الذنيا والاخرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
- رضی الله عنه -. 

# وولداها سيّدا شباب أهل الجتة» وريحانتا رسول الله يي العخسن 
والخسين - رضي الله عنهما۔. 

# وعَّها سيد الشهداءء وأسد الرحمن وأسد رسوله»› حمزة بن 
عبد المطلب - رضى الله عنه -. 

# وعُها الأخر سيّد بني هاشم كان يمنع الجارء ويبذل المال» ويعطي 
في التّوائب» ويكسو العاري» ويّطعم الجائع» العبّاس بن عبد المطلب 
- رضی الله عنه -. 

# وابن عمُها السيد الشهيد الكبير الشأنء عَلَمٌ المجاهدين» جعفر بنْ 
أبى طالب - رضى الله عنه -. 

# والآن فل لى بريّك مَنٌ يدانى فاطمة الرّهراء فى الفخار؟ وهل بعد هذا 
الفضل من فضل؟ ويكفيها من الفخر أنَّها تكنى أَمٌ أبيها. 


# # 


طليعَة الابقَاتِ: 
# لما نزل الوحي على رسول الله ية بالڙسالة من ربّهء كانت أمٌ المؤمنين 
خديجة أول من أمن وصدَق بالرّسالة» وكانت بنات التّبى الطاهرات زينب»› 
ورقيةء وأمٌ كلثوم» وفاطمة؛ في طليعة السّابقات إلى الإيمان بأبيهن ي نبياً 
ورسولا. 
۳ 


# وذكر ابن إسحاق - رحمه الله عن آمّنا عائشة آنها قالت: لما أكرم الله 
نبيّه بالتّبوة أسلمت خديجة وبناته . 

# فبنات النّبي الكريم بي في عقد واحدِ مع أمّهن في السب إلى ساحة 
الإسلام» والتصديق برسالة أبيهن بي؛ الذي تمير بصفاتِ مباركة قبل 
الرسالةء وکر يعرقن هذا» فکيف بعد الإ سلام؟ . 

# يقول الإمام الرّرقاني - رحمه الله - في شرح المواهب عن أشبقية فاطمة 
وأخواتها إلى الإسلام: ولم تذکر بناته اا ؛ لاه لا شك في تمسّکهنٌ قبل 
البعثة بهديه وسيرته ية . 

# في موش آخر يتين الزرقاني سبق نات لني يا فيقول. والحاصل 
وأكرم ا وأفضل وأحنى أمومةء أخذن عن بيهن اکر المكارم» وعن 
مهن حصائل العقل الذي لا یوزن به عقل امرأة في السّابقين ولا في 
اللاحقين . 

# كان إسلام أسرة النّبي ية زوجه وبناته» إسلامَ الفطرة النقية التي غديث 
بالإيمان والتّبوة» ونشأت على الفضيلة ومكارم الأخلاق» فللّه در هذه الأسرة 
المباركة! . 

%# % #%* 


قَاطمَّة الرّهراء وأَجْلاف فُريش : 

# مض رسول الله ية في النّهوض بدعوته» وتبليغ رسالة ربّه» لا يبالي 
بما يلاقي من بلاء وعناء» أو سمه وإيذاءِ» أو تكذيب وافتراء؛ فقد وقفت 
قريش موقفَ العناد والتعنتِ من الرّسول الكريم کا فکانت تسلْكُ سبل 
الخواية والاستهزاء به» وتدفع بأحقادها لتقف سداً منيعاً آمام الإسلام الذي 
أنار الوجود» وكانت الرّهراءٌ - رضى الله عنها - فى بداية طفولتها تلمس 
ما یحیط بوالدها من مصاعبَ» فکانت ترافقه أحياناً في ذهابه وإيابه» وذات 


٠چ‎ 


مزة رأث من عقبة بن أبي معيط - أحد لصقاء قريش وأجلافهم ‏ حادئثة لا تكاد 
تغيبٌ عن ذاكرتها مطلقاًء فقد كان عقبة هذا فاجرا خبيثاً مغمور السب في 
قريش ؛ لذلك کان يتقرّب إليهم بأعمال السّوء لتنفيذ مآربهم حتى يُغطي على 
أصله الخسس . 

ففي إحدى المجالس الوثنية الفاجرة سمع عقبة نفراً ٍ من آجلاف قريش 
قالوا : مَنْ يقوم إلى هذا الا ف فيلقيه عل هر محمد به وهو ساجد؟ . 

وتبزع عقبة - أخزاه الله - بتنفيذ رغبتهم النيئة وقال: آنا؛ وأسرع إلى 
اللا وحمله» ثم آلقاه على ظهر الحبيب المصطفى ييه وهو ساجد وعصبة 
الشر ينظرون متسافهين» يميل بعضهم على بعض مِنْ شدة الصحك 
والاستهزاء» اوبقى سيد المرسلين في سجوده» حتی وصل الخبر إلى سید 
نساءِ العالمين ورطلة الإسلام فاطمة الزهراء فحاءت - رصي الله عنها - 
وأخذت الأقذار عن ظهر أبيهاء وغسّلت ما لحقَ به منْ أذى» ومنْ ثم أقبلت 
على العصبة الفاجرة» فسبتهم وشتمتهم . 

ولما فرغ رسول الله يه من صلاته رفع يديه ودعا علیهم فقال: «اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء اللهم عليك بعقبة بن 
أبي معيط» اللهم عليك بأمية بن خلف» ولما رأؤًا ذلك سكن عنهم الصحك› 
وخافوا دعوته . 

ومنْ فصل الله على نبيّه أنه استجاب دعوته فقتلوا جمیعاً یوم بد ر" 
[ * ومن الجدير بالذّكر أن عقبة بن أبي معيط قد أسر في غزوة بدر» ولما 
أمر النّبي الكريم ية بقتله» قال : فمَنْ للصْبية يا محمد؟ . 

قال : «الار» . 


)١(‏ السلا: هو مايخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة» ويكون به قذر ودماء. 
(۲) عن دلاتل النبوة للبيهقي (۲۷۸/۲ و۲۷۹ و٠۲۸)‏ والبداية والنهاية (۳/ )٤٤‏ 
بتصرف . 


۹0 


فقال النَبىٌ بي : نعم 

ثم التفت إلى أصحابه وقال: «آتدرون ما صنع بي هذا؟ جاء وأنا ساجد 
خلّفَ المقام» فوضع رجله على عنقي وغمزهاء فما رفعها حتى ظننث أل 
عينو ستندران وجاء مرة بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا سا حد» فجاءت 


فاطمة فغسلته عن رأسى» . 
وهكذا حلت القارعة بعقبة - الخبيث - فمل بأيدي المسلمين. 
OF‏ # 
الرّهراء ومحَّة الحصار: 


# لجأت قريش إلى طريقةٍ جديدةٍ في إيذائها رسول الله وء وفي هذه 
المرّة تعدتٌ إ إلى إيذاء بني هاشم وبني عبد المطلب› وأجمع المشركون 
أمرهم اَن يقاطعوهم مقاطعة كاملة» فلا بیع › و ولا کلام 
ولا مخالطة ؛ حتی يسلموا إليهم رسول الله ۰ وانحاز نو هاشم وينو 
عبد المطلب - إلا أبا لهب - وحبسوا في شحْب أبي طالب» واشتدٌ عليهم 
الحصار حتى أجهدهمء› وکان يسمَع من وراء الشعب أصواث الصّبيان والنساء 
يتألمون من شدة الجوعء وكانت فاطمة - رضي الله عنها - مع المحاصرين»› 
وقد أر الحصارٌ في صحتها تأثيراً بالغا ظل يصاحبُها إلى أن لقيث ربًها. 

واستمرً الحصار الأليم قرابة ثلاثة أعوام» وخرج منه المسلمون وعلامات 
الثبات ترتسم على وجوههم المشرقة بنور الإيمان» وقد استقرت في قلوبهم 
محبة الله سبحانه ومحبة رسوله ية . 

%#% %*# 


(۱) تندران: تخرجان من مکانهما. 


ايدان فاطمَة وخَديجَّة - رضى الله عنهما -: 

# لم تكد فاطمة الزّهراء - رضي الله عنها - تنسى مآسي الحصار» حتى 
جاء اليوم الأليم في حياتهاء ذلك اليوم الذي فقدت فيه أمّها حديجة - رضي 
الله عنها -» وبوفاتها فقدث قلبها الكبيرَ الذي احتوى كل أعباء الحياة» كما 
فقدت يدها الحانية المعطاء؛ التى تركت بصمات مباركة فى بناء بيت الّبوة» 
وأضحت أعباء الحياة ملقاة على عاتق الرّهراءء ولك هذا زادها إيماناً 
وتسليماًء ومن تم د تعلقث بأبيها ية؛ الذي وجدت فى قلبه الكبير العطفَ 
والرحمة والحنانَء وتابعت معه رحلة الحياة وشاركته أعباء الذّعوةء إلى أن 
أذنَ الله بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وكانت فاطمة الرّهراء فى عداد المهاجرات» وفى المدينة بدأت حياة 
جديدة بين قوم كرام يحبون مَنْ هاجَرَ إليهم» ناهيك بآئهم يؤٹرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

ى ر 9 

«إن عليا يذكرك»: 

*# في السّنة اللانية مِنَ الهجرة» تزوّج سيّدنا علي بن أبي طالب - رضي الله 
عله _ فأاطمة ابنة سید نا رسول الله ا وبنی بھا» وذلك عفب غزوة بذدر 
الكبرى . 

ولخطبة فاطمة رضى الله عنها قصّة مباركة اكتنفتها العناية الإلهية» ولنترك 
الخاطبَ نفسه سيّدنا علياً يحدثنا عن خحطوات هذا الحدث المبارك قال : 

خطبت فاطمة من رسول الله اة فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة 
خطبث من رسول الله کیا؟ . 

قلت : لا . 

فة فقلت : أو عندي شي ء أتزوَج به؟ . 


۹¥ 


قال : فوالله ما زالت ترجُيني حتی دخلت عل رسول الله ل فلما أن 
قعدث بين يديه أفحمت» فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة . 

فقال رسول الله له : «ما جاءَ بك؟ ألك حاجة؟» . 

قال علي - رضي الله عنه -: فسکت. 

فقال : العلك جئتَ تخطب فاطمة»؟ 

فقال : «وهل عندك مِنْ شيءٍ تستحلًها به»؟ . 

فقلت: لاء والله يا رسول الله . 

فقال : «ما قعلْتَ بالدرع التي سأَحتّكها»؟ . 

فقلت: عندي» فوالذي نفس علي بيده انها لحطمية"» ما ثمثها أربعة 
دراهم . 

فقال ا : «قد زوجثكهاء فابعت إليها بها فاستحلًّها بها . 

قال : فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله كلا" . 

وأقبل الحبيبُ المصطفى ية على ابنته قائ لها: إن علياً يذكرك» 
فسکتث ‏ رضي الله عنها - فزوجها" . 

وكان عَمْرٌ فاطمة إذ ذاك ثماني عشرة سنة» ويكبرها عل بأربع سنين. 

چڊ لډ # 


(1) الحُطمية: نسبة إلى حطم بن محارب من عبد القيس» اشتهروا بصنع الدروع» أو 
لأنها كانت تحطم السيوف . | 

(۲) عن دلائل النبوة للبيهقي (۳/ »)٠٠١‏ وأسد الغابة ترجمة رقم .)۷١۷١(‏ والبداية 
والنهاية (۳/ )۳٤١‏ بتصرف يسير . 

(۳) طبقات ابن سعد (۸/ ۲۰). 


«اللهمّ بَاركلهُما»: 

# لما كانت ليلة زفاف الرّهراءء طلبَ رسول الله ية ماءٌ فتوضاً منه» ثم 
أفرغه على علىئٌ» وقال : «اللهمٌ بارك فيهماء وبارك لهما في نسلهما»'“. 

واحتفل بنو عبد المطلب والصحابة الكرام بهذا الحدث السّعيد» ونحَرَ 
حمزة بن عبد المطلب بعض إبله وأطعم اللّاس» وانتقلت الرّهراءٌ إلى بيت 
الوجية» ذلك البيت الذي لم يفرش بالسّرر المرفوعة» والأكواب 
الموضوعة» ولا اللّمارق المصفوفة أو الرّرابى المبثوئةء وإنّما كان فى غاية 
البساطة والّواضع» في جلد كَبْش» ووسادة حشوها من الليف» وسقاء 

# وبعد فترة جاء رسول الله با إلى فاطمة فقال لها: «إنى أريدٌ أن أحرّلك 
إلى . 

فقالت : كلم حارثة بن النّعمان يتحول عن بعض منازله. 

فقال: «قد تحوّل حارثة علا حتی قد استحييتٌ منه». 

# وبلغ ذلك سبّدنا حارثة رضى الله عنه» فجاء مسرعاً وقال: 
يا رسول الله» بلخني أك تحول فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي أسْمَبُ 
آقرب _ بيوت بنى التجار بك» وإنّما أنا ومالى لله ولرسولهء والله يا رسول 
الله المال الذي تأخذ مني آحبَ من الذي تدع . 

فقال النّبى هة : «صدقت بارك الله عليك» . 

فحولَهّما رسول الله ية إلى بيت حارئة بن التّعمان» وسكنه علي وفاطمة 
رضوان الله عليهما _". 

# FF  F#F 


.)۷١۷١( أسد الغابة ترجمة رقم‎ )١( 
انظر هذه القصة بتوسع في سيرة الصحابي الجليل المضياف سيدنا حارئة بن النعمان‎ )۲( 
في کتابنا رجال مبشرون بالجنة جزء (۲)ء ففيه ما يسر النفس والقلب.‎ 


۹ 


# لم يعرف التاريخ امرأة جمعتِ الصَبْرَ والتقى كفاطمة الرّهراء ابنة 
رسول الله اء فمنذ الأيام الأولى من زواجها بدأث تمارس أعمال البيت 
العجين وأحياناً تلامس الأرض»› ثم تقوم بعملية حبر العجين» ولم بطم 
زوجها الرًاد المجاهد أن يستأجر لها حادمأ تعيها في أعمال البيت؛ 4 
الخدمة خارجا وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والمحن. 

# وكان سيّدّنا علرة يرى زوجّه الطاهرة التََية وقد أثّر فيها الثَّعبُ» غير أنه 
استبشر بوصول غتائم وسبايا من إحدى الخزوات؛ ووجد ذلك فرصة مناسبة 
فقال لفاطمة : : والله لقد تعبت من سقاية الماء م مَنْ البئر حتی اشتکيت صدري› 
وقد جاء الله باك بِسَبْی فاذهبی فاطلبى خادماً. 

فقالث: وأنا والله لقد طحنت حتى أثّر ذلك فى يدي . 

ثم أتت الت ياو فقال: «ما جاء بك وما حاجتك أي بنية»؟ . 

قالت: جت لأسلم عليك»› وأرخىٰ عليها الحياءُ ستاراً فلم تطلبْ منه 
شيا وعادث» فقال لها عل : ما فعلت؟ . 
قالت: استحييت أن أسألّه فرجعتٌ. 

فقام علو وفاطمة وانطلقا في تهب وترددٍ وحیاء حتى اتيا رسو الله کا 
وشكيا له حالهما وطابا أن يهب لهما خادماً. 

فقال لهما الب ية : «واله لا أعطيكماء وأدع أهل الصَفة تطوي بطونهم 
لا أجذ ما أنفقٌ عليهم» ولكتي أبيعهم وأنفى عليهم أتمانهم». 

فرجعا وأتاهما الى ية وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غَطَيًا رؤوسهما 
تكشفت أقدامهماء» وإذ غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فثارا - قاما 
لاستقباله ‏ فقال : «مكانكما» . 
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ثم قال : «آلا أخبركما بخير مما سألتماني»؟ . 

قال : بلی . 

قال: «كلمات علمنيهن جبريل» تسبّحان الله في دبر كل صلاة عشرا 
وتحمدان عشراًء وتکبران عشراً وإذا آویتما إلى فراشکما تسبحان ثلاثا 
وثلاثین وتحمدان ثلاثاً وثلاثین وتکبران ثلاثاً وثلاثین»''. 

وقنعت الرّهراءٌ وعلىمٌ - رضي الله عنهما - بهذه الكلمات المباركات» 
وبهذا الاد الرًباني الذي لزماءٌ إلى نهاية حياتهما. 

## FF  # 


الرّاهدة الورعَة: 

# وصف أبو نعيم في حليته الرّهراء فقال: ومن ناسكاتِ الأصفياءء 
وصفيات الأتقياء فاطمة - رضي الله تعالى عنها۔. ... كانت عن الدّنيا 
ومتعتها عازفةء وبخوامض عيوب الدّنيا وآفاتها عارفة . 

# في حياة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - مواقف وضيئة تفيض بالبركة 
والتور» وتشير إلى زهدها وورعها وخوفها من الله سبحانهء والعمل 
المتواصل على مرضاته. 

وقد ذكر الإمام الذهبيٌ - رحمه الله - قصةَ تشيو إلى ذلك فقال: 

دحل رسول الله هة على فاطمة وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب» 
فقال: هذه أهداها لي أبو حسن ‏ زوجها _ فقال : «يا فاطمة اسك اَن يقول 
اناس هذه فاطمة بنتُ محمد وفي يدها سلسلة من نار»؟ . 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي» ومسلم في الذكر 
والدعاء» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الخراج والإمارة» وانظر القصة 
بأساليب متقاربة في الطبقات (۸/ »)٠١‏ وصفة الصفوة (۲/ ٠١‏ و١١)‏ والإصابة 
(1A /€)‏ . 


۲١۱ 


ٹم خرج› فاشترت بالسلسلة غلاماً فأعَمَنْه فقال انى ية : «الحمد 
لله الذي نجُى فاطمة من الار»“ 

# إِله زه وور وح لله» أوليستِ ازمر ابنة سيد الرّهاد وسيّد 
الورعين رسول الله كَيةٍ؟ لقد سمعته عندما قال : « uous‏ ويا فاطمة بنت 
محمد سليني ما شئتِ من مالي لا أغنئ عنك من الله شيعا“ فکيف تر كن بعد 
هذا إلى الذّنا؟ . 

لذا فقد شمّرت عن ساعد الجد والعبادة» وزهدت في کل شيء٠‏ لا في 
مرضاة الله ومرضاة رسوله› فكانت ممن قال الله عنهم : «# ریک هرال ارزو 
[التوبة: ..]۲١‏ 

# وقد بلغت الرّهراء - رضي الله عنها - في الفضل والزهد مكانة لم تسْبق 
إليها فى نساء عصرهاء واقتعدت فى الصّدق مقعداً مباركاً زكياً» وتشبّهت 
بوالدها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاًء حتى إن أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - شهدت لها بالسّبّق فى هذا المضمار فقالت : ما رأيث أحدا كان أصدق 
لهجة من فاطمة ؛ إلا اَن يكون الذي وَلَدَهًَا كل“ . 

3 وحستكڭ له الشهادة المباركة لتجعل فاطمة الزهراء فی منازل 
الصديقين › وحسْنَ أولئك رفيقاً. 

# #3 


وم 2 1 
المحاهدة الوفّة : 


# لفاطمة الرّهراءِ مواقف وضيئة في الجهاد» وأثرَتِ الّاريخ بما قدمته من 
فضائل فواحة بالأريج في مختلف المجالات المباركة. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)١١۳/۲(‏ 
(۲) الحديث متفقى عليه . 
(۳) انظر: الاستیعاب .)۳٣٦/٤(‏ 
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# ففي غزوة أحد تلك الموقعة الفبّاضة بالّروس والتضحيات ‏ أصيب 
الى الحبيب ب في بدو ووجههء وتدفق الدمٌ الشريف منه» وما استمسك 
حتی أحر قت قطعة من حصير فألصقت به“ . 

# ولکن أ ين كانت الرَّهراءٌ عند هذا الحادث؟ وفي هذه الظّروف؟ . 

الإمامٌ البيهقئ - رحمه الله - يدنا في دلائله علی مکان فاطمة - رضوان الله 
عليها - فيقول : 

. .... وخرج نساءٌ مِنَ المهاجرات والآنصار» فحملنَ الماءَ والطعام 
على ظهورهن» وخرجث فيهن فاطمة بنتٌ رسول الله بء فلما أبصرت أباها 
والذي به من الدماء اعتنقته» وجعلت تمسح الدماءَ عن وجهه» ورسول الله 
بلا يقول : «اشتّ غضبُ الله على قوم دموا وجه رسول الله يي ٠"‏ . 

# وعن دور فاطمة - رضي الله عنها - في أحْدٍ روى الصحابي الجليل سَهّل 
ابن سعد فقال : 

جرح رسول الله ا وکسرت رباعیته» وهشمت البيضة على رأسه» 
فكانت فاطمة بنت رسول الله کل تغسل الدم وعلئ يسكب الماءَ عليه 
بالمجنَ› فلما رأث فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير 
آحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقتها بالجرح ؛ فاستمسك الده". 

# وفي هذه الغزوة استشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
الرسول» وكانت فاطمة وهي الوفية ابنة سيد الأوفياء تذكر عمَها المطعام يوم 
زفافهاء» فکانت تزور قبره وتبکي عنده وتدعو له“ . 

# وتابعتِ الزهراء - رضي الله عنها - حياة الجهاد في أماكنَ أخرى» 


(۱) انظر : نساب الاٌشراف .)١۲٤/۱(‏ 

(۲) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۲۸۳). 

(۳) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء 
وانظر الطبقات (۲/ .)٤۸‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۹). 

.)٠۹/۳( انظر: المغازي للواقدي (۳۱۳/۲)» ودلائل النبوة للبيهقي‎ )٤( 
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فشاركت في غزوة الخندق› وفي خيبر» وفي هذه الغزوة قَسَمٌ لها اللي ييا 
خمسة وثمانين وسقاً من قمح خيبر . 

# وشهدت فاطمة كذلك غزوة الفتح» وكان لها موقف مشرق مشرّف› 
فقد رفضت أن تجبر أبا سفیان بن حرب عندما طلب أن تشفح له 
رسول الله َة وقال لها: هل لك أن تجيري بين التَاس؟ . 

فقالت : إنّما أنا امرأة. وأبثْ عليه. 

فقال لها: مري ابتك الحسن . 

فقالت : ما بلغ أن يجير 

# ودخحل النبي ية والمسلمون مكة» ولما اغتسل كانت فاطمة - رضي الله 
عنها - تستره بثوبه» ثم صلی ماني رکعات . 

# وعندما بعث رسول الله اة الأمراء الثلاثة”' إلى مؤتة على رآس جیش 
لتطهيرها من المشركين» استشهدوا واحدا إت الآخحرء هناك بكتْ فاطمة ابن 
عمها جعفر بن أبي طالب بكاءَ مرا» ودخل عليها رسول الله ية وهي تقول : 
واعمّاه» فقال رسول الله ب : اعلى مثل جعفر فَلتبكِ الباكية» وأمر بأن يُصتَّع 
لال جعفر طعاماً؛ حيث شغلوا عن أنفسهم بمصابهم . 


# FF 


# سل الحبيب المصطفى يي : أئ النّاس أحث إليك؟ قال : «فاطمة»'. 
# وقال الإمام الذهبئٌ - رحمه الله -: كان أحبَ التّساء إلى رسول الله لا 
فاطمة » ومن الرجال على . 


(1( الأمراء الثلاثة م زيد بن حارنة» جعقر ب بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة - رضي 
(۲( الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
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# ولفاطمة - رضي الله عنها - مكانة في قلب التبي بي لا تساويها مكانةء 
وحبٌ لا یعدله حبٌ» يكفيها من الشرف أن رسول الله لاء کان يقوءُ لاستقبالها 
ويُجلسها مكانه» ذكر هذا الإمام البُخاري بسنده عن عائشة - رضي الله عنها- 
قالت : 

ما رأيتٌُ أحداً من النّاس كان أشبه بالتّبى ية كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة 
من فاطمة - رضي الله عنها -. وکان الب بلا إذا رآها أقبلٽ رحب بهاء ثم قام 
إليها فقبّلهاء ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه» وكان إذا تاها 
الت با رحبت به» ثم قامت إليه فقبلته'. 

# وبلغ من حب اللَبيٌ ية لفاطمة أنه كان بُسَوٌ لسرورهاء ويُرى ذلك على 
وجهه الشّريف» فقد لاحظ بيه ذات مرة أن سوءَ تفاهم قد حصل بين فاطمة 
وزوجهاء فدخل وأصلح بینهما ثم خرج› فقيل له: يا رسول الله َة دخحلت 
وأنت على حال وخرجتَ ونحن نرى اليشر في وجهك؟ فقال بي: «وما 
يمنعني؟ وقد أصلحت بين أحبٌ اثنين إلى . 

# وكما كان النّبى ية يسو لسرور فاطمةء كان يغضب كذلك لغضبهاء 
ويهتةٌ بمشاعرها اهتماماً بالغاً. 

وحدث أل علياً - رضي الله عنه- هم بما رآه سائغاً مِنْ خطبة ابنة 
أبى جهل» فسمعث بذلك فاطمة - رضى الله عنها- فأتث رسول الله با 
فقالت : يزعم قومك أك لا تغضبُ لبناتك. وهذاعليم ناكح بنت أبي جهل. 

فقام رسول الله بي فقال : إل فاطمة بضعة مني وإنّي أكره أن يسوءهاء 
والله لا تجتمع بنت رسول الله ية وبنت عدو الله عند رجل واحد»*". 


وترك عل الخطبة رعاية لفاطمة› وأسرع إليها يطلب العفو الذي جادت به 


(1) عن حياة الصحابة (۲/ .)٤۹٩‏ 
)۲( عن طبقات ابن سعد (۸/ ۲۹)» والإإصابة )۳١۸ /٤(‏ بتصرف يسير . 
(۳) الحديث رواه الببخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 
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فوراً» وتلاشث عوامل الحزنِ من حياتهاء وعادت حياة السّعادة لتغمر أحبَّ 
بیت بیت إلى قلب رسول الله ية . 

# وقد وصف الذّهبى - رحمه الله - فاطمة فقال: وكانت صابرة» ديّنة» 
حيّرة» صينة ٠‏ قانعة» شاكرة لله » وکان النبى ية يُكرمها. 

# وروي عن سيّدنا علي رضي الله عنه قال : 

سالت رسول الله َه فقلت : أيّنا أحت إليك أنا أو فاطمة؟ قال: « 
أحبٌ إل منك وأنت أعز علي منها» . 

# ونلمس من خلال هذه الإجابة النّبوية الشّافية مدى حب رسول الله كلا 
لابنته فاطمة» واحترامه وإکرامه صهره علي - رضی الله عنه -. 


*%* %*% 3 


أا لحسّنيْن : 

# مضت الأيام هانئة تحمل في طيّاتها بذورً السّعادة المتمثلة بحَمْل فاطمة 
- رضي الله عنها » ولما وضعت مولودها الأول في شعبانً من السنة التَالثة 
للهجرة» جاء البشيرٌ إلى النّبي ية فألقى الخبر» وسر الّبي يي بهذا التبا 
المبارك» وسر المسلمون كذلك بمولد سبط التبي ية وفي اليوم السابع 
لمولده عق عنه رسوله الله هة بکبش» وحلق رأسه» وأمر أن يتصدق بزنة 
شعره فضة» وأتى منزل فاطمة ليرى المولود المبارك» ثم سمّاه حَسناً وأَنَ 

في أده اليمنى . 

وفي شعبان أيضاً من السّنة الرّابعة للهجرة ولد الحُسين - رضي الله عنه -› 
وفعل معه كما فعل مع آخيه الحسن» وأضحى هذان الطفلان السّعيدان حبيبي 
رسول الله بء فقال عنهما: «هما ريحانتاي من الدنيا»"“» وهما أيضاً: 


(1) الحديث رواه الإمام البخاري والترمذي وأحمد. 


۲۱١ 


«سيّدا شباب أهل الجلَّة»» وثبت أن النّبي الكريم ية قد سمَّاهما بالحسن 
والحسين. 
وبلغ حب التّبي الكريم لسبطيه شیئاً مبارکاً يشير إلى رحمته وء روى 
سيدنا أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال : ) 

حرج رسول الله ية ليلة وهو مشتمل على شيء» قلت: ما هذا؟ فكشفَ 
فإذا حسن وحسين على وركيه» فقال: «هذان ابناي وابنا بنتي» اللهم إو 
أحبّهما فأحبهما وأحب مَنْ يحبهما»'. 

# وفضائل الحسنين ليس لها حصر - رضي الله عنهما"“ وأرضاهما۔ء 
وقد أكرم الله عر وجل فاطمة الرّهراء في نسلها الطيب الطاهر فاختصها بذرية 
سيدنا محمد يَّدٌ» ولم يکن له عقب من سواهاء وكفى بالحسنين السبطين 
اللذين كانا قرة عين الحبيب المصطفى ياء وأحبَ الاس إليه وأشبه الاس 
به» وله در محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي الضرير”" نزيل حلب حيث 
ا ي 
جَعلوا لأبناءِ الرسول علامة 

إن الععلامة شَأْمَنْلم شمر 
تور اللبوة في كريم وجوههم 
تد تخني الشريف عن الطراز الأخضصّر 

#وذكر ابن منظور أله قال للحسن والحسين أبناء الفواطم» فاطمة الرّهراء 
اقهماء وفاطمة بنتُ أسد جدتهماء وفاطمة بنتُ عبد الله بن عمرو بن عمران 
ابن مخزوم جدة الّبي اة لأبيه"“. 

# أمّا بنات فاطمة الزّهراء فهما زينب وقد ولدت في السَنة الخامسة من 


(1) الحديث أخرجه الترمذي» وانظر: سير أعلام النبلاء (۳/ .)۲٠٠‏ 


(۲) انظر ترجمة الحسن والحسین في سیر اعلام النبلاء (۳/ ۲٤١‏ » ۲۸۰). 
(۳) انظر ترجمته في كتاب نكت الهميان لصلاح الصفدي ص .)۲٤٤(‏ 


.- انظر لسان العرب مادة- فطم‎ )٤( 
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الهجرةء وأمٌ كلثوم وقد ولدت في السّنة السّابعة من الهجرة» وقد سمَاهما 
رسول الله َو بهذا الاسم . 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وام كلثوم تزوجت عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وولدت له زيداً ورقية . 

# وروي أن سيدنا عمرَ لما تزوج أ كلثوم وجل في الرّوضة مجلس 

قالوا: بِمَنْ يا مير المؤمنين؟ . 

قال : بام کلشوم بنتِ علي» وحدّتهم باه سمع من رسول الله ل قال : « كل 
سبب ونْسّبٍ وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري»؛ وکان لي به 
عليه الصلاة والسلام السب والسّبب› فأردث أن أجمع إليه الصّهر . فبار له 


الصحابة الكرام وهنوه على هذه المكرمة الخيرة. 
# ومن الخير ا کلب الخير في کل خره دالخ متا ان ر نشير إلى آل 
الاه زك فبها ال التّبوى الشّريف والشفاءة وة يوم القيامة. 
ورحم الله الإمام الشافعي عندما قال : 
آل ال ğئل‏ ذريعت ي 
وهم إلبوه وسلتس ي 
أرجو بهم أعطى غداً 
بدي اليمينن صحيفتي 
e‏ %# #% 


(۱) انظر رسائل ابن عابدین (۲/۱) وما بعدها. 


۱1۸ 


وبْطي رکم ر 1 تطهبْراً: 

# كان الإمام أحمد - رحمه الله - إذا سئل عن على وأهل بيته قال: أهل 
بيت لا يقاس بهم أحد. 

# والآن تعالوا نقففْ مع القرآن الكريم وقفة مباركة نرى أَهْل البيت الذ 
باركه الله وأذهَبَ عنه الإثم والشرك والشّيطان والمعاصي والشَكَّ 

. . ك 
والأقذار"“. ومن بركات هذا البيت الطاهر السّيدة فاطمة الرّهراء ابنة 
رسول الله م . 

# روى سيّدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله َة كان يمو 
بہاب فاطمة - رضى الله عنها- ستة أشهر إِذا خرج إلى صااة الفجر ويقول: 
«الصّلاة يا أهل البيت الصلاة؛ * لما برد لَه ليذڏهب عتڪم الرس أهلَ 
ابیت وھک تیا 4 . 

# وتروي أ المؤمنين أ سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله هة جل 
على الحسّن والحسين وعليئٌ وفاطمة كساء ثم قال: «اللهم هؤلاء اهل بیتی 

" ت 2 

وخاصتي ذهب عنهم الرس وطهرهُم تطهي |“ . 


قال : «إِنّك إلى حير»" . 


"A 


" 


ت ٍ 
# ولله در الشافعى حيث قال : 


ياآهل بيت رسول الله حبكکم 
فرض من الله في القنرآن آلزله 


(۱) انظر تفسير الماوردي (۳/ ۲۳). 

(۲) انظر تفسير ابن كثير للاية (۳۳) من سورة الأحزاب» وانظر الدر المنثور »)٠٠١ /١(‏ 
وأسد الغابة ترجمة رقم .)۷١۷١(‏ ) 

(۳) رواه الترمذي في المناقب وانظر الدر المتثور .)٠٠٤/١(‏ 


114 


< < 0 مل نل ال ر أ و 
مَنْلم بصّل عليكم لاصلاة له 

# وفي البيت التّبوي الطاهر يقول النبي الكريم يية: لا يبغضنا أهل 
البيت أحد إلا أدخله الله الَارً». 

# وأخرج الإمام أحمد عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال : نظر اللي ب 
إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال : «آنا حرْبٌ لِمَنْ حاربكم» سلم لمن 
سالمکم»"'. 

# ومن الأخبار الشّافية فى هذا المجال ما رواه سيّدنا سعد بن أبي وقاص 
- رضى الله عنه - قال: لما نزلت آية المباهلة" دعا النّبى ية علياً وحسناً 
والحسين وفاطمة وقال : «اللهم هؤلاء آهلي» . 
من مَناقبهًا وفضائلهًا: 

# فضائل سيّدة اللساء فاطمة كثيرةء وقد جمعها ال مام السيوطي في كتاب 
سماأه «(التغور الباسمة في مناقبف السيدة فاطمة)» وقبله جمَعَ مناقبها أبو عبد 
الله الحاكم في المستدرك على الصّحيحين. 

# ومن أنْصّع مناقب فاطمة - رضي الله عنها - أن رسول الله به قال لها : 
«إِنٌ الله تعالى - يرّضى لرضاك ويغخضبٌ لغضبك) '. 


# وذكر ابر عبد البر - رحمه الله - منقبة عظيمة لفاطمة تشيرٌ إلى فضلها 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) المباهلة: الملاعنة» وقد نزلت في شأن وفد نصارى نجران ودعوتهم للمباهلة 
وذلك سنة (۹) من الهجرة. والاية قوله تعالى : # فمن اجك فيه من بعد ما جاك من 
اللو فَقَل تعالوا ددع آہتاء وابتا کر وسا کا وشا کم وآنشسکا وشک فم تل مسجل 
بت الہ عل لذبت 4 [آل عمران: ١٦]ء‏ وانظر الدر المنشور (۲/١۲۳)ء‏ 
والشفا للقاضی عیاض (۲/ »)٠١ ٦‏ وأسباب النزول للواحدي ص (۸۹). 

.)۳١١/٤( والإصابة‎ ء)٤٤١‎ /١١( انظر تهذيب التهذيب‎ )٤( 


۰ 


وبرکتها فقال : کان رسول الله ب إذا قدِم مِنْ غزو أو سفر» بدأ المسجد فصلى 
فيه ركعتين» ثم يأتي فاطمة» ثم يأتي أزواجّه. 

# ومن الفضائل المباركة التي حظيت بها فاطمة ؛ أن الله سبحانه قد أكرمها 
تكثيرِ العام في بيتها وذلك ببركة صدقها وكرمها ونقاء نفسهاء فقد ذكرتِ 
المصادر أن جارة لها بعشث لها برغيفين وقطعة لحم» فوضعث ذلك في جفنة 
وغطته» وأرسلت ابنها إلى رسول الله ية لتطعمه فجاء وأحضرت الجفنة› 
ولنترك الرهراءَ نفسها تروي بقية الحديث فتقول : 

فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماًء فلما نظرت إليها بهت 
وعرفٌت انها بركةٌ من اله فحمدث الله وصليت على نبيه» وقدمته إلى 
رسول الله يد . 

فلما رآه حمد اللّه» وقال : «من أَينَّ لك هذا يا بنية»؟ . 

فقلٿ : يا ابت هو من عند الله إن الله رزق مَنْ يشاءٌ بغير حساب . 

فَمد الله » وقال : «الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بنى 
إسرائيل» فإِلّها كانت إذا رزقها الله شيئاً - وشئلت عنه - قالت: هو من عند 
الله » إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب» . 

وأكلّ التب الكريم يلا وعلي وفاطمة والحسن والحسينْ» وجميع آزواج 
الرسول ی حتی شبعوا جميعاًء» وبقیتِ الجفنة كما هي» ثم وزعت فاطمة 
منها على الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيراً كثير. 

# ومن الشفا ما رواه القاضى عياض فى الشفا أن النّبى ية دعا الله سبحانه 
ألا يجيع فاطمة» قالت فاطمة: فما جعت أبدا”. ۰ 

#+ ولفاطمة الزهراء فضيلة باهرة لا يشاركها فيها أحد» فعن عمران بن 
الحصين أن النبي يي عاد فاطمة - رضي الله عنها - وهي مريضة فقال: 


. وحياة الصحابة (۳/ 1۲۸) بتصرف‎ »)١١١ /١( عن البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲٠٤/۹( وانظر مجمع الزوائد‎ »)٤٥۹/۱( الشفا‎ )۲( 


۲1 


«(كيف تجدينك يا بنية»؟ . 
قالت: إّي لوجعة» وئه ليزيدني آني مالي طعام آکل. 
قال: «يا بتية أَمَّا ترضٍيْن أَنّك سيّدة نساء العالمين»؟ . 
قالت: یا آبت فأبنّ مریم بنت عمران؟. 
قال: «تلك سيدة نساء عالمهاء وأنت سيدة نساء عالمك» أما والله لقد 
زوجتك سيدا في الذّنيا والأخرة»“. 
¥ #* 


الرَغْراءٌ وفراق الحبيب بلا : 

# عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت ‏ لدا جاء نص ر أله 
المح ) دعا اللي بيا فاطمة فقال لها: إِنّه قد نعيت إليه نفسه» فبكتُ» 
فقال: «لا تبکین فإك اول لی لاحقاً بی فضحکت”'. 

# ولما تقل النّبى الكريم ييه جعل يتغشاه فقالت فاطمة - رضي الله 

عنها -: واكرب أباه» فقال: «ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم» 

# وتوفي رسول الله وء ولح بالرفيق الأعلى› فحزنت عليه فاطمة؛ 
وبکته» وقالت: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه جثة 
الفردوس مأواه. 

مه عنما فة او اکان لني رض ف٠‏ قات لاس بن ماد : يا نس 

٭# وذكر بی سید اا رس له آله لما فن رسول الله کی قالت 
فاطمة - رضي الله عنها -: 


(۱) سیر آعلام النبلاء .)۱١١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)١۳١١‏ 


اغب آفاق الاء وکورٹ 
شمس النّهمار وأظلم العصران 
الأرض ممن بد الب كئيية 
أسفا عليه كثيرة الرجمّان“ 
# ومما ينسب إلى فاطمة - رضي الله عنها - في رثاء رسول الله َة قولها : 
ماذاعلى مَنْ شة تربة أحْمَد ۰ 
آلا يشم مسدى الزمان غواليا 
صبّث على الأيام عدن لال“ 
* وذكر انها - رضى الله عنها ‏ قالت على قبره أيضاً: 
إافقدناك ققد الأرض وابلها 
وغاب مذ غبت عتا الوحيٰ والكتبُ 
فليت قبلك كان الموت صادفتا 
لمانعيت وحالث دونك الكشبُ 
# وأورد ابن الأثير - رحمه الله - فى كتابه سد الغابة» أ فاطمة - رضى 
لله عنها - ما رؤيث ضاحكة بعد وفاة رسول الله بيا حتى لحقث بالله عر وجل 
ووَجَدت _ حزنت عليه وجدآ عظيمآ- رضي الله عنها وأرضاها -. 
# 


الرَهْرَاءُ والصديق - رضي الله عنهما -: 
4 لما توفي رسول اله بلا تعلقت آمال راء بمیراِ بیهاء ‏ فجاءت 
اَی کا يقول: لا وٹ ل ل 


(۱) انظر کتاب منح المدح لابن سید الناس ص .)١۸(‏ 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ .)١١١‏ وأعلام النساء .)١١۳١/٤(‏ 
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وشخلث _ رضي الله عنها - عن كل شيء لِفقَدِها أكرم الخلق - والدها- وهي 
مصيبة تزري بكل المصائب› فما فقد الماضون مثل محمد َء ولا مثله حتى 
القيامة يمَمَد» كما شغلث - رضى الله عنها - بالمرض الذي لازمهاء وجعلث 
تستعدٌ إلى اللقاء القريب مع الله سبحانهء إذ كانت تعلم بمّرب لحوقها بأبيهاء 
واشتدّث عليها وطأة المرض» وعادها سيدا أبو بكر - رضى الله عنه -. 

ذكر الإمام الشعبي هذا فقال : 

لما مرضت فاطمة - رضى الله عنها -أتى أبو بكر فاستأذن. 

فقال على : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. 

فقالت : أتحتٌ أن آذنٌ له؟ . 

قال: نعم . 

قالت: فأذنث لهء فدخل عليها يترضاهاء وقال: 

والله ما تركب الدّار والمال والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله 
ورسوله» ومرضاتكم أهل البيت. 

وقال: ثم ترضاها حتی رضیت 

# ويعلّق الذهبي - رحمه الله - على هذا الخبر تعليقاً مباركاً يرفع من مكانة 
الرّهراء عالياً في سماء العلم والأدب فيقول: عَلمَتِ الشنة - رضي الله عنها ء 
فلم تأذنٌ في بیت زوجها إلا بأمره. 

# أو ليست الرّهراء البضعة التّبوية البتولء الشبيهة بأبيها الرسول؟ 
الفصيحة العاقلة التى تأدبت بأدب أبيها كلة؟ . 

%#% % +¥ 


)۱( 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ ومما يشير إلى رضاء فاطمة عن الصديق - رضي 
الله عنهما - أنها أوصت زوجة الصديق أن تغسلها إذا ماتت . 
(۲) انظر سیر أعلام النبلاء .)١١١/۲(‏ 
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ر خلةا لخلود: 

# حدثت أمُنا عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

كا آزواح النّبي ية اجتمعنا عنده» لم يغادز منهن واحدة» فجاءث فاطمة 
تمشي ما تخطىء مشيتها مشية رسول الله وء فلما رآها رحب بها قال: 
«مرحبا بابنتي» ثم آقعدها عن يمينه یمینه آو عن یساره» ثم سارها فبکت» ثم سارها 
التّانية فضحكت» > فلما قام قلت لها: خحصّك رسول الله بالسر ونت تبکین› 
عزمت عليك بما لي عليك من حق لما آخبرتني مم ضحکتِ ومم بکيتِ؟ . 

قالت : ما كنت لأفشی سر رسول الله َة . 

فلما توفي قلت لها: عزمث عليك بما لي عليك من حق لما آخبرتني 

قالت: آمًا الآن فنعم» ففي المرة الأولى حدثنى أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل سنة مرة» وأّه عارضني العام في هذه السنة مرتين وأني لا أحسبُ 
ذلك إلا عند اقتراب أجلي فاتقي الله واصبري فنْعْم السّلف لك أنا» فبكيتُ» 
فلما رأى جزعى قال : «أَمَّا ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء 
هذه الأمة٠؟‏ قالت: فضحكت”'. 

# وكانت فاطمة -رضى الله عنها- قد ثقل عليها المرضٌ بعد وفاة 
أبيهايياةء ونحل جسمها من شدة الحزن» وشعرت بدنو الأجل» وشكث إلى 
أسماء بنت عميس - زوج آبي بكر - رضي الله عنها - ما يدور في نفسها قالت : 

يا أسماء إني أستقيح ما يُصَْعٌ بالّساء يُطرح على المرأة الوب فيصفها 

فقالت أسماء: يا بنة رسول الله بل » ألا أريك شيعا رأينّه بالحبشة؟ فدعت 
بجرائد رطبة فحتتها ثي طرحث عليها ثوباًء فقالت فاطمة: ما أحسن هذا 
وأجمله! 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ وأنساب الأشراف /١(‏ ١١٠)ء‏ والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم. 


0 


# وتوفيت الرّهراءٌ.- رضي الله عنها - ليلة الثلاثاء لثلاثِ حَلوْنَ من شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وذكر عروة بن الزبير أن فاطمة توفيت بعد النّبي ية بستة أشهر وهي ابنة 
ع ورين ل وتحققت نبوءة رسول الله اة فكانت أول أهله لحوقاً به 
وغسّلها زوجها وأسماء بنت عميس» وأشارت على زوجها أن يدفنها ليله 
وصلى عليها العباس» وقيل إن علياً صلى عليها وقيل أبو بكر» ونزل في 
حفرتها علئٌ والعبَاسٌ والفضل بن العباس - رضي الله عنهم جميعا _'. 

# ولعلي بن أ بي طالب بعد موت زوجته فاطمة - رضي الله عنها : 
لكل اجتماع يِن خليلينِ فرقة 

وكل الذي دون الممات قليل 

وان افتقادي فاطماأ بعد أخمد 


بشارتها بالجَنّة: 

# قال تعالى: 9 ومن يعَمَل مِنَ الصَل حت من د ڪر او اني وهو مُومِن 
اولك يذ لون لَجكَة ولا يظلمو ن كرا [النساء: .]٠١١‏ 

وقال جل شأنه عن مصير الصّادقين : هم جت حت ر ری من تھا نھر لرن 
فیا يدا رى آله نم درسو عن درك آلو المد [المائدة: .]1١۹‏ 

3% ولفاطمة الزهراء - رصي الله عنها - مكانة متميزة بين نساء الإسلام» 
وخصوصا في مجال العبادة» وقد سُمّيث بتولاً لانقطاعها عن نساء الأمة فضا 
وديّناً وحسباً. 


وكانت - رضى الله عنها - بعيدة عن زخارف الدنيا وافاتهاء مقبلة على الله 


کے 


(۱( عن الاستیعاب /٤(‏ ۳۹۷ و۳۹۸)» وأنساب الأشراف ٤١١ /١(‏ و٥٠٠).‏ 


۲١ 


سبحانه إقبالاً شديداً رفعها إلى طبقات الأصفياء» وجعلها سيّدة النساء في 
زمانها. 

# والزهراء إحدى بنات النبي ية اللاتي سقو بهن عينه - إن شاء الله - في 
الجتّة» فقد كانت - رضران الله عليها - تريد الاخرة وتسعى لها سعيهاء فنالت 
بذلك الرّضوان» وأحاديث بشارتها بالجنة كثيرة مروية في الصحاح» مِنْ ذلك 
ما روي عن سيّدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. 

قال : حط رسول الله اة في الأرض أربعة خحطوط . 

قال : «هل تدرون ما هذا»؟ . 


فقالوا: الله ورسولة أعلم. 

فقال : «أفضل نساءِ أهل الجنَّة خحديجة بنت خويلد وقاطمة بنت محمد 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم بنت عمران»'. 

# وعن أ المؤمنينَ عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال اللْبي كا 
لفاطمة : «أما ترضينَ أن تكوني سيدة نساء أهل الجلَّة أو نساء المؤمنين»"؟ . 

# ومن الأحاديث التى بشْرَّثت بها فاطمة _ رضوان الله عليها- ما رواه 
سيدنا حذيفة - رضي الله عنه - أ رسول الله اة قال : لانزل مَلَكٌ فہشرني أن 
فاطمة سَيّدة نساء أهلل الجنة»" . 

# وبعد» ففي حياة الرهراء الكثير الكثير» وأذكَرْك ‏ عزيزي القارىء - ألّها 
كانت إحدى راويات الحديث التّبوي التّريف قال ابن الجوزي رحمه 
الله -: ولا نعلم أحداً من بناتِ رسول الله ية أسْنَدَ عنه غير فاطمة ‏ رضي الله 
عنھا . 

# روت عن الي ية ثمانية عشرة حديثاًء وروايتها في الكتب السّتة» وقد 


)4( الحديث رواه الإمام أحمد /١(‏ ۲۹۳). والحاكم (۳/ .)١١١‏ 
(۲( رواه المام البخاري في علامات النبوة» ومسلم في الفضائل . 
(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء .)١١۳/۲(‏ 
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أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه» وروى عنها ابنها 
الحسن والحسين وعائشة وام سلمة وأنس بن مالك وغيرهم . 

# رضي الله عن فاطمة ابنة سيدنا رسول الله ية مشال الابنة البارَة. 

# ورضي لله عنها أا مباركة» ويكفيها من البركة أن الذرية النبوية 
انحصرت فيها. 

# ورضي الله عنها زوجاً صابرة» وعابدة قانتة » وحامدة شاكرة. 

# ومع وداع سيرتها المعطار : نمتع الأسماعء ونطمئنْ القلوبَ بذكر الله 
ونقراً قوله تعالی > قن كرتر < 0 ف مَقَعَدِ صد عند ميل مدر 4 


[القمر : ٤٠-١ه٠].‏ 
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أحَدّ الذين بَايعُوا تحْتَها». حدیث شریف 


+ قال رسول الله َة للفريعة : 
«امكثي في بيتك حتى يلغ الكتَابُ أجل . 


(۱۳( 
2 سر ق ت 4 هھ ور م 
رصي الله عنها 
٭# «لا يدل الَارَ إن شاءَ الله من أصحاب السَجِرَة 
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في رخاب | لمفلحينَ: 
3 صحابية هذه الصفحات مم کتبث لها السّعادة في الذارين؛ حظیت 
بشرف الصحبة الّبوية› وصدقت ما عاهدت الله عليه . 


# تنتسبٌ هذه الصحابية إلى قوم يحبون مَنْ هاجر | > ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» إنّهم آهل المدينة المنورة الذين توّجهم الله 
بقلب حبيب إلى قلوبهم الأنصار - حين أن تبوؤوا الإيمانء نالوا الفلاح 
یشار م المهاجرين ۶ی انفسهم؛ وأنزلومم في مناز 4م متزلا برشح ح بالکرم 
والإیٹارء وعرف المهاجرون لهم هذا الفضلء وقكروا لهم صنيعّهم الطب 
فعن سيّدنا أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : 

قال المهاجرون: 

يا رسول الله ما رأینا مثل قوم قدمنا عليهم اسن مواساة في قليل 
ولا أحسن بذلا من كثير» كفونا المؤونة» وأشركونا في المهنأً؛ حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كلّه. 

فقال رسول الله ا : «کلا ما أثنتُم عليهم ودعوتم الله عر وجل لهي». 
أن الله سبحانه يُعظْم الأجرَ للمهاجرين ما داموا يثنون على الأنصار ويدعون 

# والآنء لندحل هذه الأجواء العبقةء ونقف عند إحدى الدّور المباركة 
من دور الأنصار نتعرفُ ضيفة هذه الصّفحات . 

ېډ ل4 ي 


.)٠١/۲١( انظر الفتح الرباني‎ )١( 


اللَّسَنْ الطَّْب: 

# في دار بني الحارث بن الخزرج نلتقي صحابية اليوم» إِنّها الفريعة 
بنت مالك بن سنان الأنصارية الخدرية» إحدى التساء الفاضلات الكريمات 
اللواتي سَعَيّن للخير وعملن للجّة. 

*# عاشت الفريعة في أسرة من أشهر الأسر التي قدّمث كل خير في جميع 
المجالات» وأثرت التاريخ بمواقفها الفيّاضة بالبركات» وذلك من أول يوم 
لام مَس نور الإيمان شخاف قلوبها. ‏ 

# فأبوها سيّدّنا مالك بل سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجى الخذريء 
الصحابي الجليل الذي نال البشارة بالجنَّة» وقال عنه انب الحبيب طا : (من 
راد ان ينظرَ إلى رجل مِنْ أهل الجلَّةٍ فلينظر إلى هذا“ وأشار إلى مالك بن 
ستان؟. 

#+ وأخوها الشقيىء الإمام المجاهدء مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان 
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -» أحد أبطال غزوة الخندق› وأحد الأعلام 
في بيعة الرٌضوان. 

حدَّتَ عن اللّبي الكريم ية فأكثر وأطابَ» وكان أحد الفقهاء المجتهدين. 
وأحد الؤواة السبعة المكثرين الذين تجاوزت مروياتهم أكثر من آلف حديث؛ 
روی عن النبي بي ( ٠‏ ۰/) حدیاً . 

قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسدِ الغابة: كان 
أبو سعيد من الحمًاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء. 

# أا أخحوها لأمّها فهو الأمير المجاهد» من تجباء الصّحابة سيدّنا قتادة بن 
التعمان الأنصاري الظفري» أبرز أبطال غزوة بدرء وأحد الذين أبدعوا يوم 
أحد» شهد المشاهد كلها مع رسول الله بء وكان من الوّماة المعدودينء 


(1) اقرأ سيرة الصحابي الجليل سيدنا مالك بن سنان - رضي الله عنه - في كتابنا رجال 
مہشرون بالجنة جزء (۲) ففيه ما يدخحل السرور إلى النفس . 
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وهو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد» فأتی به النّبي اة فغمزها رسول الله 
بيده الشريفة فردّها فكانت أصحٌ عينيه وأحدّهما نظراً. 

# وأآختّها لأمّهاء آم سهل بنتٌ التعمان الأنصارية الطفريةء أسلمث أ 
سهل» وبایعث رسول الله ملا . 

# بين هذه الفئة الخيّرة التيرة» نشأت الفريعة بنتُ مالك - رضى الله 
عنھا ہے تنهل المكارم والفضائل› لترك لمسات مباركة فی تاریخ ڏسأء 
الإسلام. ٤‏ 

#%# %X% $ 


اللذكرى العطرة: 

# کان سيّدّنا مالك بن سنان - رضى الله عنه - يحدّث أسرته عن التَّبى 
الكريم ية قبل مَقّدمه المدينة المنورة؛ لأه سمح من اليهود عن ظهوره» 
رظلّت صفات التّبى ية مرتسمة فى أذهان أسرته وخاصة فى ذهن ابنته 

# وعندما أقبل النَبيٌ اة مهاجراً» سارع سيّدنا مالك بن سنان - رضي الله 
عنه - إلى لقائه و حه اسرته وفی مقدمتهم الفْرَيْعة» ودلك لاستقبال 
النبى ية ومبايعته. 

# وحظيث هذه الأسرة بمكانة رفيعة عند رسول الله اة وصحبته اس 
صخبة» وقدمت كل ما تستطيع في سبيل مرضاة الله ومرضاة رسوله» فقدمت 
الشَّهِيدَ المجاهدء وقدّمت المحدّت والعابدء فكب لها الخلوٌ وفازت 
بالتّعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى . 


#% % 


انْتَة الشَهيد: 
# كان سيّدنا مالك بن سنان - رضي الله عنه - ممن لم يحضر غزوة بذر» 


۲ 


لأنه ظرَ أن لا يكون هناك قتال» ولما كانت غزاة أحد» أحبَ أن يحظى 
بالسّرف الأوفى» ويكسب اجر الجهاد» وكان له رأيّ في الخروج لملاقاة 
المشركين» وتقدّم وقال لرسول الله ا : 

يا رسول الله« نحن والله بين إحدى الحسنيين» إا أن يظفرنا الله بهم فهذا 
الذي نريده فيذلهم الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا یبقی منهم إلا 
الشريد» والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة. 

والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان إن كل لفيه الخير “. 

# وانطلىَ سيّدنا مالك مصطحباً معه ابنه أبا سعيد لينال هو الأخر شرف 
الجهاد» لك أبا سعيد لم يُسْمَحّ م له بدخول المعركة» وره ابي الكريم مع 
َة من الأولاد إصتر ستهم» وعاد أبو سعيد إلى بيته وعين فيش بن الدع 
حزنا لعدم مشاركته في الجهاد. 

* وكانت أختّه الفريعة - رضي الله عنها - تری کل هذا وأخذت تمسح 
دمعة أخيهاء وتغرس في نفسه الأمل بحضور مشاه أخرىء ثم راحت ترقب 
المعركة» وط أخبارهاء وكان والذها واحداً من الأبطال المتألقين الذين 
لبتواحول النّبي الكريم بيه ساعة اشتدادها. 

وفي هذه المعركة» جرح رسول الله ياء فنظرّ مالك بن سنان - رضي الله 
عنه - إلى وجهه الشريف فرأى لدم سيل منه: فتقدّم وامتصَ الدم من وجتَيِهِ 
الشريفة وابتلعهء فقال له ة: «هُجه فقال: والله لا أمجّه أبدأًء وخالط د 
رسول الله ل دم سيدنا مالك؛ فتحظر بحظار من اللّار وفاز بالرضوان» ثم ظل 
یجاهد ویجالد حتی نال الشهادة وعلی وجهه بسمة الإضاء فقد کان اخر 
لحظاته من الدّنيا ملامسة وجه رسول الله لاء وذلك ما کان یرغب فيه - رضي 


الله عنه . 


(۱) انظر المغازي للواقدي (۲۱۱/۱). 
Y۳‏ 


«وبشر الصابرين»: 

# تال سيدنا مالك بن سنان الشهادة» ومضى إلى ربه راضياً مرضياً 
وخلّف أسرته وقد غرس فيها مجموعة من الفضائل؛ وفي مقدمتها محبّة الله 
سبحانه ومحبة رسوله الكريم ياء فآتت غراسه اسه أكُلها ونالت الاجر م اللهء 
فقد ورد الخبر إلى المدينة بعودة رسول الله ية من أحد» و 


الخدري یتلقی رسول الله ۰ فنظر إليه رسول الله ا وقأل: « 
مأالك»؟ . 


قال: نعم بأبي وأمي أنت. 

قال آبو سعید : فدنوت منه؟ فقبلت رکبتیه . 

فقال النّبي بل : «آجرك الله في أبيك». 

# وكانت الفريعة - رضي الله عنها تنتظر بفارغ الصبر عودة رسول الله ويا 
من أَحْدٍ سالماء بعد أن تناثرتِ الأخبارٌ بإصابته عليه الصّلاة والگلام 
ويسقوط عدد كبير من الشّهداء» رها هو آبو سعید پعوڈ الى بست الفريعة وإلى 
أهله يبشرهم بسلامة النّبي الكريم به وعودته ڈ ثم أخحبرهم أن ل الله سبحانه قد 
اتخدّ شهداء ومنهم والده» فحمدرا الله على سلانة رسول لله ل فكل مم 
بعده جل . 

# وقد ضربتِ الفريعة بنث مالك - رضي الله عنها- مع أسرتها روع 
الأمثلة في الصّبر» والرّضا والتسليم لله فقد استشهد والذهاء وترك أفراد 
أسرته لا يملکون من حطام الذنيا شسئاً؛ وأحیاناً لا يجدون ما يأكلون» یر 
اهم تعففوا واستغنواء فاغناهم | أله واکرمهم حتی غدوا ور من أكثر الأنصار 


(1) عن صفة الصفوة )۷١١ /١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «جلل»: أي هينة. 


€ 


مه ا ۶ ت سے ه0 ٠‏ . ب مر © ې س ,(1) 
(«من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله 
+ #%+ ## 


« كيف قُلْت»؟ : 

# كانت الفريعة - رضي الله عنها - قد تزوٌجت من سهل بن رافع بن بشير 
الخزرجي› وعاشت معه مدة» وخرج مرة في طلب عبيد له فخدروا به وقتلوه 
قرب المدينة المنورة» ولما بلغها مقتلْ زوجها حزنث عليه حزناً شديدا 
واحتسبئّة عند الله وأحبّت أن ترجع لبيت أهلها لأ أجمع لها في أمرهاء 
وتکون بقرب أخيها أبي سعيد» غير أنها وجدت في الامرِ شيا“ فأ حت أن 
تسأل رسول الله ية عن هذاء وتروي الفريعة حَبَّر اللقاء المبارك مع النّبي بيا 
وحکمه. 

٭ فقد أخرج الإمامٌ مالك - رحمه الله - في الموطأاً بسنده عن زينبَ بنتِ 

كعب بن عجرة أن الفريعة بنتَ مالك بن سنان أخبرتها: 

اها جاءث إلى رسول الله اة تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فن 
زوجَها خرج في طلب أَعبدٍ له ابقر مو أ حتی إذا كانوا بطْرَف القدذوم - موضع - 
لحقَهم فقتلوه. 

قالت : فسالت رسول الله عل أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان 
زوجي لم يترکني في مَسْکن يملکه ولا نَفمَة َة 

قالث: فقال رسول الله ية انعم“ 

قال : فانصرفت؛ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله اء أو أَمَرَ 
بي فنوديٹ له. 

فقال : «کیف فَلّْت»؟ . 

فرددث عليه القصة التي ذکرٿ له من شَأن زوجي . 


. )۴۳ /۲( انظر: الإصابة‎ )١( 
0 ) 


فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ اجلّه». 

قالت : فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراً. 

قالت: فلما كان عثمانٌ بنٌ عفان أرسل فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وقضى به . 

# وامتشلت الفريعة - رضي الله عنها - أَمْر اللَبي الكريم اة ومكثت في 
بيتها أربعة أشهر وعشراًء ولما تمَّتْ عدتهاء وبلغ الكتابٌ أجله خلف عليها 
سهل بن بشير بن عنبسة أحد بني ظفر من الأنصار . 

وظلّت الفريعة تتابعٌ أحداث الإسلام في أطواره المختلفة» وتشارك في 
الأمور التي سمح بها الدين» ولما كانث بيعة الرّضوان كانت من المبايعات 
- - تحت الشجرة - اللائي بايعنَ رسول الله ياء وبقيت تقدمٌ ما فيه الخير إلى 
ان لقيت ربًها . 

*# F# %# 


المْحَدَّنة الوَاعيَة: 

# كان الفريعة بنتٌ مالك - رضي الله عنها - تحضر مجالس الّبي الكريم 
بيا وكان حافظة واعيةًء روت عن النّبي بيا ثمانية أحاديث» وروت عنها 
زینب بنت كعب بن عجرة. ‏ | 

وود روت زینب بنت کعب عن الفريعة حديثها الانف الڈک © 


)١(‏ الموطاً .)٥۹1/۲(‏ وانظر كذلك مسند الإمام آحمد (۹/ ۳۷۰ و١١٤)ء‏ وطبقات 
ابن سعد (۳۹۸/۸)ء وأسد الغابة ترجمة رقم (۷1۹۸)ء والإصابة .)۷١ /٤(‏ 

(۲) قال الإمام النووي - رحمه الله - في کتابه تهذیب الأسماء واللغات (۲/ :)۴٠٤‏ إلّ 
حديثها المذكور صحیح رواه.آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في أساتيد 
صحيحة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق - باب المتوفى عنها زوجها . 
وأخحرجه الترمذي في كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. = 


۳٢ 


في سکنی المتوفی عنها زوجها. 

# وفي زمن سيّدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» توفي زوج إحدى 
التساءء فدعا سينا عشمان الفريعة - رضي الله عنها - ليسألها عن حَكم 
رسول الله ية في المتوفى عنها زوجها. 

وروت الفريعة هذا فقالت : 

إل عثمان - رضي الله عنها - سل عن مثل ذلك فذکرٹ له فأرسل إِليء 
فدخلت عليه وهو في جماعةٍ من الاس فسألني عن شأني وماذا آمرني به 
رسول الله کا فأخبرته فأرسل إلى المرأة التي توفي عنها زوجها فأمرها أن 
لا تبرح بها حتى يبلغ الكتابُ أجله“. 

٭ وهكذا فقد تلقى سيّدنا عثمان - رضى الله عنه - حديث الفريعة بالقبول 
وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار؛ وقد أخذ به العلماء واستعمله أيضاً 
أكثر فقهاء الأمْصّار في المدينة وفي الحجاز والشام والعراق ومصْرَء وتلقوه 
بالقبول وقضوا به . 

## وقد أورد ابن القَيّم - رحمه الله - في کتابه القيم زاد المعاد - خبراً 

مفاده اذ محمد بنّ سِیرينٌ رحمه الله - ڏَگرَ اَن امرأة توفي عنها زوجُها وهي 


يضة فنقلها أهلُهاء ثي سألوا فكلهم يأمرهم اَن ترد إلى بيت زوجها. قال ابن 
سیرین: فرددناها فى نمط - فراش ما -. وكان حجة رَذها لأهلها حديث 


الفريعة بنث مالك - رضى الله عنهما - وأرضاهما. 
# ومن الجدير بالذكر أن رواية الساء عن رسول الله ب مُجْمَحٌ على 


قبولهاء ولولاها لذهبت سنن كثيرة من سَسَنَ الإسلام التي لا يعرف أله رواها 
إلا الشساء. 


= وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
(۱) الطبقات (۸/ .)۳٣۹۷‏ 


TY 


# وهكذا ظلَّتِ الفريعة بنتٌ مالك - رضى الله عنها _ مرجعاً فى هذا الباب 
لكبار الصحابة والتابعينَء يسألونها عن حكم رسول الله اء كما ظلّ حديثها 
عمدة المحدثين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها. 


ڳډ ‏ کډ يچ 
بشارتهًابالحَنّة: 
+ قال تعالی : % eee‏ ومن وس يا با لله وبعمل صللا يجله جت جت یری من 


ر 2 ت چ ص e‏ ر 0 


عا 

ھا اکر لوین فیا آبدا قاحس رر [الطلاق : :1[ 

# الصّحابية الجليلة الفريعة بنتٌ مالك الأنصارية من النّساء اللاتي حظين 
بالبركة فى أطوار حياتهن» ونلن السّعادة بالإيمان والصدق. ففزن برضوان الله 
سبحانه وتعالى»› وبالہشارة بالجنة. 

# والفريعة - رضى الله عنها - من الفئة المجاهدة من أصحاب رسول الله 
اة الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية في النة السّادسة مِنَ الهجرة» عندما 
ص المشركون المؤمنين و من دخول مكة المكرمة» وكل من حَصَرَ هذه البيعة 
يعد من أهل الجنّة إن شاء الله - لقوله تعالى: # لَمَد رت اله لَه عَنِ 
المت د ايعو عت لجرو لم ما ف فلويهم كأنرل الشستة عَلْيْم . .¢ 
[الفتح : .]١۱۸‏ 

# هذا وا مع المؤرخون وك من ترجم للفُريعة - رضي اله عنها -» أله 
حضرت بيعة الوط وان التي دعا إلا ر سول اله ل لا طال احتبا سيدنا 
عثمان بن عفان بمكةء وتطایرت الإشاعات بأ قريشاً غدرث به وقتلته» وقد 
أكرم الله نبيّه ية وأصحابه» وأآظهر قضلهم في کتابه بأنّهم سيؤتيهم أجراً 
)١(‏ انظر مغلاً: الاستيعاب :)۳۷١/٤(‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ٤٠٠)ء‏ 

والاستبصار ص (۱۲۸)ء وتهذيب التهذيب .)٤٤٥ /١١(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم 

.)/14۸( 


TA 


*# وقد بسر اللَب ية الفريعة ومَنْ حضر البيعة بالجلّةء ذ فعن آم مبشر 
الأنصارية أنها سمعت النّبي ية يقول عند حفصة : «لا يدخل الَّار إن شاء الله 
منْ أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها». 

فقالت حفصة : 9 ون منک إلا وارذهًا) [مريم : [V1‏ 

فقال الب ر (اقد ا الله عر وجل : SSIES E‏ 
فا - ج4 [مریم 

ربا فی سی صحاية کي ابنة صحابي كريم وآخت صحاببين 
كريمَيْن وبنت صحابية كريمة» رضي الله عن الفريعة وعن أهلهاء وفع ودل 
ر الطيبة قرا قول له تعالى. إن القن فی جت وهر 2 دي في مقع صِدَي 


ملي ك مقددر) [القمر: .]٠٥١-٠١٤‏ 


.)٥۸و٥۷‎ /٠١( والإمام مسلم في الفضائل‎ »)٤٠١ /١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
A 


رقت 
جی 3ے اجںی 
(سکی دون کرو ئی 


NNN TTIOSNV AFA. CONN 


+ # امد رض آله و ڪا يعون َب 
2 یی کے لجرو . قران کر 
ل 8 النَارَ ا ممَنْ باع تحت الشجرة». 
حدیث شریف 


3 اَم المنذر بایعت ديعه الرضوان» . 


رق 
جی 9ے ایی 
سکس ا ارو ’یی 


نعم الأخُوال: 

# کان هاشم بن عبد مناف رجا تاجراً كثيرَ المالء يحثر من الأسفار 
ما بين مكة والشام» وفي إحدى سفراته نزل بالمدينة» فرآى سلمى بنتَ عمرو 
ابن زيد أحد بني عدي بن الّجار من الخزرج› فآعجب بها» وکانت سلمی 
هذه ذات شرف واعتزاز بنفسها في قومهاء فتزوجها هاشم؛ فولدت له 
عبد المطلب فسمته شيبة» فترکه هاشم عندها حتى أضحی غلاماً دون 
المراهقة هقة» فذهب إليه عه المُطلب فجاء به إلى مكة .بعد أن توفي أبوه هاشم 
في «غَرََ من أرض الشّام» وصار آَم بني هاشم إلى عبد المطلب. 

# وفي آخبار عبد المطلب ما يشير إلى ذكره أخواله بني التّجار في 
أشعاره» من ذلك قوله يستنجد بهم لردٌ أركاح - رض -سلبت منه : 


هل من رسول إلى التجار أخوالي 
فاستَلفروا وامُتعواض ضيّم ابن أختكم 


لاتاخذلوه فماأنتم بخذال 
وبالفعل أقبل بنو التجار» واستجابوا لعبد المطلب› وردّت له أرضه» 
وفي ذلك يقول عبد المطلب من قصيدة يذكرهم : 
بهم رد الإالة علي ركحي 
فكانوا ف في التَنشُب دون قومسي” )0 
# ومن الأخبار الميبة التي تجعلٌ بني اجار فى مكانة كبيرة ما أخرجه 
الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛ أن التي الكريم يله دحل على رجل من بني 
الجار يعوده» فقال رسول الله اة : «يا حال قل لا إله إلا الله». 


.)۸٥و۸٤(ص انظر في هذا كتاب «المنمق في أخبار قریش» لابن حبيب البغدادي‎ )١( 
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فقال النّبي ية : «لاء بل خال». 
فقال : «قّل لا إله إلا اش». 


قال : هو خير لي؟ . 
قال: «نى»7. 
# ولذلك كان ابي الكريم بي يقول عن بني اجار الخزرجيين انهم 
آخواله؛ لأ سلمى بنتَ عمرو أمٌ جدّه عبد المطلب كانت منهم» وهذا من 
لطفه وبژه وصلة رحمه وکرمه مد . 
Ok  *F‏ 


الحَالة الكريمَة: 

# من الأخوال الكرام» تأتي صحابية اليوم لتتحفنا بأحداث طيّبة» 
ومواقف مباركة› وأعمال وضيئة في المجالات الخْيّرة. 

# الإمام ابن الأثير - رحمه الله - يدم لنا بطاقة تعريف لها فيقول: 
O ERE‏ . بن مدي پن اجار تكنى أم المنذرء 
وهي إحدى خالات اللّبي اة من به 

# كانت آم المنذر م أو المؤممات اللاي متيل الإ يمان في قلوبهن ؛ 
من أولِ يوم صافح أسماعهن - عن طريق دعوة مصعب بن عمير إلى الإسلام 
في المدينة ‏ فأعلنت إسلامها لتحوز البق في مضمار السّابقات» فقد كانت 

من المبايعات»› وصَلّت للقبلتين › وحظيت بالصحبة التّبوية الشريفة ؛ قال ابن 
حجر - رحمه الله -: آم المنذر الأنصارية› إحدى خالات الي وء صلت صلت 
معه القبلتيه" . 


(۱) انظر: مجمع الزوائد .)٠٠٠١/٠(‏ 
(۲) أسد الغابة ترجمة رقم .)۷٠١١(‏ 
(۳) تهذیب التهذیب (۱۲/ .)٤۸۰٩‏ 


# وقال ابن عبد البر: وهى أخحت سُليط بن قيس . . . . وسليط هذا واحد 
من فرسان مدرسة النّبوة» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها 
رسول الله پد وهو أحد أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيد» حيث 
قتلَ يوم الجسر شهيداً سنة أربع عشرة من الهجرة» وله أخبار مباركة تد على 
کرمه ومکانته وشجاعته - رضي الله عنه - ۳ 

# ولأمٌ المنذر أيضاً أختان أحريان هما: أ سُليم بنثٌُ قيس وعميرة بن 
قيس» وقد أسلمتا وبايعتا رسول الله كلاو" . 

#٠‏ فام المنذر إذاً من غصنِ دوحةٍ زاهية زاكية» أصلها ثاب في منابتِ 
الإسلام وفروعها متطاولة في السّماء. 

# HK # 


المْصَلية المْبايعة: 
# عندما ذكر أبو نعيم الأصبهاني الصحابية الكريمة أمّ المنذر وصفها 
بقوله : المُصَلية للقبلتين» المحافظة على البيعتين سلمى بنت قيس الجارية. 
# ولبيعة أ المنذر - رضي الله عنها - قصة شائقة طريفة» ولكنْ قبل أَنْ 
نتعرَفَ قصة بيعة أمٌ المنذرء دعونا نلع على المحور العام لبيعة التساء من 
خلال أركانها السّت» فقد بايعتِ التساء اللّبي الكريم كلل : 
۔علی أن لا یشرکن بال شیاه 
- ولا یسرقن» 
- ولا یزنین› 
ولا يقتلن أولادهن› 
- ولا یأَتینَ ببهتان یفترینه بین أً يديهن وأرجلهنء 
- ولا يعصين في معروف . 


.)۷١ /۲( والإصابة‎ »)٥١١ /۳( انظر ترجمة الصحابي سليط بن قيس في الطبقات‎ )١( 
.)٤۲۳و‎ ٤۲۲ /۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


YE 


# وقد ضمن التّبي عليه الصّلاة والسّلام لهن الجلّة إن حافظنَ ووفين 
بشروط هذه البيعة» وفي القرآن الكريم ذَكَرَ الله خبر هذه البيعة بقوله تعالى : 
3 اا ای إا جك المزیکت باتك عل آن ل مقر پا سا ولا رف ولان 
ولا يمان ردح و باو پهن ارب ب او أله ا بو مَك ف 

معروف فبایعهن واد غر کی الإ همر [الممتحنة: .]١١‏ 

ولنترك أمّ المنذر تروي لنا قصة بيعتها المباركة فتقول: جئت رسول الله 
ية فبايعته فى نسوة من الأنصارء فلما شرَّط علينا ألا نشرك بالل شيعا 
ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا ناي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وآرجلنا» ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغششن آزواجکن» قالت: 
فبایعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسَلي رسول الله ية ما غش 
أزواجنا؟ قالت: فسألنّه فقال : «تأخذ ماله فتحابي به غيره». 

# وذكر ابن سعد في الطبقات أن زوج أمّ المنذر هو قيس بن صعصعة بن 
> وهب التجاري» فولدت له المنذر بن قيس . 

# تلك هي بيعة أمّ المنذر - رضوان الله عليها-» وقد وفّت بشروطها 
لتحظیٰ برضوان الله سبحانه وتعالی . 

چډ ‏ ېډ ي 


مشآركتها في الجهاد: 

# لهذه الصحابية الجليلة مكانة عظيمة عند رسول الله َء دل عليها 
إکرامٴ إیاھا فی ساحات الجھاد حیث قبل شفاعَتھا فی رجل لاذ بھا" کان 
هذا في غزوة بني قريظة عقب غزوة الأحزاب. إذ حظيث أ المنذر بمكرمة 
خاصة من رسول الله بد . 
(1) انظر الحلية (۷۷/۲)ء وأسد الغابة ترجمة رقم (۷)» واللإصابة »)۳۲١ /٤(‏ 


والاستبصار ص(٤٤)»‏ والحدیث رواه الإمام آحمد في مسنده /٩(‏ ۳۸۰ و٣١٤).‏ 
(۲) انظر في هذا الدرر ص ۲٠٠(‏ و۷٠۲)»‏ والبداية والنهاية .)٠١١/٤(‏ 


٤ 


# ففي غزوة الأحزاب دارتٍ الدّائرة على المشركين من قريش وغطفانَ 
الذين جاؤوا ليقضوا - بزعمهم - - على المسلمين› ولكنٌ الله رد كيدهم إلى 
نحورهم› ولم تدر الدائرة على المشركين وحدهم» بل دارت أيضاً على يهود 
بني قريظة الذين غدروا وفَجّروا وتجسسواء وأعانوا العدوء وخانوا العهد» 
وكانوا إلباً على المسلمين مع المشركين المتحلقين حول الخندق خارج 
المدينةء وكان المسلمون إذ ذاك في وضع حرح» وقد صورهم القرآن 
لکریم ووصف حالتهم» فقال: ۶ جا ت وگ رن ت ر ل 
راعت الأبصر وبلغتِ القلوب الحتاجر وتظتون ادكه الظنوتا از هتاك ا 
FAI‏ > أزلوا زر يب4 [الأحزاب : INN‏ 

# ولما أنزل الله نَصره» وهزم الأحزاب» ورد الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيراً» وكفى الله المؤمنين القتالء رجع النّبي الكريم ية إلى المدينة 
منصوراًء فَرَل جبريل عليه السلام قائلا للنّبي الكريم كلا 

«إٌ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهضَ إلى بني قريظة» . 

وسارع الؤسول الكريم والمسلمون لتلبية مر الله سبحانه» وحاصروا بني 
قريظة » وخرجت الصّحابية الجليلة م المنذر إلى هذه الغزوة؛ لتؤدي دورها 
في خدمة المرضى وعلاج الجرحى وسقايتهم . 

وحاصرهم الرسول بيه خمساً وعشرين ليلةء ثم نزلوا على حكم 
الصحابي الجليل سيد الأوس سعد بن معاذ الأشهلي - رضوان الله عليه -؛ 
لأنّ بني قريظة كانوا حلفاءَ الأوس في الجاهليةء فحگم عليهم سعد بحکم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة - سموات - أن تقتلٌ مقاتلتهم وتسبیٰ ذریتهم 
وأموالهم. 

ومذ ما حكم به سعد بن معاذ - رضي الله عنها-» وفي هذه الاعات 
الحرجة تبر آم المنذر - رضي الله عنها - لتشفع في رجل سألها أن تَشْفْع له 
عند التّبي الكريم ي . 


نَم هُوَلك»: 

# عندما كان المسلمون ينمّذون ما حكم به سيّدنا سعد بن معاذ في بني 
قريظة» وفي تلك اللحظات كانت آم المنذر رضي الله عنها- قرب 
ابي بي ترى نهاية بني قريظة» وكان رفاعة بني سموأل القرظي له انقطاع 
إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وهل الدارء وكان رفاعة حين حبس أرسل 
إلى أمٌ المنذر - رضي الله عنها- ن كلمي محمّداً ي في تر کي› » فان لي بكم 
حرمة وأنت إحدى أمَهاته» فتكون لكم عندي أبداً إلى يوم القيامة . 

ورأى النّبي الكريم يهاه علائم الحيرة مرتسمة على وجه أَمٌ المنذر فسألها 
وقال: «مالك يا أمٌ المنذر»؟!. 

قالت : بأبي وأمّي يا رسول الله رفاعة بن سمؤال کان یغشانا - يزورنا - وله 


بنا حرمة فهبّه لي . 
وكان رسول الله َة قد رأى رفاعة يلوذ بهاء فقال عليه الصّلاة والسلام: 
اتعم هو لك». 


ثم قالت: يا رسول اله إِلّه سيصلي ويأكل لخم الجمل. 

فتبسم ابي ي ثم قال : «ٳِن بُصل فهو خير له» وٳِن يثبث على دينه فهو 
شئ له» . ثم أطلقه الرّسول الكريم اة . 

قالث آم المنذر - رضي الله عنها ‏ : فأْسْلَّم ر فاعة ‏ . 

وهذا من حسناتها - رضي الله عنها -» ورفاعة هو خال صفية بنت حيبي أم 
المؤمنين .2 

# ولما أسلم رفاعة كان يمال له مولى آم المنذر» فشقٌ ذلك عليه 
واجتنب الدار ؛حتى بلغ آم المنذر ذلك» فأرسلت إليه وقالت له: إني وال 
. مانا لك بمولاة ولكني كَلَمْتُ رسول الله فوهبك ي٠‏ فحقنتٌ دَمَكَ وأنت 


.)٠٠٤ /١( انظر ترجمة رفاعة في الاستيعاب (١/۹۲٤)ء والإصابة‎ )١( 
.)١۹۹١( أسدالغابة ترجمة رقم‎ )۲( 


٦ 


على نسبك» فكان بعد ذلك يزورها وعاد إلى الدّار"'. 

# ومن المفيد والممتع ذكره في هذا المقام» أن سيدنا ثابت بن قيس 
ابن شماس الأنصاري - خحطيبٌ رسول الله بل - أراد أن يجزي الرّبير بن باطا 
- من رجال بني قريظة على معروف کان له عنده في الجاهلية > فاستوهبه 
رسول اله َو فوهبه له› ووهت له معه آهله وماله أيضاًء ولك الربيرَ بنَ باطا 


هذا أت" بى إلا أن يلح بأحبته من اليهودء فضربت عنقّه"'. 
 #%‏ ¥ #% 


مَنْقَبة لأ المنذر: 

# من الكراماتِ العظيمة التي حظيت بها آم المنذر - رضي الله عنها - في 
غزوة بني قريظة» أن النبې الكريم بيا قد أعرس في بيتهاء ولندغ عروس 
رسول الله ية وهي ريحانة بنت زيد بن عمرو تروي لنا وقائع ذلك الحدث 
السعيد» تقول ريحانة : 


لما سبيت بنو قريظة عرض السب على رسول الله 4ة فكنت فيمن عرض 
عليه فأمَر بي فعُزلْتٌ» فلّما عُزلتُ خار الله لي؛ فأرسل بي إلى منزل أَمٌ المنذر 
بنت قيس آياماً» ثم دخل علي رسول الله بی فتحییت - اختبآت منه حياء - 
فدعاني فأجلسني بین يديه فقال: «إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله 
لنفسه» . 


فقلت : إنى أختار الله ورسوله. 
فلما أسلمت أعتقني رسول الله يياو وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ونشا؛ 
کما کان یصدی نساءه» وأعرس بي في بيت أم المنذرء وکان يقسم لي كما 


)١(‏ عن المغازي ٠٥٠٤١/۲(‏ و٥٠٥).‏ والسيرة الحلبية (1۷1/۲)ء وعيون الأثر 
»)٠٠۳ /۲(‏ والسیرة لابن هشام (۲/ )۲٤٤‏ بتصرف يسير . 

(۲) اقرأ هذه القصة بتوسع في سيرة الصحابي الجليل ثابت بن قيس من كتابنا رجال 
مبشرون بالجنة » الجزء الأول طبعة دار ابن كثير. 
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کان یقسم لنسائه» وضرب علي الحجاب 
# وقد ذكر أن رسول الله هة كان معجباً بهاء وكانث لا تسأله إلا أعطاهاء 
ولم تزل عنده حتى ماتت عند مرجعه من حجة الوداع؛ فدفنها بالبقيع ؛ وکان 
تزويجه منها في المحرم سنة ست من الهجرةء وتذكر الروايات أنّها كانت في 
ملك رسول الله کی يطؤها حتی ماتت عند . 
% %# 


طعَامُها شقَاء: 

# هذه الصحابية الجليلة كانت تحظى بنفحاتِ خاصة من النّبي الكريم 
ا فقد كان عليه الصّلاة والسلام يخْصها بالريادة ويأكلٌ عندهاء ويشير إلى 
أن طعامَهَا ذو بركة وذو نفع» فقد آخرح ابو داود - رحمه الله - في سننه بسنده 
عن أ المنذر بن قيس الأنصاري قالت| 
معلشة» فقام رسول اله ا م وق ل لا و طفق رسو اله 6ا 
يقول لعلي : «مَه إِنك تاق حتى كف علي عليه السّلام. قالت : وصتعت 
شعیراً وسلقا» فجئت به فقال رسول اله کا . 


«يا علي أصبْ من هذا فهو أنفع لك . 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۹ و٠۳٠)‏ وبتصرف یسیرء وانظر کذلك المغازي 
.)٥/۲(‏ والإصابة »)٠۲/(‏ وعيون الأثر (۲/ ١۳۸)ء‏ والسيرة الحلبية 
٠١۳ /۳(‏ و٤٠٤)‏ في قصص مشابهة . 
«النش»: وزن مقداره عشرون درهماً. 

(۲) انظر في هذا السيرة لابن هشام (۲/ ١٠٤٠)ء‏ وطبقات ابن سعد (۸/ )١۳١‏ والسيرة 
الحلبية (۳/ .)٤١٤‏ وانظر كذلك البداية والنهایة (۰/ ۳۰۸و۹١١).‏ 

(۳) متماثل إلى الشفاء» وعلي هو ابن أبي طالب - رضي الله عنه . 

. نبات يؤکل‎ )٤( 

= وأخرجه كذلك‎ »)٠١١/۲( - أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الطب - في الحمية‎ )٠( 


4۸ 


# ومن الجدير بالذكر أ امرأة من الأنصار كانت تطعم الصحابة في يوم 
الجمعة سلقاً وشعيراً فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - 
فال : 

كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سِلقاًء فكانت إذا كان يوم الجمعة 
تنزع أصول السلق فتجعله في قذرٍ» ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه» فتكون 
أصول السّلقى عَرقة . 
_ قال سهل : كَّا ننصرف إليها منْ صلاة الجمعة فنسلّم عليها فتقرّب ذلك 
الطعام إليناء فكنا نتمنىٰ يوم الجمعة لطعامها ذلك» وفي رواية: ليس فيها 
شحمٌ ولا وَدَكٌ وكنا نفرح بيوم الجمعة" . 

# ومَنْ يدري فلعلٌ هذه الصحابية المطعَام تكون أَمّ المنذر الأنصارية بطلة 
ترجمتنا - رضي الله عنها _!! . 


X ¥#‏ ## 
بشارَتّهًّا بالجَتّة: 
٭ قال تعالى وتک اشر الت اموا سه ار نويم اشر 


ت ۹ 


میک اا 2 ولتک هم المفلحون اه ي أعد آله هم جت جَنّټ ری من نبا 
نھر لن فبا ذلك الور أل [التوبة: ۸۸ -۸۹]. 

#د الصّحابية الكريمة م المنذر - رضوان الله عليها - من المؤمنات اللاتي 
سارعن إلى الإيمان باه تعالى» وتصديق رسوله ية؛ فجعل الله لهن 
الخيرات» وهي منافعٌ الذّنيا والآخرة» وأنبَّتَ له الفلاحٌ والفوز يوم القيامةء 
وأعدّ لهن جِنّاتِ تجري من تحتها الأنهار . 


= الترمذي في كتاب الطب» ورواه الإمام أحمد في مسنده» ورواه كذلك الإمام ابن 
(1) كالعظم بلحمه عندما يوضع في الطعام» وانظر الطب النبوي لابن القيم مادة السلق. 
)۲( عن حياة الصحابة .)۳۲١ /١(‏ والودك: الدسم. 


۹4 


# وآ المنذر - رضي الله عنها - واحدة من التّساء اللائي حظين بالبشارة 
العظمى _ الجنَّةَ -» وقد فازت بهذه البشارة عندما أعلنث بيعتها للمرة الّانية 

مع الرّسول يَية؛ ولذلك سيت مبايعة البيعتين» وقد شهدنا معها البيعة 
لارا أمّا البيعة الثانية فکانت تحت الشجرة فى بيعة الأضوان فى السَنة 
السّادسة من الهجرةء حينما احتجز المشركون بمكةً سيّدنا عثمانَ ب عفان 
- رضي الله عنه -» قال الي اة وقتذاك : «لا نبرح حتى نناجر القوم» ودعا 
الصحابة إلى البيعة التي أَمَرَهٌ الله بهاء وسار الصحابة الكرامٌ رضوان الله 
عليهم إلى البيعةء كما سارعت أمٌ المنذر في ثلةٍ من الصحابيات يبايعن على 
الموتِء فقيل الله البية المباركة» ورضيّ عن المبايعين؛ وامتدحهم فقال جل 
شأنه: چ لبد رین اَن ي المومنوت إذ موتك كحت المج رة عم ماف قلوبمم 
ازل الس رة لنم وأقمهم فصا ربا [الفتح :۸[ 

* ف هلم الاب الك ية باد با المز ية لايس تحت الي ب 
الرضوانِ» نالوا مرضاة الله وفازوا بالجلة عرَذّها لهم . 

# وأجمعتٍ المصادر أن أمّ المنذر رضي الله عنها كانت من المبايعات بيعة 
الرضوان"» وقد بشر رسول 4 المنذر ومَنْ معها بالجنّة فقال : 

«لا يدخل التّار أحد ممَنْ بايح تحت الشجرة». 

# وهكذا حظيت الصّحابية المعطاء أمٌ المنذر بشرف الجهادء ونالت 
بصدقها البشارة بالجئَّة » فأكرمْ بهذه البشارة!! . 

# والآن ماذا بقي عند خالة رسول الله َة من مكارم وفضائل؟ . 

# مما يثيرٌ الإعجاب أن هذه الصحابية الفاضلة قد أبدعث في مجالات 
خيّرة كثيرة» ويضاف إلى خيريتها وفضلها أنّها راوية من راويات الحديث 


»)۷٠٠٥( والحلية (۲/ ۷۷). وأسد الغابة ترجمة رقم‎ ء)۳۲١‎ /٤( انظر الاستيعاب‎ )١( 
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» وأخرجه‎ )۲( 
. الإمام الترمذي أيضاً في المناقب‎ 


10۰ 


التّبوي الشريف» فقد كانت واعية للحديث» وروت عنها أمّ سليط بن أيوب 
ابن الحكم» وأيوب بن عبد الرحمن»› ويعقوب بن أبي يعقوب المدني*. 
# هنيئاً لأمٌ المنذر فوزها بالرضوان» وبالرًحيق المختوم بخاتم من مِسْك› 
ورضي الله عنها ونضّر قبرهاء وفي ختام سيرتها المباركة نقرأً قوله تعالى : 
۶ و ل بے سے ا ی ا ر _ سے 2 
إن القن فى جت وتر ي فى مقع صقي عند ميل ملم ¢ [القمر: 


[00_04 


(۱) انظر الاستیعاب /٤(‏ ۳۲۰و۳۲۱)ء وتهذیب التهذیب /۲١۹(‏ ١٠۸٤)ء‏ وأعلام النساء 
(0۲/۲(. 
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ھکیس ین کروی 
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# قالت أسماء للنبي ياد : 


س 2 ٤‏ هه # 2 2 
يا رسول الله إن أمّى قدمَث وهى راغبة أفأصلها؟ 
9 2 ص ۰ 
قال : «تَعَم صلي أَمَكُ» . حدیث شریف ' 


)۱٥( 
0 7و 9° ع‎ ۶ 
 فيرش «إّ لَك بها اين في الجة؛. حديث‎ » 


ی د 


ںوی ی 
TRB‏ 

أصلها ٹابت 

# بطلة اليوم لا تحتاج إلى تعريف أو تقديمء فهي كالشمس في رابعة 
النّهار» اقترنث بالإإسلام واقترن اللإسلام بهاء من أول يوم هبت نسائمه على 
الذّنيا. 

# إنّها أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان» أ عبد اللهء 
القرشية» التيمية» المكية» ثم المدنية. 

# وأسماءٌ - رضي الله عنها - صحابية جمعت الخير من منابعه» شأثها في 
ذلك شأن الشجرة المعطاء التي نة نبتث نباتاً طيباًء فكانت ثايتة الأصول» اما 
) فروعُها فقد باركتها العناية الإلهية » فكان لها ذكُر جميلٌ» وسيرة عطرة ما تزال 
الأجيال تتنسّم رائحتها العبقة على مدى الأيام. 

# ولدت أسماء بمكة قبل الهجرة التّبوية بسع وعشرين سنة» وكان عَمْرُ 
والدها الصديق إحدى وعشرين سنة» وفي بيت ألصّديق نشأت نشأة طبَبة » 
وقد حباها الله عقلاً ورزانة» فتخْلَقت بالأخلاق الأصيلة» ونشأت على حب 
الفضيلة. 

# أسلمت بطلتنا قديماً قبل الهجرة» وبايعت رسول الله ياء على يد 
الصديق» فكانت فى عداد السّابقين الأولين» وفى طليعة الّلة الأول من 
جيش الهدى ودين الحقء إذ كان رقمُها فى سجل الإيمان الثامن عشرء 
فكانت من الصحابيات الفاضلات اللاتي لهن فضل السَبْقَ في الإسلام. ٠‏ 

وقد جمعت بين صدق الإيمان وعمق النّظرة والشجاعة ما جعلها مثلاً طيبا 
بين نساء الإسلام. 


من بُدانیها؟ : 
# لأسماء - رضي الله عنها - فضائل لم تجتمع لواحدة من التساءء فقد 


YoY 


اقتعدت مکاناً علاً في عالم الصحابيات ؛ حتی غدثت ممن ينضح بالعلم 
والبركة والصبر والجهادء ولننظر نظرة إكبار إلى البيئة الصّالحة التي تهيأت 
لأسماء؛ ؛ فجعلت منھا کو کباً ره يشم بالتّور والخير. 

# فصهرها أفضل الخلق نبينا محمد اة . 

# وأختها لأبيها أمّنا عائشة زوج رسول الله ب . 

¢ وأبوها الصحابي الكريم› وشیخ الصحابةء وأولهم إسلاماًء وأول 
المبشرين بالجنة من العشرة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 

# وجدها لأبيها ‏ أبو قحافة - صحابي كَتبث له السّعادة بإيمانه وتصديقه. 

# وجدتها لأبيي - آم الخير - سلمى بنت صخر" صحابية كريمة» التٍِ 

# وعمًاتها لاٹ - صحابیات وهي : أمٌ فروة وقريبة وأمٌ عامر"“ بنات 

# آمّا زوجها فهو صحابي کريم› وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
حسنات أبي بكر » حواري رسول الله » وابن عمته جا وأول مَنْ سل سيفاً في 
سبيل الله - الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 

# وابنها صحابي جليل» عبد الله بن الزبير» أحد الأعلام د فی الم 
والعبادة والشّرف والجهاد. 

# وأخوها لأبيها عبد الرحمن شقيق عائشة شة ‏ أحد الصحابة الأعلام» کان 
من الؤماة المذكورين والشجعان. 


(۱) انظر ترجمتها في الاستیعات »)٤۲۹/٤(‏ والإصابة )٤۲۹ /٤(‏ وأسد الغابة ترجمة 
رقم .)۷٤۲۸(‏ 
(۲) انظر تراجمهن في الطبقات (۸/ .)۲٤۹‏ وفي الإإصابة وأسد الغابة . 


Yo 


# وحَسّْبُ أسماء شرفاً وفخراً ورفعة هذه اللّفحات التى أحاطت بها إحاطة 
السُوار بالمعصم› فمن یدانیها؟ 

ولهذا قيل: لم يوجد في أحد من الصحابة أربعة كلهم رأوا اللي يل 
بعضهم ولد بعض إلا في بيت آبي بكر» فهي وابوها وجدها وابنها ابن الزبير 
أربعتهم صحابيون" - رضي الله عنهم -. 

# ومما يضاف إلى مكارم أسماء أن أختها أمَ المؤمنين عائشة قد كنيت 
بکنیتها ام عبد الله . 
أشماءو حفظ السسّر : 

# كانت أسماء - رضي الله عنها - تحرص كل الحرص على تحقيق السعادة 
لرسول الله ية ولوالدها الصديق رفيق النّبي الكريم في هجرته الميمونة إلى 
المدينة المنورةء ناهيك بكتمانها لسر الهجرة» فلم يكن إلا بضعة أشخاص 
يعلمون بهجرة النّبي ية من بينهم أسماءء ذکر هذا ابن إسحاق - رحمه الله - 
فقال : 

ولم يعلم فيما بلغتي بخروج رسول الله ب أحدٌ حين خرج إلا علي بن 
أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وآل أبي بكر" . 

# ما أكرم البيت البكريّ! هذا البيت الكريم ذو التضحيات العظيمة برجاله 
ونسائه ومواليهء حاز الشرف فى رحلة الهجرة» فالصديق ثانى اثنين إذ هما فى 
الغار» وعبد الله بن أبي بكر الفتى اللقن الفطن اللبيب يسكع أخبار المشركين 
في التّهار؛ ثم يؤديها إذا أمسى لهماء ومولى الصّديق عامر بن فهيرة يرعى 
غنمه نهاره كله ثم يريحها قرب الخارء أمّا أسماء فكانت تأتي بالطعام إذا 


#%٭* $ 


(1) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۸۸). والرياض النضرة .)٠١١/١(‏ 
)۲( سيرة ابن هشام (۱/ )٤۸٩‏ . 
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دات التطاقد .“° 


# ذات النطاقين لقت حظيت به أسماء - رضي الله عنها - يوم الهجرة» 
وكان لقباً أثيراً لديها ترك في حياتها آثاراً طيَبة ومعاني كريمة» وما زال هذا 
اللقب يُذكر بالخير على مدى الأيام» فما أن تذكر أسماء إلا وتذكر فضائلها 
وخصوصا يوم الهجرة. 


# وقد آوردت كَثّب الحديث وكتب التراجم والسّير؛ أ أسماء وعائشة 
ابنتا الضديق اشتركتا في تجهيز العام الذي سيأخذه المهاجران: رسول الله 
ية وأبو بكر - رضي الله عنه -» ثم وضعتاه في جراب - وعاء من جلد - ولما 
أرادتا ربط فم الجراب لم تجدا شيئاًء فشقت بطلة التضحية أسماء نطاقها 
نصفين» فربطت فم الجراب بنصفه» وانتطقث بالآخرء فلذلك سُميت ذات 
النطاقين أو ذات النطاق . 


وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري عن أمّنا عائشة قالت : «فجهزناهما 
حت الجهاز› وصنعنا لهما سفرة في جراب؛ فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فأوكتْ _ ربطث _ به الجراب» ولذلك كانت تسمى ذات 
5 
النطاق 


٭ إن عمل أسماء هذا يعجز عنه الرجل الجاع لما فيه من مخاطرَ وظلمة 
ووحشة› ولما يحتاجه مِنْ جرأة وثبات قلب وقوة أعصاب وتحكم بالمشاعرء 
ولم تتوقف شجاعة أسماء عند هذا المقدار فحسب» بلى لك عزيزي القارىء 
أن تتصور مدى صبرها وتحملها للمشقة إذ كانت حاملاً بابنها عبد ا ولك 


)١(‏ النطاق : هو ما تشد به المرأة وسطهاء وكان الانتطاق من عادة النساء العربيات. 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ٠۸۷‏ و۱۸۸)ء وانظر كذلك سيرة ابن هشام »)٤۸٦/١(‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ٤١٤)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۱۸۳)؛ وتهذيب 
التهذیب (۱۲/ ۳۹۷)ء» وصفة الصفوة (۲/ .)٥۸‏ «أحث الجهاز»: من الحث وهو 
الإسراع . والجهاز: ما يحتاج إليه في السفر . 
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أن تتصور أسماء في هجعة الليل وهي تحمل طعاماً» وتسلك الطرق الوعرة 
الطويلة» وتصعد جبلا لتصلَ إلى الغار - غار ثور- كانت تجتاز كل هذه 
المخاطر وعيون المشركين تتابعهاء ولكته لطف الله سبحانه الذي أحاط بهاء 
وعينه التي حفظتها. 
K# # #*‏ 

# وقفة لطيفة نُدققّ فيها الّظر في موقف أسماء من جدها أبي قحافةء 
موقف يمثل صدق إيمانها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة» ويشير إلى 
کیاستها وذکائها . 

# روی ابن إسحاق - رحمه الله - بسندہ عن أسماء بنت ابی بکر ۔ رضی 
الله عنها _ قالت : لما خرج رسول اله ويد وخرج معه ابو بکر احتمل ماله کله 
ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة الاف» فانطلقَ بها معه› فدخحل علينا جدي 
أبو قحافة وقد ذهب بصره › فقال : والله نی لا أراه إلا قد فجعكم بماله مع 

قلت : كلا يا أبت» ضع يدك على هذا المال» فوضع يده عليه. 

فقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن» وفي هذا بلاغ لكم . 

ولا والله ما ترك لنا شيئاً» ولكني أردث أن سكن السّيخ بذلك”“. 


من بظولات أسماء: 


حدثت أسماء - رضي الله عنها -عن واحد من مواقفها البطولية أمام جبابرة 
قریش فقالت : لما خرج رسول الله ية وأبو بكر - رضي الله عنه » أتانا نفر من 


(1) انظر السيرة البنوية (۸/1٤٤)ء‏ والسيرة الحلبية (۲۱۳/۲ و٤٠۲)»‏ وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۲۹۰) بلفظ قريب . 


Yo¥ 


قريش فيهم أبو جهل بن هشام» وقفوا على الباب فخرجت إليهم فقالوا: أين 
أبوك؟. 

قلت : والله لا أدري اين آبى . 

فرفع أبو جهل يده _ وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدي لطمة طرح منها 
: ( 
قرطی ' 

# أرآيت كيف وصل السَمه بأبي جهل اخزاه الله أن يتخلى عن أخلاق 
العرب وشيمهم العظيمة ف في التّرفع عن إيذاء المرأة؟ وأن ينزل بنفسه الحقيرة 
ای الذرك الال من الإاسفاف والسوء؟ فقمد عجر عن مواجھة الرجال 


7 و و 3 
اشماء واول مولود' 

+ لما تمت تمَّثْ هجرة النبي الكريم بيه وصاحبه آبي بکر؛ أرسلا مَنْ يأتيهما 
بأهلهماء وهاجرت آسماء - رضي الله عنها - وهي حامل مُت بابنها عبد الله بن 
الرّبير. 

وشاءت إرادة الله سبحانه أن يُسجلَ هذا المولود فى سجل الأوائل» ذكر 
هذا بو جعفر الطبري فی تاریخه فقال : 

وكان أول مولو ولد من المهاجرين في دار الهجرة» فكبّر أصحابُ 
رسول الله ية حين ولد» وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن اليهود 
يذکرون أنّهم قد سحروهم فلا ولد لهم» فکان تکبیرهم ذلك سروراً منهم 
بتكذيب الله اليهود فيما قالوا من ذلك" . 


)١1(‏ عن الحلية .)٥٦/۲(‏ وآنساب الأشراف (١/1٦۲)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(۱/ ۳۲۷)» والسيرة الحلبية (۲/ )۲۳١‏ بتصرف . 

(۲) تاريخ الطبري (۲/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية» وانظر كذلك سير أعلام النبلاء 
٦۳ /۳(‏ و٥٣‏ ۳)» والعقد الفرید .)٤۱۹ /٤(‏ 
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*# ولما ولد عبد الله بن الزبير - في قباء - أَمَرَ ابي الكريم َة جَدّه أبا بكر 
فأذن في أذنيه بالصّلاة» ثم أخذ رسول الله هة ابن أسماء - رضي الله عنهما - 
فحتکه بتمرة لاکهاء» فکان ريق رسول الله به أول شيء نزل في جوفه» وسمًاه 
عبد الله » وکتاه أبا بكر بكنية جده أبي بكر الصّدیق - رضي الله عنه _“. 

٭ وكان ميلاد عبد الله بن الرّبين فاتحة خير على المسلمين» واستبشروا به 
وتفاءلوا بمولده» ونشأ على حب التَقوى؛ فكان كما وصفته أمّه : قرام الليلء 
صوّام التّهار» وكان يُسمى حمامة المسجد» وذكر البلاذري أبتاء أسماء 
- رضي الله عنها - فقال: ولدت أسماء للرّبير عبد الله وعروة والمنذر وعاصم 
وأمّ حسن وعائشة . 

# ومن الجدير بالذكر أن أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة من آبوين 
صحابيین - الامير العالم صاحب رسول الله هة وابنْ صاحبه التعمان بن 
: بشير”"“ الخزرجي» ابن أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة - رضوان الله 
عليه -. 


الصّابرة الشاكرة: 

3% ضربٹ أسماءٌ - رضى الله عنها- أجمل الأمثلة العملية فی الصبر 
والشكرء وهاتان الصفتان من صفات آهل الجنَّةء فقد صبرت اسماء على 
الفقر» وشكرت الله سبحانه على النعمةء وتحدثثت أسماء - رضى الله عنها - 
عن ذلك فقالت : 


(۱) انظر تهذیب الأسماء واللغات .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) أنساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر ترجمة النعمان بن بشير فى الاستيعاب (۳/ .)٠٥۲۲‏ والإصابة (۳/ »)٥۲۹‏ 
وسير أعلام النبلاء (۳/ ١١٤)ء‏ والاستبصار ص ٠۲۲(‏ و٣۲١)»‏ وأسد الغابة ترجمة 
رقم .)٥٥۲۳(‏ 


۲0۹ 


تزوجني الّبير وماله شيءَ غير فرسه» فکنتٌ اسوسه وأعلفهء وأدق 
لناضحه - بعيره - اللّوى وأستقي وأعجن» وكنتٌ أنقل التّوى من أرض الربير 
التي أقطعه رسول الله بي على رأسي وهي على ثلثي فرسخ» فجئتٌ يوماً 
والنّوى على رأسي فلقيت رسول الله ية ومعه نر فدعاني فقال: «إخ إخ» 
ليحملني خلفه» فاستحییتٌ وذکرت الزبیر وغيرته . قالت: فمضی . 

فلما أتيتٌ أخبرت الرَّبيرَ فقال: والله لحملك النوى كان أشد على من 
ركوبك معه» قالت: حتی آرسل إل آبو بكر بعد بخادم» فكفتني سياسة 
الفرس؛ فكأدّما أعتقنى ”" . 

# وقفةٌ بسيطةٌ مع أسماء ننظر فيما تحدثت به عن صبرهاء فلم يكن فقر 
زوجها الرّبير يمنعها من مساعدته والعمل على ما يرضيه» وتوفير أسباب 
السّعادة له» فقد كانت تعمل بنفس راضية وقلبها مطمئن بالإيمان» قانعة بما 
قسم الله لهماء وزادّها في هذا كلّه الصّبر» فكان من نتيجة ذلك أن تبدَلَ 
الحال» وأضحى الزّبير في سَعَةَ. 

وأكرم الله الرّبيرَ وأسماءء وأصبحا ينعمان في الغنى» وفي هذه الحال 
ازدادث أسماءُ شکراً لله سبحانه وتعالی» فلم تغرها الأموال الكثيرة» ولم 
َشغَلها عن واجباتها تجاه رها وبیتهاء > بل کانت تنفق في حدود ما أمرها به 
رسول الله ية من مال زوجها الزبيرء وکانت مع هذا کله تلھچ بالشُکر لما 
أنعم الله عليها ولما أعطاها من خير . 

ولله در أبي تُعيم إذ وصفها في مطلع ترجمته لها بقوله : الصّادقة الذاكرةء 
الصّابرة الشاكرة» أسماء بنت الصديق» السَاقَة نطاقها؛ ؛ لمعصم قزبة الي يا 
وعلاقي". 

*# ?*# 


(۱) انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹۰ و۲۹۱)ء وانظر الطبقات (۸/ )۲٠١‏ بلفظ قريب» . 
وانظر : زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۷). 
(۲) الحلية (۲/ .)٥١‏ 
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الخية الكريمة 


# عرفت آسماء - رضي الله عنها - من بين التّساء بأنّها سخية اليد» كريمة 
الطّبع» فطرت مع السخاء وفطر السخاءٌ ءمعهاء ولها مع الجود والكرم مواقف 
رائعة» وهي التي کانت تقول لبناتها ولأهلها: أنفقوا وأنفقن وتصدقن 
رلا تتتظرن الشقل: فإنكن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيثاء وإن تصدقتن 


# كانت الصّحابية أسماء - رضى الله عنها - سخية التّفس» سحت بنطاقها 
يوم كانت لا تملك غيره» وهذا غاية الجود» سخث بمواقفها الوضيئة» 
بحياتها وكل ما تملك في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالی» ولکتّھا لم تسخ 
بذرة من إيمانها أو ذرة من كرامتهاء وقد شهد بجودها وكرمها القاصي 
والداني . 


وصفها محمد بن المنكدر فقال: وكانت امرأة سخية النفس . وحدّتَ 
فيو كى الله عليك»"'. 


# وبلغ من جود أسماء - رضي الله عنها - أن ضرب المثل بذلكء قد 
روي آنها كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها" . 


# وقد وَصَفَ ابنها عبد الله جودها وكرمها فقال: ما رأيتٌ امرأةً قط أَجُود 
من عائشة و أسماءَء وجودهما مختلف» أمّاعائشة فكانت تجمع الشىء إلى 


(۱) الطبقات (۸/ .)۲٥۲‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳۲۹). 
(۲) الطبمقات )0( . ومعنى الحديث: لا تڏخحري ما عتدك وتمنعي ما في يدياك 


فتنقطع مادّة الرزق عنك . 
(۳) المصدر السابق» وانظر : تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)١۲۹‏ 
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الشّيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته في مواضعه» واه ّا آسماء فکانت لا تدخر 
شيئاً لغد. 


# *%*  #* 


أشماء والقُرآن الكَريمُ : 

# فصاحة أسماء - رضي الله عنها - ساعدتها على فَهْم آيات القرآنِ الكريم 
فھماً صحیحاً» وندبر معانىه وأحكامه بشکل سليم› فقد سالها حفیدها 
عبد الله بن عغروة فقال لها : كيف کان أصحاب رسول الله هة يفعلون إذا فُرىء 
عليهم القرآن؟ . 

قالت: كانوا كما نعتهم الله : تدمع أعينهم» وتقشعرٌ جلودهم . 

قال: فإنً ناسا إذا قرىء عليهم القرآنٌ خر أحدهم مغشياً عليه. 

قالت : أعوذ بالله من الشّيطان. 

هذا هو فهم أسماء لمعاني القرآن» فلا عجبَ في بلاغتهاء فقد نشأٹ في 
بیت الصدیق - رضي الله عنهما -. 

# وكانت أسماء - رضوان الله عليها - نموذجاً طيباً بين التساء اللاتي 
جمعن بين مخافة الله وقهُم كتابه» وقد شهد لها زوجها الرّبير بن العوام 
- رضي الله عله - بهذا» وناهيك بشهادة الرّبير - فقال: دخلت على أسماء 


سے کے کے ر کے 


وهي تصلي فسمعتها وهي تقراً هذه الأية: َم أله عستا ووَمَنا عذَابَ 
لموم 4 [الطور: ۷!] فاستعاذت» فقمت وهي تستعید» فلما طال علي 


أتيتٌ السُوق ثم رجعتٌ وهي في بكائها تستعيذ". 
OFX  F#‏ # 


(۱) انظر سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۲)» وصفة الصفوة (۲/ °۸ و۹٥)»‏ والحديث أخحرجه 
(۲) انظر : الحلية (۲/ .)٠١‏ والدر المنثور (۷/ .)٦۳١‏ 
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# كانت أسماءٌ - رضي الله عنها - تتوخى الحق في كل موقف من مواقفها 
الحيوية› وتسأل عما يرضى الله سبحانه» ولا تتأثر بالعواطف والأواصر ما دام 
ذلك يخالف مرضاة الله فها هي تقف أمام أمّها موقفَ الاستفسار والحيرةء 
ولكنٌ الحقٌ أقوى وأجدر أن يتب فقد أوردت كَثّب الحديث والتّراجم والسّير 
عن أسماء - رضي الله عنها ‏ قالت : 

أتتني أمي“ راغبة وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله 4لا 
فسألتٌ الّبي يل : أأصلها؟ فانزل اله : « لا ينلک آله عن آرين لم نوكم في 
الّن# فقال : «تعم صلي أكّك»”“. 


# وكانت أمُها قد أتت بهدايا زبيب وسمن وقرظ» فأب أسماء أن تقبلً 
هديتها أو تذخلها إلى بيتها إ إلى أن وجدت الجوابَ الشّافي لدی رسول الله 
بلاز؛ وهكذا علمها اللبي الكريم أن صلة الؤحم واجبة» وأ الإسلام دين 
رحمة وخير؛ وأ صلة الرحم دحل صاحبها الجلّة. 
E‏ 


آشماءٌ وحدي ت رَشول الله ل : 

# لأسماءَ - رضى الله عنها - صلة ريقة بااحديث البوي الشريف» فق 
کانت من الحافظات الواعيات له» روت عدداً من الأحاديث بلغت ثما 
وخحمسین حدیثاًء اتفق قى لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاًء واف 


. أم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزى» وكانت ما تزال مشركة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمده وانظر تفسير الماوردي 
(۲/ ۲۲۳). وأسباب النزول للواحدي ص .)۳٤۹(‏ والدر المنثور (۸/١١۱)ء‏ 
وانظر الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص (۲۷۷). 
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البخاري بخمسة أحاديث» ومسلم بأررعة 
# وأسماء - عليها رضوان الله - من الصحابيات اللاتي أكثرن من الرواية 
عن الرّسول الكريم ية كأختها أمٌ المؤمنين عائشة» وأمٌ المؤمنين أم سلمة»ء 
وأسماء شت يزيد ! بن السكن الأنصارية» وغيرهن» وهذا يشير إلى فضلها 
# حدّث عن أسماء عد جم من الصّحابة والتّابعين من مثل: ابنها 
عبد الله » وعروة» وعبد الله بن عباس» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير› 
ومولاها عبد الله بن کیسان وغیرھ( 


*# ومن مروياتها عن رسول الله َة قوله : «إني على الحوضِ آنظرُ مَنْ يرد 


علي منکم»“. 


# في شخصية أسماء - رضي الله عنها - جوانب رائعة تدل على تفزدها في 
مجالات خيرة» فقد بارك الله سبحانه في عمرهاء فعَمّرت دهراً قارب مئة سنة 
ولم يسقط لها سء وظلت محتفظة بعقلها ورأيها الصّائب وكلماتها الرائعةء 
ولم تتوقفٌ عن العطاء وأعمال البر والخير» وشهدت معركة اليرموك مع 
زوجها الزبير - رضي الله عنهما -» وكان لها موقف شهير في هذه المعركة. 

*# وفي ظل الخلفاء الرّاشدين حظيت أسماء - رضي الله عنها - بالمكانة 
اللائقة التي تستحقهاء »> فجميعهم کان يعرف فضلهاء وير بسابقتهاء فقد کان 
سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قد فرض للمهاجرات الأول ألفاً ألفا 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء .)۲۹٦۹/۲(‏ 

(۲) اقرا سيرة الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد بن السكن في هذا الكتاب . 
(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۸۸). 

.)۲۸۹ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 


منهن أسماءٌ بنت آبي بكر وأسماءٌ بنت عميس»› وأ عبد الله بن مسعود'. 


# ومن الجوانب العظيمة في شخصية أسماء حسْن تعبيرها للرؤيا» فقد 
ذكر أذ سعيد بن المسيب - رحمه الله - كان من أعْبّر الاس للرؤياء أخذ ذلك 
عن أسماء بنت آبي بكر» وأخذته أسماء عن آي" . 

# وكانت أسماء - رضي الله عنها - زكية النفس» نقية السّريرة» موصولة 
القلب بالله سبحانه» تراقبٌ نفسها مراقبة شديدة في السّر والعلانيةء ومع هذا 
كله كانت ترى التقصير في نفسهاء قال ابن بي مليكة : كانت أسماء تصدع 
فتضم يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أ ۾ 

# ومن السّمات اللامعة في حياة أسماء - رضي الله عنها انها كانت 
فصيحة» حاضرة القلب واللب» تقول الشعر؛ ولها في رثاء زوجها قصيدة 
جميلة تشير إلى بلاغتها. 


في رحاب البركة : 

# مها يعطر سيرة أسماء - رضي الله عنها - حرصها على التبرك بآثار 
رسول الله بء فقد كانت تسعى للحصول على كل ما يمت إلى البرك 
بالرّسول بلا لتزود نفسها بزادِ الإيمان والتّور» وكانت تجد في ذلك برداً 
وسلاماًء وهذا ما جعلها تحتفظ بثوب للتّبي الكريم ياء ففي الصحيح عن 
أسماء - رضي الله عنها - آتها أرجت جب طيالسة فقال: هذه جبة رسول الله 
وء وکان یلبسها فنحنٌ نخسلها للمرضی بُستشفی بها“ . 


(1) انظر: فتوح البلدان للبلاذري ص .)٥۸۸(‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد »)۱۲٤/۲(‏ وسیر أعلام البتلاء (۲۹۳/۲)ء 'وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ )١٣١‏ . 

(۳) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳۲۹)» وسیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۰). 

= هذا الحديث رواه الإمام مسلم في -اللباس والزينة - ورواه كذلك النسائي وابن‎ )٤( 
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# ولم يتوقف تبرك أسماء - رضي الله عنها - عند هذا الحدّ» بل كانت 
تتبرك بماء زمزم أيضاً» فقد ذکر الفاكهئ - رحمه الله أن أهلَ مكة يغسلون 
موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركاً به» وذكر أن 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - غسلت ابنها عبد الله بن الزبير . ماء 


زمزم" . 
وفي هذا دليل على تقصي أسماء ‏ رضي الله عنها - لمنابع البركة في جميع 
صورها. 


%# %“« # 


آشماء والحجًاحٌ بن يُوسف : 

# في تاريخ النساء مواقف حافلة بالبطولات والتضحيات› ولک بطلتنا 
أسماء تفوق النساء جميعاً فى موقف يشير إلى ذكائها وجودها وحسن 
تصرفهاء ذلك الموقف مع ابنها عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما _ الذي 
امت سلطانه على الحجاز واليمن والعراق وخراسان» وجدَّد عمارة الكعبة. 

غير أن سلطانه بدأ ينحسر ويتلاشى» وأحاطت به جنود الحجاج بن 
يوسف الَقفي وهو في مكة المكرمة» وأحجار المنجنيق تنهمرٌ عليه من كل 
. مكان» وكانت الفرصة سانحة أمامه لطلب الأمان أو الفرار» ولكنْ آتّى له ذلك 
وقد عرفته البلاد بطولها وعرضها بالشجاعة والتّبات والإقدام؛ وأمه أسماء 
فدائية اللإسلام الأولى» وها هي أمّه قد قاربت المئة وعقلها ما يرال يش 
بالحكمة وفصْل الخطاب» وتوجه إليها يبتّها حزنه» ويستشيرها فيما يفعل»› 
وقال لها: 
= ماجه وأحمد» وانظر الشفا (١/۳٦٤)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۱/ ۰۳٥)ء‏ وزاأد 


المعاد /١(‏ ١٤٠)ء‏ والطبقات .)٤١٤/١(‏ 
(۱) انظر: کتاب شفاء الغرام .)٤١٠١ /١(‏ 


ا 


يعطوننى ما أردث من الذّنيا فما رأيك؟ . 

فأجابته الأم العظيمة: يا بني عش كريماًء ومُث كريما؛ لا يأخذك القوم 

أسيرا. ` 
أساء إن تلت لا تبكيني 
لمم يبق إلا حسّبي وديني 
وصارم لاتث به يمينسي 

وسقط عبد الله بن الزبير شهیدا وصلىه الحجاج في المسجد الحرام» 
وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: إن أسماءَ في ناحية المسجد فمال إليها 
وعرًاها بابنها وقال : 

إن هذه الجشث ليست بشيءٍ وإِنّما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري› 
فقالت: وما يمنعني وقد أهدي رأسُ يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل . 

i‏ ومن روائع الأخبار ما آورده ابن عند رنه حٹ قال : إن عبد الله 
ابن الزبير كان أول مولود ولد في الإسلام؛ فلما ولد كبر الب ية وأصحابه› 
ولما قل كبر الحجاج بن يوسف وأهل الام معهء فقال ابن عمر: ما هذا؟ 
قالوا : كبر أهل الشام لقنل عبد الله بن الزبيرء قال: الذين كبّروا لمولده خير 

من الذين كبروا لقتل" . ) 

# وصبرت أسماء - رضي الله عنها -» وضربت أروع الأمثلة في ابات 

والوقوف بجرأة وصلابةٍ أمام الحجاج» فقد ذكر أ الحجاج دخل على أسماء 
فقال : : إل ابتك ألْحَدَ في هذا البيت› وإ الله آذاقه مِنْ عذاب أليم. 

قالت: کكذبتَ؟ کان برا بوالدته» صوّاماًء قَوّاماً» ولكنٌْ قد أخبرنا 


(۱) انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳۳۰)» وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹۰). 
(۲) العقد الفرید .)٤۱۹/٤(‏ 
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رسول اله ا «أنّه سیخرج من ثقيف کذابان الآخر منهما شو من الأول وهو 
مُبير»'“ء فانصرف الحجاج دون أن يراجعها. 
¥ # 


ا 

عاشٽ أسماء - رضي الله عنھا ۔ دهراً طویلاًء فكانت إحدى الوثائق 
اک التي وَعَت أحداتكَ قَرنِ كامل» وكانت خاتمة المهاجرين 
والمهاجرات وفاة - رضي الله عنها -› وقبل وفاتها دفنث ابنها عبد الله بيدهاء 
فعن ابن أبي مليكة قال: دخحلث على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير فقالت : 
بلغني أن هذا صَلَبَ عبد اله اللهم لا تمتني حتى أوتىٰ به» فأحنطه وأکفنه 
فأتیتٌ به بعد» فجعلت تحنطه بیدها وتکفنه بعدما ذهب بصرهاء وصلّت عليه 
وما أتت عليها جمعة إلا ماتت . 


# وكانت وصية أسماء - رضي الله عنها - لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مك 


لے . 
# وكانث وفاة أسماء في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة - رضي الله 
ها ٠‏ 
#+ # # 
بشارتها بالجلّة: 
ه ف ان (ولشي اور لالم لفكوين لار ازن تخد 


وي ر e‏ 7 د 7 2 2 


ا [التّوبة: ٠٠‏ 1 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۹۱/۲). 
(۲) انظر: حياة الصحابة (۲/ .)1۹٤‏ 
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# الصحابية الكريمة أسماءٌ بنت أبي بكر - رضي الله عنها - نموذج رائع 

للتساء في عصرها وفي كل عصر› فقد كانت ابنة بارة لوالديهاء وأمَاً عظيمة 
حلفت الأبطال والاعلامء وأختاً مثالية» وزوجاً كريمة» فقد ذكر أن زوجها 
الزّبير كان شديداً عليها فقال لها أبو بكر : 

يا بنية اصبري فإ المرأة إذا كان لها زوج صالحٌء ثم مات عنها فلم تتزوج 

؛ جَمَع الله بينهما في الجنّة 

أضف إلى ذلك كله أنّها أوقفث حياتها لخدمة الرسول الكريم از 
وجاهدت فى سبيل الله حقَّ جهاده» فنالت بهذه الشمائل الكريمة البشارة 
بالجلّة منذ فجر حياتهاء وإليك نص البشارة كما ورد في عدد من المصادر 
الموثوقة» ففي قصة الهجرة جادت أسماء بنطاقها ونفسها من أجل تأمين 
العادة والطعام لرسول الله ي فقال لها اللي الكريم َة : «إلٌ لك بهما 
نطاقين في الجِنّة»'“. 

وني هذا الحديث اريف بشارءً عظمى لأسماء في الب , وقد عاشت 
رضي الله عنها - تريد الأخرة» وتسعى لهاء وتعمل العمل الصًالح لتزيد من 
رصيدها الإيماني 

ا ل ا ی و ا 
المعطار نقرأً قوله تعالى  :‏ إن َب نى جنب وتر ل6 ف مَقَمَدِ دَق عند ملي 
مدر [القمر : ۴‰ _00[. ۳ 


(۱) انظر في هذا: الاستیعاب )۲۲۹/٤(‏ والإصابة »)۲۲٤/٤(‏ وأنساب الأشراف 
»)۲٠۰ /۱(‏ والعقد الفرید ٤۱۷ /٤(‏ و۳/۲٠۲)‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً السيرة 
الحلبية «((T\1۳/Y)‏ ودر السحاية للشوكاني ص ›»)٥٤۷(‏ وغيرها من المصادر. 


۲۹۹ 


کس ین کے 


ANN TIC SMV A FEB. CONTI 
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# قال رسول الله ب عن أم سليم : 
«إِی أَرحَمُها؛ قل أخومَامَعی». حدیث شريف 


کی 


کی < کروی 


مع نسّاء الأنصار: 

# قال رسول الله ية في الأنصار : «اللهم ارحم الأنصار وأبناءَ الأنصار 
وأبناءَ أبناء الأنصار»'. 

# وضيفة حلقتنا اليوم؛ واحدة من نساء الأنصّار» ومن الصّحابيات 
الفاضلات اللاتي - جمعن العلم والفقه والشجاعة والكرم» والصّفاء 
والإخلاص له وللوسول ڳلا. 

# وهذا الصّحابية الخيرة هي ام الصحابي الخير الاير لدی 0 الله 
تمالم لسوت الفا لخر ي اوق الروت 

» ولتتعرف الأن نسب الحاية الكريمة آم عليم التي تمع ثَمٌ سيرتها العطرة 
الأسماع› وتهڏثُ التفوس وتصقل الطّباع» فهي 9 آم سليم بنك ملحان بن 
الد بى زيد بن حرام الجارية الأنصارية الخزر ي0 

# وأم م ليم يقال لها الغميصاء ء أو الوميصاءء واسمها سهلة؛ وقيل رملة» 

بيد انها اشتهرت بأ م لیم - رضي الله عنها -. 

# هذه المرآة العاقلةء دخل الإيمان قلبَها الصّافي من أول يوم سمعت بهء 
وسښّلت أعمالاً طيّبة وضاءة تشهد لها بالفضل والسبْق والإحسان على مر 
الا فتعالوا نعطر الأسماع بسيرة هذه الصّحابية المجاهدة الصًّابرةء 

شعة الكريمة»› الدَبّنة الخيّرة» المحدثة كبيرة القذر والسَأنِ. 


#%# FF # 


المَوقف المَبَارَك: 
# سبّلث أ شليم منذ اللحظات الأولى لإسلامها موقفاً رائعاً يفوخ 


(1۱) الحديث رواه البخاري ومسلم. 
(۲) عن سیر أعلام النبلاء (۲/ .)١١٠٤‏ 


۷1 


بالبركة» ويشيرٌ إلى رجاحة عقلهاء وإلى إيمانها e‏ وصدقهاء فقد 
أسلمث وبايعث» وكان إذ ذاك زوجها مالك بن اللَضر أبو أنس بن مالك 
غائباًء ودخل الإيمان قلبَها واستقر فيه» وأحبتِ الإسلام حباً شدیداً خالط 
روحَها ونفسهاء وبرهنت على صدقها عندما وقفت موقفاً صاباً صادقاً أمام 
زوجها الذي ظلٌ على شركهء ولهذا الموقف المبارك الزائع قصة شائقة تشحذ 
الهمم» وتغذي الأرواحَ» فلنستمع إلى القصة مِنْ أولها. 

# لما آمنث أ سليم برسول الله وء جاء زوجُها أبو أنس وكان غائباً 
وعندما علم بإسلامها غضب غضباً شديداً» وقال لها: أصبوتِ؟ قالت: 
ما صبوت ولكٽي آمنت بهذا الوجل . 


ولم تتوقفْ عند هذا الكلامء بل جعلت تلمَنَ انها أناً وتشيو إليه قَلْ 
أشهد لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله» واستجاب آنس ونطق 
بالشّهادة» وفاز بالسّعادةء فأخذ الغخضبُ من مالك كل مأخذ» وجعل يقول 
لها: لا تفسدي علي ابني› غير أن أمَّ ليم راحت تقول بحكمة وهدوء: إلَّي 
لا أفسده بل أرشده. 

وانطلق مالك بن اللّضر غاضباً يريد الشَام» فلقَيةُ عدو له فقتله» ولما 
بلغها نباً مقتله قال : لا جَرَمّء لا أفطم أنسآحتى يدع الّديّ» ولا أتزوّج حتى 
يأمرني أنس» ويقول: قد قضَيْتِ الذي عليك. 


# وانصرفت إلى تربية ابنهاء تعلمه حب التّبي الكريم بء وحبً 
اللإسلام» ولما قدم الي لا المدينة مهاجراً» جاءته أ م ليم مصطحبة أنساً 
وقالت : يا رسول الله هذا أتيس أتيتكَ به يخدمك» فاد الله له» قال : «اللهم 
اکر ماله وولده». 


# وكان أنس انذاك غلاما كاتباً ذکیاً لم يبلغ الحلم بعد» وقد نال الرّعاية 
(۱( عن سير أعلام النبلاء (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ والاستبصار ص(۳۷) بتصرف . 


(۲) انظر دلاثل النبوة للبیهقي ۱۹٤ /٦(‏ و٩٥۱۹).‏ 
Y۲‏ 


والرأفة والبركة في بيت التّبي الكريم بء وغدا واحداً من سادات الصّحابة 
- رضوان الله تعالى عليهم . 


نعم المهرٌ: 

# وفّث آَم سليم بالعهد الذي قطعته على نفسها في تربية ابنهاء ونشاً وهو 

# وها هو أبو طلحة الأنصاري*"“ يغدو يوماً على أمٌ سيم ويخطبهاء وهنا 
وقفت هذه المرآة العاقلة وقفة تأمل» وفگّرت بهدوء› فأبو طلحة لا یزال 
مشر کا ولكنْ لعلّه يسمع منها مقالتها ويصبح سعيداً بما تعرضه عليه» وعاد 
إو طلحة ية فخطبها وكلمها في شأن ارزواج» فقالح : يا أبا طلحة ما مثلك 
يُرد» لكك امرؤ كافرء وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي لى أن أتزوّجَك . 

قال : فمن لي بذلك؟ 

قالت: لك بذلك رسول الله عة . 

فانطلقَ أبو طلحة يريد التّبي ية ورسول الله اة الس في أصحابه » فلما 
راه قال : «جاءكم أبو طلحة وغوة الإسلام بين عينيه› فجاء فأخبر النبي 4ي 
بما قالت أ سليم فتزوًجها على ذلك . عندها قالت لابنها: يا أنس ف 
فزوّح أبا طلحة»› فزوجها. 

# وفي هذه القصة المباركة يقول ثابت بن ¿ أسلم البناني التإبعي: فما 

سمعنا بمَهْرٍ قط کان أكرم مِنْ مهر أمٌ سليم : الإسلام 7 

# لقد تحققث فراسة أمٌ ليم بأبي طلحة» وسَعدت به زوجاً مؤمناً خيَراً 


.)۲۷ /۲( انظر ترجمة سيدنا أبي طلحة الأنصاري في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۷( انظر حلية الأولياء (۲/ 0۹ و٠٦) والاستبصار ص‎ (۲) 
.)۲۹ /۲( وسیر اعلام النبلاء‎ »)٦٦ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 


۷۳ 


کریماً مخلصاء وسعد بها زوجة عاقلة تقية كريمة حافظة للعهد» أَمَّا أنس ابنها 
فقد سعد بهذا الرّواح المثمر المعُطاء» وكانت سعادته أعظم حينما التحق 
لیخدم رسول الله و4 . 


کرمُهًا وشمائلها: 

# شمائلٌ الصحابية الئّخية أ سليم كثيرة» ولا يمكن أن تحصَرَ في 
صفحات محدوده» ولکن نحاول الاستئناس ببعصس هذه الصفات المباركة. 
ومن أبرز شمائل آَم شليم الكرم الذي عبرت عنه عملياًء حدّث عن هذا سيّدنا 
نس فقال : كانت آم ليم أعطث رسول الله 4 عذاقا نخ لها ولما رد 
المهاجرود إلى الأنصار منائحهم رد رسول اله كلا إلى أمّي عذاقي' . 

# وکانت آَم م ليم - رضي الله عنها - تتفقدٌ النّبي الكريم» وتتحفه بالهدية 
وبالطعام , بين الحين والحين › وکان الله سبحانه يكرمها ويبارك لها في طعامها 
بركة ملموسةء لنستمع إلى سيدنا أنس يروي بعض هذه الكرامات عن أمّه 
فیقول : 

کانت لها شاة» فجمعت مِنْ سمنها في عة ثم بعثت به مم ربيبة إلى 
رسول الله اة انطلقث حتی نت اَي لكريم وأخبرته باد لَه قد بعثت 
بها آم ليم فقال : «أفرغوا لها عكّتها»ء ثم دفعث إليهاء وجاءت فعلقتها على 
تل فاتٽ ام شيم - وكانت غائہة - فرأت العكة ممتلئة تقطرء فقال للربيبة : 

فقالت: قد فعلت» وسلي رسول الله . 

فذهبث أمٌ سليم وسألتِ النّبي الكريم فقال : «قد فَعَلَتْ قد جاءَٽ». 


(1) انظر: دلائل النبوة للبيهقي .)٠٠١ /١(‏ 
)۲( إناء من جلد يجعل فيه السمن . ) 


VE 


فقال لها رسول الله لة: «يا آم سُليم أتعجبينٌ أن كان الله أطعمَكِ كما 
أطعمْتِ نبيّه؟ كلي وأطعمي» . 

قالت: فجئتٌ إلى البيتِ فقسمتٌ في قَحْب _ كأس كبير _ لنا كذا وكذاء 
وتركت فيها ما ائتدمنا شهرا أو شهري 6 

# وكانت آم سليم - رضي الله عنها ‏ تبعت للتّبي الكريم الطعام واللّمر 
لعلمها أله يحب ذلك وذكر أنس أن أمّه بعثث معه بقناع فيه رطب إلى 
الي يا يقول نس : فقبض قبضة فبعث بها إلى بعض أزواجه» ثم اکل آکل 


رجل تعلم أله یشتهیه . 
F##F‏ #* 
ماعِندك يام شليم؟: 


# قصصلٌ الكرم عند الصحابية المعطاء ء أمّ ليم لا تنتهي وزيادة البركة في 
طعامها وطعام زوجها أبي طلحة ليس لها من حدٌ أيضاًء فقد كانت - رضوان 
لله عليها - مضيافة كريمة» دائمة الّوكل على الله سبحانه» يروي سيّدّنا أنس 
ابن مالك ما يتوافق مع هذا فيقول: ٠‏ 

قال أبو طلحة لأمٌ سليم : لقد سمعت صوت رسول بي ضعيفاً» أعرف فيه 
الجوعء فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم» فأخرجث أقراصا - أرغفة - مِنْ 
شعير ثم أخذت خماراً لها فلفته فيه» ودسته تحت ثوبي» وأرسلتني إلى 
رسول الله ية فوجدته جالساً في المسجد ومعه اللّاس» فقمتٌ عليهم» فقال 
رسول الله ب : «أرسلك أبو طلحة٠؟‏ قلتٌ: نعم» فقال لمَنْ معه: «قوموا». 

قال : فانطلق› وانطلقَتٌ بين أيديهم حتى جئتٌ أبا طلحة فأخبرته فقال: يا 


)١(‏ عن حياة الصحابة (۳/ )٦۳١‏ بتصرف يسير. 
7) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۲۹‏ 


Yo 


آم سليم» قد جاء رسول الله ي بالتّاس وليس عندنا ما نطعمهم» فقالت : الله 
ورسولة أعلم . 

قال : فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله بء فأقبل معه حتى دخل» 
فقال رسول الله 5ا: «هلمَي ما عندك يا ام م شليم٤»‏ فأتت بذلك الخبزء فأمرَ 
به رسول الله کل قَفْتء وعصرت عليه آم سليم عَكّةَ لها فأدمتهء ٹم قال فيه 
رسول الله اة ما شاء أن يقول» ثم قال : : «ائذن لعشرة» فأذن لهم» فأکلوا حتی 
شبعوا ثم حرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذنَ لهم» فاکلوا حي شیو 
فأكل القوم وشبعوا» وهم سبعون أو ثمانون رجلا . 

# ويضيف أبو نعيم الأصبهاني على هذه الرواية قول سيدنا أنس: ثم 
دعاني ودعا أبو طلحة؛ فقال : کلوا فأکلنا حتی شبعنا ثم رفع یدیه ؛ فقال : 
«يا أمٌ سُليم أينَ هذا مِنْ طعامك حين قدّمتيه»؟ قالت: بأبي أنت وأمّي» لولا 
أي رأيتهُم يأكلون لقلتٌ ما نقص من طعامنا شي ۶ 

# ولم تتوقف آم سليم - رضي الله عنها - عن الكرم والجودء ولم ينقطع 
سخاؤها» فعندما أعرس رسول الله 4 بزينبَ بنت جحش“" أم المؤمنينء 
صنعٽ له طعاماً من تمر وسَمْنِ» وبعثث به مع آنس ابنها إلى رسول الله ی 
وأکل منه عدد كبر من الاس أيفا. 


# ##  ¥# 
َكَاتَُهَّا وقَضْلبا:‎ 


٩۲۷( )۲( الحديث متفق عليه» ورواه الإمام مالك في الموطا كتاب صفة النبي جزء‎ )١( 
ودلائل‎ .)۳٥۷/۱( و۹۲۸) طبعة البابي الحلبي» وانظر تاريخ الإسلام للذهبي‎ 
و۸۸۲).‎ ۸۸١ /۳( ووفاء الوفا‎ ء)٥۳۳و‎ ٠۳۲ /۲( النبوة للأصبهاني‎ 

(۲) دلائل النبوة للأصبهاني (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) انظر سيرة آم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها في هذا الكتاب . 

.)٦١١/۲١( انظر: حياة الصحابة‎ )٤( 


۷٣ 


کان یجلها ویحترمها ویزورهاء روی سیّدنا نس قال : 

كان النْبي ية يزور أمٌ سليم أحياناًء فتدركه الصّلاة فيصلي على بساط لنا 
وهو حصیر ینضحه بالماء. 

# وروىٰ أنس بن مالك أيضاً: أن الي هة كان يزور أمّ سليم فتتحفه 
بالشيء تصنعه لهء قال نس : وأخ لي اصغر مني یکنی أبا عمير» فزارتا 
السَبيٌ به ذاتِ يوم فقال: «يا آم ليم ما شأني أرى أبا عمير ابنك خائر 
النفس»؟ . 

فقالت : يا نبى الله ماتث له صعوة - عصفورة - كان يلعب بها . 

(WD, . ك ا‎ e 

قال : فجعل التّبي يمسح رأسه ويقول: «يا أبا عمير ما فعل التغير»"؟ . 

وهذا يشير إلى أن النّبي الكريم كان يتبسط عند أمٌ سليم» ويمزح مع ابنها 


الصغير. 
# وأحياناً كان عليه الصّلاة والسّلام يتحفُهم بالريارة والدّعاء» فقد روى 
سنا آنس عن هذا فقال : 


دخل علينا رسول الله وء وما نحن إلا أنا وأمّي وخالتي أمّ حرام" 
فقال: «قوموا أصلي بكم»» فصلى بنا في غير وقت صلاة› فجعل النساء على 
بمبنهء فلا قضى صلاته دعا لن هل البيت بكلّ ِن خير الدنيا والأخر ۵ 


# والانء تعالوا : نستمع إلى سينا آنس بن مالك ا ا - يروي 
حل علیا قسلم مله 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۲۷‏ 

(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ »)٤۲۷‏ وسیر أعلام النبلاء »)۳٠١١/۲(‏ والاستبصار ص 
(۳۹). 

(۳) اقرا سيرة هذه الصحابية المباركة الشهيدة في هذا الكتاب . 

.)٤*و‎ ۳۹( انظر الاستبصار ص‎ )٤( 

. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي‎ )٥( 


¥ 


# وكفاها فخراً وشرفا أن يخصّها .الب الكريم بي بالزيارة والسلام 
والڏعاء والصّلاة في بيتها- رضي الله عنها . 


%‰ للك‎  # 


إني أرحَمهًا: 

# مما يجعل الصّحابية الجليلة أ سليم - رضي الله عنها _ ذات مكانة 
خاصة» ما رواه سيّدنا نس في حديثه الذي يدل على خيرية أ سليم وبركتها 
فقال : لم یکن رسول الله ا بدخل بیتاً غير بيت آم شليم» فقيل له في ذلك 
فقال : «إنّي ارحمُهَا فيل أخوها معي . 

# ومن الجدير بالذكر أ ااه الذي عناه رسول الله ية هو حرام بن 
ملحانَء شهد بدرا وأحداً وقتِلّ شهیدا أ يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرةء 
وهو قائل العبارة المشهورة المباركة : فرت ورت الكعبة. وذلك لما طون يِن 
وراثه» فطلعتِ الحربة من صدره- رضي الله عنه وأرضاه _" 

# FF FF 


رڈ الم بائ ن 

الصادقة في القلب لما وج عل لاام ف الس وقد جعل 

النّبي الكريم باه مقياس الإيمان بالل سبحانه وتعالى امتلاء القلب بمحبته عليه 

الصلاة والسلام» حيث تغدو هذه المحبة أقوى من محبّة الوالد والولد والَاس 
# من هنا كان الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - يتسابقون إلى الوك 


(1) الحديث رواه البخاري ومسلم» وانظر : السيرة الحلبية (۳/ ۷۳) . 
(۲) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ ۷١۳)ء‏ والاستبصار ص .)۳١(‏ 


TYA 


بالنّبي الكريم بء وقد روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - صوراً كثيرة 
تشيرٌ إلى تبك الصحابة بآثار النّبي َي لدفع الضرّ والاستشفاء وما شابه ذلك 
ولعل ضيفة حلقتنا أمٌ سليم من السَبّاقين والمُسّارعين إلى هذا المجال؛ الذي 
أقوّها عليه الرّسول بل . 

# والآن لنتبرك بالحديث مع تبك أ ليم بالتبي الکریم کی فقد روی 
الإمام مسلم في كتاب الفضائل»› في باب طيب عرَقه اء أنه عليه الصّلاة 
والسّلام كان يدخل بيت آم شليم» فينام على فراشها وليست هي في البيت› 
فجاءَ ذات يوم فنام على فراشهاء فجاءت آم شليم وقد عرق رسول اله 5ل 
واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش؛ ففتحت عتيدتها - صندوق 
صغير -» فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواریرهاء فأفاق النْبي ار 
فقال : تنمين بال م سليم؟ فقالت : يارسول الله نرجو بركته لصبیانناء 
قال : إ0 

ری مسد بن میرن ابی الجلیل عن آم شاه - رضي الله عنها - 
عن مقيل التبي الكريم في بيتها وتعمُدها إلى مسح عرق رسول الله يا 
واحتفاظها به؛ حيتٌ قالت : کان رسول اله ية يقي في بيتي» فکنت أبسط له 
نطعاً فيقيلْ عليه فيعرق» فكنبٌ آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سیرین: 
فاستوهبتٌ من أ سليم من ذلك السك فوهبث لي منه» ولما مات محكد حط 
بذلك الك وکان - رحمه الله - يهب منه لأصحابه. 


# ودکر السمهودي في کتابه التفيس (وفاء الوفا» نه لما حضرت سدنا 
أنس بن مالك الوفاة أوضى أن يُجِعَلَ في حنوطه من ذلك السُك» فجعلَ فی 
(r)‏ 

حنوطه '. 


(۱) رواه الإمام مسلم (۱۳/۱)» وانظر: طبقات ابن سعد (۸/ ٤۲۷‏ و۲۹٤)‏ بألفاظ 
مشابهة . 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۷٠۳)ء‏ وطبقات ابن سعد .)٤۲۸/۸(‏ والسّك: نوع من 
الطب . 

(۳) وفاء الوفا (۳/ ۸۸۱). 


1۷۹ 


# وآمٌ سليم - رضي الله عنها - تعطينا درساً في الأدب والبركة في آن 
واحد» فقد كانت تبر بعر الب ب روی البراء بن زيد أذ اللي لل قَالَ 
نام وقت الظهيرة - في بيت أمُ ليم على طم فعرق فاستيقظ وهي تمسح 
العرق فقال: «ما تصنعين»؟» قالت: آخدٌ هذا للبركة التي تخرج منك . 

# ومن عيونِ الأخبار الرًائعة أن أ لیم کات تاعذ مرت اي ا اکر 
وتخلط به طیبهاء روت هذا بنفسها فقالت : کان رسول الله اء يقيل عندي 
على نطع وكان معراقا ية - كثير العرق -» فجعلت الت العرق في قارورة» 
فاستيقظ فقال: «ما تجعلين»؟. قلتٌ: آرید أن أدوّفَ _ أخلط - بعرقك 
طيبي . وفي رواية أَنَّها قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو آطيبُ 
الطیں. 

# ومن الخير والبركة والمفيدِ في هذا المقام أن بورد شيئاً عن رائحة عَرَق 
رسول الله ية فقد قال سينا أنس بن مالك - رضي الله عنه وأرضاه -: کان 
رسول لله اة منذ أسري به ریځه ريح عروس ۰ وأطيب من ريح عروس . 

وعن سيّدنا أنس أيضا أله قال : کان رسول الله لا إذا مر في طريق منْ 
طرق المدينة› وجدوا منه رائحة اليب وقالوا: مو رسول الله ية من هذا 
الطريق. 

# وذكر إسحاق بن راهوَيّه - رحمه الله - نحواً من هذا فقال: إن هذه 
الرائحة كانت رائحة رسول الله يه من غير طيب . ) 

# والإمام اللّووي - رحمه الله - يشير إلى أن هذا اليح الطْيبَ كرامة من 
الله للنّبي الكريم فيقول: وهذا مما أكرمه الله تعالى به. 

# وقالوا: وكانتِ الريح الطْيّبةَ صفته بلا وان لم يمسن طيباًء ومع هذا كان 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۲۸‏ 
(۲) انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۰۸ و۰۹١۳).‏ 
(۳) انظر الحلية .)1١/۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)۲٥۸/١(‏ 


TA‘ 


يستعمل اليب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة» وأخذ 
الوحي» ومجالسة المسلمين. 

# وكانت أمٌ سليم - عليها رضوان الله - تتبوك بشغر ابي الشريف» 
وتحتفظ به في مکان آمين مِنْ متاعهاء فعن انس - رضي الله عنه ا اي کا 
لما راد أن یحلق رأسه پمنی» أخذ أبو طلحة شق شعره» فجاء به إلى أَمُ 
سلیم؛ فکانت تجعله في شکتها"". 


# آما موضع فم اللي الشريف فلهٌ مكان لا يصل | إليه أحد» ذكر أنس 
- رضي الله عنه أل الي ية دخل على أَم سليم› وقرْبة معلقة فشرب منها 
قائماً فقامت إلى في العقاء وأمسكتة ندم وذكر النّووي رحمه ا 
أ شليم إلّما قطعث فَمٌ القربة؛ لتحفظ موضع فم الرسول الكريم إل وتتبرك 
به وتصونّه عن الابتذال . 
X%# #%# *%‏ 


الهم بار لهما: 

# سهد أبو طلحة الأنصاري سعادة عظيمة بزواجه من المؤمنة السَقية أ 
شليم؛ التي كانت السّبب في إخراجه من ظلماتِ الشرك إلى نور الإيمان 
والتّوحيد والجهاد» وقد أكرم الله هذين الرَوْجين المؤمتَيْن بولك فرحا به 
کثیراًء وسمیاه أبا عمير»› وغدا أبو عمير طفلا صغيراًء واتًخذ طائراً صغيراً 
يلعب به» وکثیراً ما کان التبي الكريم الرؤوف الرحيم بالاطفال وبالمؤمنين 
يداع آبا عمير هذاء وشاء الله سبحانه وتعالى أن يمتحنَ هذه الأسرة الطّاهرة 
التي أسشسث على التقوى مِنْ أول يوم» فقد مرض أبو عمیر؛ وخر أبو طلحة 
ذات مرة إلى المسجد فقبٍض الصَبيٌ الصغيرء وهنا ظهرت أَمُ م سليم بصورة 
أخرى لا تقل روعة عن صورها السابقةء وسښّلت فضلاً ظلٌ ذکره وما یزال 


(۱() انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ )۳١۸‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۲۸‏ 


A1 


وسيبقى إلى أن يرث الله الأرضَّ ومَنْ عليهاء فد تلقث وفاته بنقسي راضية 
صابرة وقالت: إا لله وإنا إليه راجعون» وسجُتة في فراشه» وقالت لأهلها: 
لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه ولتترك القصة لشاهد عيان 
يرويها لناء وهذا الشّاهد سيّدنا أنس بن مالك فيقول : 


كان ابن لأبي طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحة فقّبض الصَبِيٌء فلما رجع 
أبو طلحة قال : ما فعل ابني؟ قالٽ آم شليم: هو أسكنْ ما كان. فقرّبث إليه 
العشاء فتعشى ثم أصابَ منها. فلا فرغ قالت: واروا الصّبىًّ٬‏ > فلما أصبح 
أبو طلحة أتى رسول الله عة فأخبره فقال : «أعرستم الليلة» قال : : نعم. قال: 
«اللهم بارك لهما١ء‏ فولدت له غلاماً . فقال لي أبو طلحة : احمله حتی تأتي به 
الّبي ية وبعت معه بتمرات فقال: «أمعك شي»؟ قلتٌ: نعم تمرات» 
فأخڏها النّبي ٤‏ تة فمضغها ثم أخذها مِنْ فيه فجعلها في في الصَبي› > ثم حنکه 
وسمّاه عبد الله . 

وروي أن عبد الله بن آبي طلحة كان من الصالحينء وكانت تلك المسحة 
غرَة في وجهه» وقال عَباية بن رافع : لقد رأيتُ لذلك الغلام سبعة بنين كلهم 
قد قراً القرآن“. 

وهکذا نالت أً م ليم وزوجها وأولادهما البركة من دعاء الرّسول الكريم 
لهما. 

# ومن الطريف أن صاحب كتاب السّيرة الحلبية قد أشار إشارة طيبة إلى 
قصة أمٌ سليم هذه» وتدلٌ هذه الإشارة على ما بلغنة أمٌ سليم - رضي الله 
عنها - في مقام الصّبر فقال: ولما أخبرَ أبو طلحة الي يي بما تقدم عن أَمُ 
سليم قال : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل صابرة بني إسرائيل»» ولما 


)۱( اللحديبث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين › وللحديث عدة روايات بهذا 
(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ٤١‏ ۳۳) وصفة الصفوة (۲/ »)٦۹‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
(/ ۹۹). 


TAY 


سيل عليه الصّلاة والسلام عن حَبَرها؛ ذكر قصَة مشابهة لقصة آم ليم - رضي 
الله عنها _' . 
* وقد نالت أمٌ سليم خيراً كثيراً مِنْ دعاء رسول الله ب لها مراراً عديدةء 
فمن ذلك ما حدّث به سیدنا نس - رضي الله عنه أن النّبي ية دحل على آم 
سلیم فأتته بتمر وسمن فقال : «أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم في 
وعانکم فاي صانم ثم قال في ناحية البيت فصلى صلاة غير مكتوبة فدعا 
لأمٌ سليم ولأهل بيتهاء فقالت آَم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة» قال : 
ما هی»؟ قالت : خادئك آنسس» فما رل خیر آخرة ولا دنا إلا دعا لی ب۵4 
وروي عن آم سُليم - رضي الله عنها - أنهًا قالت: لقد دعا إلى رسول الله 
َة حتى ما أريد زيادة' ۳ 


الوفيّة المخستة 

# كانت أمُ سُليم - رضي الله عنها - من فاضلات الساء العاقلات» وكانت 
- رضي الله عنها ‏ ذات ري سديد» وذكاء وفراسة» كما كانت على خلق كريم 
وجمعت صفات طيبة طاهرة» وفوق هذا كله كانت ترغبٌ في العلم» وتسأل 
رسول الله ی عما کان یشکل عليه . 
وفي هذه الخصال المباركة قالت أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: 
نعم التّساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألْنَ عن الدين ويتفقهن 
فيه . 


.)۷٤ /۳( انظر القصّة فى السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) انظر طبقات ابن سعد .)٤۲۹/۸(‏ 

(۳) الاستیعاب »)٤۳۹ /٤(‏ والاستبصار ص (۳۹). 
)٤(‏ انظر: حياة الصحابة (۳/ ۲۲۱ و۲۲۲). 

.)٤۲۹/۸( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


YAT 


# وقد كان التبي الكريم َة يعلّم آم سُليم أمور الين والعبادة» فمن ذلك 
ما رواه سيّدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه إذقال: زار رسول الله اء آم 
شليم فصلى في بيتها صلاة تطوعاء وقال: «يا أم سليم إذا صليتِ المكتوبة 
فقولي: سبحان الله عشراً والحمد الله عشرا والله أكبر عشراء ثم سَّلي الله 
ما شثتِ» فاته يقال لك نعم نعم نعب». 

# وهذه الصحابية الكريمة كانت مثالا عالياً فى الوفاء والإحسانء فقد 
أحسنت بإيمانهاء وأحسنت برعايتها لزوجها وأولادهاء وَل هذا أحسنت 
لرسول الله اة . 

# بهذه الأخلاق وبهذه الشمائل كانت تنال المكانة عند رسول الله بء 
وكان عليه الصَّلاة والسلام يفيض عليها بالعلم والوجيه اللطيف لأداء 
العبادة» ذكر ابن سعد أن النّبي الكريم َل سال أء م سليم فقال لها : «ما لام 
سليم لم تح معنا العام»؟ . 

قالت: يا نبي الله كان لزوجي ناضحان» فأمًا أحدهما فححٌ عليه وأَمَّا 
الاخر فتركه يسقي عليه نخله. 

فقال التّبي يي : «فإذا كان رمضان أو شهر الصوم فاعتمري فيه» فإ عمرة 
فيه مثل حجة» أو تقضي مكان حجة)» أو قال: «عمرة في رمضان تجزيك عن 
حجة معي»". 

# وفي مجال الرّفق» كان عليه الصّلاة والسّلام يرفق بام سُليم ومَنْ معها 
من التساء. فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن أمٌ سليم أنّها كانت مع 
نساء الي بيه وهن يسوق بهن سوَاق› فقال التّبي يا : «أي آنجشة رويدا 
سوك بالقواریر». 


(1( المصدر السابق 
(۲) المصدر السابق (۸/ .)٤۳١‏ 


TA 


شَجاعتها وجهادمًا : 

عرفنا أمّ سليم - رضي الله عنها - سيّدة فاضلة من الطّراز الأول» عرفناها 
زوجاً صالحة» وأماً رؤوفاًء وعابدة قانتة» وكريمةً سخية مباركة» ولك ماذا 
نعرف عن جهادها؟ . 

# لا شك أن أ سُليم - رضوان الله عليها - قد أبدعث في جميع 
المجالات› وکان لها جهاد مشکور مع کثیر من السساء اللاتي جاهدن م 
رسول الله مء فقد أخرج الطّبراني عن أمٌ سليم - رضي الله عنها قالت : کان 
رسول الله يه يغزو معه نسوة م من الأنصار فنسقي المرضى ونداوي الجرحى . 

وعن نس - رضي الله عنه ‏ قال : کان رسول الله کل يعزو بام سليم 
- رضي الله عنها - ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى'. 

# وذكر الإمام الذهبيع - رحمه الله أن آم سیم - رضي الله عنها - شهدت 
حنيناً وأحداًء وكانت من أفاضل الشاء"؟. 


# وقال محمد بن سيرين التابعي الجليل : کانت ا م شليم مع النّبي بي يوم 


أحد ومعها خنجر . 
# والان سنرى بعض صور مشاركتها في الجهاد مع النبي الكريم بي . 
 #¥ê‏ # 
موقفًهَا في عَزوة أخُد: 


¢ لم يكف آم م سليم - رضوان الله عليها _ اَن تؤدي دورها في البيت 
فحسب» ل حرصت على أن شارك رجال الإسلام في جهادهم بسقابة العام 
ومداواة الجرحى› وما شابه ذلك ففي غعزوة اد حرج مح المسلمين أربع 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم. 
(۲( سیر آعلام النبلاء (۲/ .)١١ ٠٤‏ 


YAo 


عشرة امرآة يحملن العام والشّراب على ظهورهن ويسقين الجرحى 
ويداوينهم» وكان منهن سيدة نساء العالمين فاطمة الرهراء بنت سيّدنا 
رسول الله ياء والصديقة بنت الصديق عائشة زوج الّبي الكريم وحمنة بنت 
جحش وأمٌ أيمن وأمٌ عمارة“ وغيرهن. 

وقد روی سيّدنا كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال : رايت آم سليم بنتَ 
ملحان وعائشة على ظهورهما القرب يحملانها يوم أحد". 


٭ وكان لأمٌ ليم ولهؤلاء النسوة أثرٌ طيبٌ وعمل مشكور يوم أحد» فقد 
روى الشيخان في صحيحيهما عن سيّدنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأءً سليم» وإنّهما لمشمرتان أرى خدَم 
سوقهما تنقزان - تهرولان - القرب على متونهما؛ تفرغانه في أفواه القوم» ثم 
ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في آفواه القوم. 

OF FHF # ) 


دورما في خيب : 

# في غزوة خيبرَ مع رسول الله بيو عشرون امرآة يبتخين الجهاد ومرضاة 
الله ومرضاة رسوله» منهن آَم سلمة زوج التبي الكريم» وأمٌ عمارة المازنيةء 
وكعيبة الأسلمية وبطلة حلقتنا أمّ سليم رضي الله عنهن جميعاً. 

وکان للصحابية المعطاء َم سليم فی هذه الغزوة فضيلة مباركة نالتها 
وخحصّها بها الي کيا وذلك عندما کان عله الصّلاة والسلام راجا من 
حمر » وأراد أن يتزوّج صفية بنت حيي › فلما كان بموضع يقال له «الصّهباء» 
فال لام سليم: «انظري صاحبتك هذه فامشطہها» وأراد أن يعر س بها هناك › 
فقامت ام ليم فاخحذثٹ کساءین وعباءتین فسترت بھما عليها إلى شجرة 


. اقرا سيرة هذه الصحابية الجليلة فى هذا الكتاب‎ )١( 
.)۳٤۹/۱( المغازي‎ )۲( 


A٦1 


فمشطتها وعطرتهاء وأعرس بها رسول الله ية هناك" . 
# وفي هذه الخزوة نالت آم ليم أَجْرَ الجهادء وحظيث بمرضاة رسول الله 
ية وإكرامه وثقته» فأكرمُ بجهادها وعملها! . 


# # # 


ووم تیر : 

للصحايية المجاهدة آم سليم - رضوان الله عليها - شان کبیر ودورٌ 
مبارك في غزوة حنين» تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين والمشركين» فقد 
حرجت تبتغي أَجْرَ الجهاد مع التي کا وکان معها خنجر قد حزمته على 
وسطها - وهی پومغل حامل بعبد الله بن أي طلست ورآها سيدا أبو طلحة 
فقال لها : ما هذا معك يا آم سليم؟ قالت : خنجر أخذته معي . 

وجاء أبو طلحة يوم حنين يُضجك رسول الله يا من آم سليم؛ فقال : يا 
رسول الله َل تر إلى آم شليم معها خنجر؟ ! فقال لها رسول الله ك : 
«ما تصنعین به یا آم شُلیم۲؟؛ قالت : أردت إن دنا أح من المشركين مني 

س 
طعنته 


مِنْ هذا المنطلقَ وصفها أبو نعيم بأنّها الطّاعنة بالخناجر في الوقائع 
والحروب» فأعظم بهذا الوصف! . 

*# وهكذا حظيت الصّحابية الجليلة - رضوان الله عليها _ بشرف الجهادء 
ولعِلْمهًا بمكانة الجهاد .وثوابه» سألتِ النّبي الكريم ذات مرة عندما برئت مِنْ 
مرضٍ أله بها فقالت: يا رسول الله ما أفضل الجهاد؟ء فقال بي : «عليك 
بالصّلاة فإتّها أفضل الجهاد» واهجري المعاصي فإِنّها أفضل الهجرة». 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٤١‏ والمغازي (۲/ ۷٠۷‏ و۸٠۷)‏ وأنساب 
الأشراف .)٤٤١/١(‏ 
(۲) عن المغازي )/ 4°(« وصقة الصفوة (۲/ 11). والسيرة الحليية (۳/ )۷٣‏ 


بتصرف يسیر . 


TAY 


وظلث آم سليم رضي الله عنها تلتزمٌ بهذه القاعدة إلى أن لقيت ربًها. 
¢ # % 


بشارَئهًا بالجَنّةٍ: 

# قال تعالی : لن الزن ءامثوا ويوا ضيحت کات هم جسّثُ 
لرن فا يون عاجوا [ الهف : .]۱١۸ _ ۱١۷‏ 

*# الصحابية الجليلة أمُ سليم رضي الله تعالى عنهاء واحدة مِنْ فضليات 
الساء اللائي تركنَ أثراً خالداً في تاريخ الإسلام» قال عنها الإمام التّووي 
- رحمه الله -: كانت من فاضلات النساء"؟. 

كما كانت - رضى الله عنها- زوجة صالحةء وداعية حكيمة» ومربية ' 
فاضلةء» أدخحلت أدَّساً ابنها في مدرسة البوة فنبغ فيهاء ونال أعلى درجات 
اجاح . 

وكانت مع هذا وذاك حافظة واعية لأحاديث المصطفى الكريم» فقد روت 
عن التبى ية أربعة عشر حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخارئ بحديث 


ومسلم بحدیشین". 
ومن روى عنها ابُنها سيّدنا آنس بن مالك» وسيّدنا عبد الله بن عبّاس» 


سر د x‏ » ث 1 .)۳ 
وسیدنا زید بن ابت - رضي الله عنهم - وآخرون ٤‏ 


# وقد حظيث آم سليم - رضي الله عنها - ببشارة النّبي ية بالجنّةء لنستمع 
نبأ البشارة المباركة يزفها لنا سيّدنا أنس - رضى الله عنه - قال: قال اللَمٌ اة : 
«دحلتٌ الجلَةَ فسمعت خشفة بين يدي؛ فإذا نا بالغميصاءَ بنت ملحان»“. 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات .)۳٦۳/۲(‏ 

(۲) انظر سیر أعلام النبلاء (۳۱۱/۲)» والمجتبی ص ٠۱٠٤(‏ و١٠٠).‏ 
(۳) الإصابة .)٤٤١/٤(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي» كما رواه النسائي أيضاً. 


TAA 


وللحديیث لفظ آخر عند الإمام مسلم وفيه البشارة بالجنةء فعن سیدنا 
جار بن عبد الله أن رسول الله ل قال: «رأيتنى دخلتٌ الجلَّة فإذا أنا 
بالؤميصاء امرأًة آبي طلحة»› وسمعت خحشفة» فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: هذا 
بلال»). 

# وبعد» فقد عشلا لحظاتٍ طيبة مباركة مع صاحبة السيرة العطرة أ شليم 
- رضي الله عنها _ التي فازت بالرّضران _ الجنة -» وسعدت بصحبة 
النبىّ الكریم لا فاسعةتنا بأعمالها الزائعة» رضي اله عنها وأرضاها. 

# وقبل ن نودع الغميصاء ءام ام الأبطالء وحن الشهداء وزوج الكريم 
بي طلحة نقرً قوله تعالی : 3 إا َيون جن تر ف قم صني من ليل 

مقر [القمر : [00_0٤‏ 


0( رواه مسلم حدیث رقم »)۲٤١٥۷(‏ وانظر : طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۳١‏ 


1۸۹ 


ت 
چں 9ے فی 
(سکی دين دزو ی 


AIAN O FTIIOSWAFATL. COM 


(۱۷) 
أمّ ورقة الأنصارية 
رصي الله عنها 


ٍ 1 د ت 
# «قري فى بيتك» فإن الله تعالى يرزقك الشهادة» . 
حدیث شریف 


# «انطلقوا بنا نزور السهيدّة» 


یی 


گے ودی ودرو ’ےی 


فى رحاب الأنصار : 


*# سرى الفرح إلى قلوب الأنصار بقرب حلول رسول الله ية في المدينةء 
فها هو التبي الكريم ييه على مقربة من المدينة قاب قوسين أو أدنى» ونادى 
مناد أن وصل رسول الله بي المدينةء فخرح الرجال والتّساء لاستقباله 
جمیعاًء وهم مستبشرول بقدومه. 

# وقد وصفت آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قدوم رسول اله يا 
المدينة المنورة فقالت : لما قدم رسول الله ية المدينة جعل التّساء والصّبيان 
والولائد يقلن : 


م ادع ال داع 
يها المبعgوث‏ فين ا1 
جئكت بالاأمر المطءع 
# وروى سيّدنا البراء - رضي الله عنه - فقال: ما رأيت آهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله کيو" . 
# ونزل النبي لكريم ضيفاً في دار بني النجار» وخرجت جويريات من بني 
النجار بالدفوف يقلن : 
نحن جوار من بني النلجار 
ياحبذامحم امن جار 
فخرج إِليهِنٌ رسول الله هة وقال: «أتحببنني»؟ قلن: نعم يا رسول الله . 
فقال : «والله يعلم أن قلبي يحبکن» . 


.)۲٠٠و‎ ۲۳۲( عن السيرة الحلبية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )(٠ 


# وما أجمل ما قاله الإمام السّبكي - رحمه الله -: 
نزلت على قوم بأيمن طائر 
لتك ميمون السا والنقيية 
يجزون أذيال المعالى الشريفة 
# من هذا الحي المضياف تأتي الصحابية الكريمة أمّ ورقة الأنصاريةء 
التي كانت نموذجا رائعاً لنساء الأنصار في مجالات متعددة» وفي الصفحات 
التالية : نتعرّف بعض جوانب حباة م ورفه التي جمعت العلم إلى جانب 
الفضل . 


*# FF  # 


العابدة الحافظة : 

# عندما ذَكَرَ ابن سعد في طبقاته الكبرى نساء بني مالك بن النجار عد 

منهن أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية”"“ ضيفة حلقتنا اليوم» وأ 
ورقة هاه لا تعر إلا بهذا الاس وبه قد اشتهرت 

# وهذه الصحابية الجليلة واحدة مِنْ نساء الأنصار اللائي سطرن أروع 
الصفحات في تاريخ الإإسلام» وقد آسلمت مع السًابقات وبایعت رسول الله 
وروت عنه. 

# كانت آم ورقة - رضي الله عنها - من فواضل نساء عصرهاء ومن كرائم 
نساء المسلمين . نشأت على حت كتاب الله» وراحت تقرأً آياته آناء الليل 
وأطراف التهار» حتى غدت إحدى العابدات الفاضلات» فجمعت القرآن 
الكريم» وكانت تتدبر معانيه» وتتقن فهمه وحفظه» كما كانت قارئثة مجيدة 
للقرآن» اشتهرت بكثرة الصّلاة» وحسْن العبادة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤٥۷‏ 


۹۲ 


وكان النيي الكريم َيه يزورها ويكرمهاء ذكر ابن حجر العسقلاني خبر 
عبادتها واهتمامها بالقرآن فقال: وكانت قد قرأتِ القرآن؛ فاستأذنت الثبي يها 
في اَن تتخڌ في دارها مؤذناً فاذِنَ له“ . 

# وكان النّبي الكريم عليه الصّلاة والسّلام يقدر آم ورقة ويعرف مكانتهاء 
ويُكبر حفظها وإتقانهاء لذلك أمرها بأداء الصّلاة في بيتها» ففي سنن أبي داود 
عن عبد الرحمن بن خلاد عن آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث قال : 
«کان رسول الله َيه يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً يوذْنُ لهاء وأمرها 
أن تؤم أهل دارها»"؟. 

قال عبد الرحمن راوي الحديث : فأنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً. 

* وهكذا جعلت أ ورقة - رضي الله عنها - من بيتها مسجداً تؤدي فيه 
الصّلوات كلهاء وذلك بإشارة من النبي َيه الكريم الذي لاحظ نقاء نفسها 
وصفاء سريرتهاء فجعلها إماماً للنساء» فكن يقتدين بها في العبادة والعلم 


والرزّهد. 


حبّها للجهاد والشهادة: 

*# ظلت أ ورقة - رضوان الله عليها - تحافظ على شعائر الله» وعلى إقام 
الصلاة› وکانت تۇم التساء إلى أن نادی داعي الجهاد» ودعا رسول الله اة 
المسلمين للخروج إلى بدر قائلا: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله آن ينفلکموها» فاستجاب ناس وٹقل آخرون» حيث ظنوا أن رسول اله 
ية لم يلق حرباًء وظنوا كذلك أنه عليه الصّلاة والسّلام لم يهتم بهاء غير أن 


.)٤۸١/٤( انظر الإصابة‎ )١( 
طبعة دار الكتاب العربي» وانظر كذلك الاستيعاب‎ )۹۷ /١( انظر سنن أبي داود‎ )۲( 
.(EAT/0 


4۹۲ 


رسول الله اء قال: «مَنْ کان ظهره حاضراً فلیرکب معنا»» ولم ینتظر عليه 
الصلاة والکلام من کان غائبا عن , 

# ونمی إلى أمّ ورقة - رضي الله عنها أن رسول الله َة » خارج لاعتراض 
عير قریش › فأاسرعت وأتت رسول الله هة تطلب أن يأذنَ لها الغزوء ولنترك 
الحديث لأم ورقة نفسها لتحدثنا عن حبّها ورغبتها في الجهاد فتقول : 

إن التي بل لما غزا بدراً قلت له: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك 
أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشّهادةء قال : «قري في بيتك ؛ فان الله 
تعالی يرزقك الشهادة»" . 

# وعادت الصّحابية العايدة آم ورقة إلى بيتها سامعة مطيعة ا النبي 
الكريم ميد فطاعة رسول الله واجبة . 

عادت وقڙت في بیتها ولزمت دارها بانتظار بشارة رسول الله ب له 
بالشهادة» وهذه الطاعة جعلتها أهادً لزيارة الزسول الكريم» فقد كان النبي يي 
إذا راد زيارتها اصطحب ثلة من أصحابه الكرام» وقال لهم : «انطلقوا بنا نزور 
الشهيدة»" . ) 

*# وغدت آم ورقة - رضوان الله عليها - تغرف بهذا الاسم اليب المعطارء 
فکانت تسمی بالشهيدة» ورحم اله با نعیم حیث ذکرها في مطلع ترجمته لها 
بقوله: الشّهيدة القارئةء أمٌ ورقة الأنصارية» كانت توم المۇؤمنات 
المهاجرات»› ويزورها النّبي ية في الأحايين والأوقات“ 

# إن امرأة يزورها النّبي الكريم لذات حظ عظيم . 


# F#  # 


)١(‏ «ظهره»: أي ما يرکبه. 

(۲) انظر سنن آبي داود /١(‏ ۹4۷)» والسيرة الحلبية (۲/ »)۳۷١‏ وكتاب «حجة الله على 
العالمين» ليوسف النبهاني (۲/ ۸). 

(۳) عن أسد الغابة ترجمة رقم (۷11۸). 

.)1۳/۲( انظر الحلية‎ )٤( 


۹ 


بشارتها بالجنّة: 


٭# قال تعالی : ولا سن الین وان سیل آله آمو وتا بل بل ياء عند دوم 


EN‏ ر ر س ر 
فود ري يمآ اتهم أله ِن وء سبش رون الذي کم يفوا مهم من حَلَفْهمَ 
آلا وف حلم ولاهم ردو [آل عمران: ۱۹۹ ۱۷۰]. 


# ظلتِ الصّحابية الجليلة أمّ ورقة - رضي الله عنها - تحافظ على شعائر 
اله طرال حیاة رسول اله ی وکانت تنتظر ما بشرها به رسول اله الشهادة_ 


اقل الزسول الكريم إلى الزفيق الأعلى وهو راض عن أ ورقةء تبعت 
حياة العبادة والتقوى في عهد سيّدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - على 
الصورة التي كانت عليها من قبل . 

#٭ وفي عهد سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - کان يتفقدها 
ويزورهاء اقتداء بالتّبي الحبيب بي وكانت أمٌ ورقة - رضي الله عنها - تملك 
غلاماً وجارية» وكانت وعدتهما بالعتق بعد موتهاء فسوّلت لهما نفساهما أَنْ 
يقتلا أمّ ورقة» وذات ليلة قاما إليها فغمياها وقتلاها وهرباء فلما أصبح سيدنا 
عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 

والله ما سمعتٌ قراءة خالتي أمّ ورقة البارحة. 

فدخحل الدار فلم يَرَّ شيئاًء فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في 
جانب البيت, فقال: صدق الله ورسوله» ثم صعد المنبر فذكر الخبر وقال: 
علي بهماء فاي بهاء فسألهما فأقرًا أتهما مََلاهاء فأمر بهما فصلباء فکانا أول 
مصلوبين بالمدينة» شرفها الله تعظيماً وتكريما . 


(۱) انظر سنن آبي داود (۹۷/۱). والاستیعاب »)٤۸4۲/٤١(‏ وطبقات ابن سعد 
.(fo0V /۸A)‏ 


۹۵ 


# عندها قال سيّدنا عمرَ - رضي الله عنه -: صدق رسول الله مو حین کان 
يقول : «انطلقوا بنا نزور الشهيدة»'. 

وهذا من الأدلة القاطعة على صدق نبوة سيّدنا محمد ية في إخباره بان أ 
ورقة ستدرك الشهادة» فاستشهدت في عهد سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -» ونالت بذلك أجر الشهداء الذين آتاهم الله من فضله» وحظيت بالجنة 
التى وعد المتقون. 

رجحم الله الصحابية الأنصارية الشهيدة العابدة المحدّثة أمٌ ورقة» ونر 
لله قبرها. ) 
وقبل أن نودع سيرة حافظة القرآن التي كانت من صفة الصَموة من التساءء 
نقرً قوله تعالی : # إن قن ف جت وهر ا ف قحد صِدق عند ملي مَمَدَدِر ) 


.]٠١ ٠١٤ [القمر:‎ 


(۱) انظر دلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۱)؛)», والاستبصار ص »)۳٥۹(‏ والحلية (۲/ )٦۳‏ . 


۲۹٦ 


ا 
چ لے 


o 
یںجD جی(9 کے‎ 
کے ین ازو ی‎ 


AAW LFIOSWAFAL. COM 


م 
)۱۸( 
َي سمَاءٌُ بنت يزيد 
ب س 
ابن السّكن الانصارية 
رصي الله عنها 
#٭# قال رسول الله اة لأسماء عندما بايعته : 


# «الْصرفى يا أشماء وَأغلمى مَنْ وَرَاءَّك من السَسَاءِ 
چ ور وي ا ر ر 
أن حُسْنَ تبعل إِحدَاكنٌ لرَوجها وطلها لمرضاتِهِ 
واتباعها لموافقيِه يَعْدِل کل مَا ذكَرتِ للرَجًال٤‏ .. 
م و 


س vy‏ ھر ر ےہ ا 017 
yD 3‏ يدخل الَار خد ممَنْ بَايَعَ تحت الشَجَرة . 
حدیث شریف. 


۳ ا 
`“ 9 
0 ا 


یں 9ے اجیی 
گے د ارو یی 


لبدايّة المشرقة: 
# هذه السيرة العَطرة» لواحدة من النّسوة الطّاهرات» اللواتي ضربْن أروع ٠‏ 
الأمثلة في الإيمان والعلم والصّبرء فكَتبَ لها الخلود في تاريخ مشر بالأنوار 
والبركات . 
# أسلمت في السّابقين مِنْ الأنصار على يَدٍِ مصعب الخيرء الذي انطلق 
من خير دور الأنصار - دار بني عبد الأشهل - قوم سيدنا سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه -» هذا الصحابي الكريم الذي كان إسلامه بركة على قومه» فقد روي 
أله يوم أسلم ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرآةً إلا مسلماً أو 
# وفضائل صحابية اليوم كثيرة» فهي مِنْ ذوات العقل الراجح والدينء 
والشجاعة والإقدام» والصّبر والإيمانء زذ على ذلك أنّها إحدى راويات 
الحديث التّبوي الشريف» فكان لها ذكُرّء وأثّر مبارك› وسَبْقٌ طيّب في مجال 
# يعرفنا الإمام ابن حجر بهذه الصْحابية الكريمة فيقول : : هي أسماءُ بنٹ 
يزيد , ن الكن بن رافع بن امرىء القيس الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية”» 
كانت تكنى آَم سَلمَة ويقال أمٌ عامر"» من المبايعات المجاهدات» ومن 
النساء اللاي عِشنَ فجر الإسلام في المدينة المنورة» وفرّن بشرف الصحبة 
التبوية المباركة» كما فزن بمرضاة الله سبحانه ومرضاة رسوله الكريم لا . 


e 


# ومن الجدير بالذكر أن نسب أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها » يلتقي 
مع نسب سيّدنا سعد بن معاذ - رضي الله عنها » في جدهما امریء القيس بن 


(۱) انظر تهذیب التهذیب (۱۲/ ۳۹۹)ء والإصابة .)۲۲۹/٤(‏ 


(۲) ذكر معظم الذين ترجموا لأسماء إنها تكنى بالكنيتين» ومعظم الروايات تقول: إن آم 
عامر وأم سلمة هما أسماء بنت يزيد وهذا ما لاحظناه في آخبارها. 


۲4۹۸ 


زيد بن عبد الأشهل» فأكرم بهذا اللّسب! . 
ېډ + ڳو 


إن من الان لسخرا»: 

# حازت الصّحابية الجليلة أسماء بنت يزيد - رضي الله عنھا -ء شهادة 
الفصاحة من الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -» فقد عرفت بحسن 
المنطق» وقوة البيان» وسحر الكلام» وقد زادت سماتها تلك بان نهلت من 
القرآن الكريم والحديث الشريف ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء حتی لقبوها 
خحطيبة التساء"“_» مما جعل لها بهذا اللقب مكانة متميزة بين نساء 
الأنصار» وَفّدثت على رسول الله اء فبايعته وسمعت حديتّه» وألقت خطبة 
تد على ذکائها وحسن آدبها وبلاغتهاء وتمكنها من ناصية الكلام. 

# روى أصحاب التراجم والسّير خطبة أسماء البليغة» الاسرة» المؤثرةء 
وذكروا أتها أتت التّبي ييل وهو بين أصحابه فقالت: بأبي وأمي أنت 
يا رسول الله» إي رسول مَنْ ورائي مِنْ جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن 
قولي» وعلى مثل رأيي. 

إن الله تعالى بعثك إلى الرّجال والتّساءء فآمنا بك واتبعناك» ونح معاشر 
التساء ء مقصورات مخدرات قواعد بیوت» ومواضع شهوات الڙّجال وحاملات 
أولادهم» وإ الرجال فضّلوا بالجمعة والجماعات» وشهود الجنائز والجهاد 
في سبیل الله وإذا خحرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم آموالهمء وربینا آولادهم» 
أفنشاركهم في الاجر يا رسؤل الله؟ . 

فالتفت رسول الله ي بوجهه إلى أصحابه فقال : اهل سمعتم مقالة امرأة 
أحسن سؤالاً عن دينها من هذه»؟ . 


(1) من الجدير بالذكر آن خحطيب الأنصار هو سيدنا ثابت بن قيس - رضي الله عنه - أحد 
نجباء أصحاب محمد ية . اقرا سيرة هذا الصحابي في كتابنا: رجال مبشرون بالجنة 
جزء (۱) . 


۹۹ 


فالتفت اللّبي ية إليها فقال: «انصرفي يا أسماءء وأعلمي مَنُ وراءَك من 
التساء أن حسْنَ تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته» 
یعدل کل ما ذکرت للڙّجال». 
فانصرفث أسماء وهي تھللٰ وتکبر استبشاراً ہما قال لها رسول الله کار" . 
*% %#% 


درس في طاعَة اروج : 

+ للزو ح حن عظیم على زوجته كما ذكر المصطفی بلا حيث حیث قال : لو 
أمرت € أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ولذلك 
أحب الثبي الكريم ر لل أن وجه أسماء والتّساء توجيهاً لطيفاً إلى هذا 
الموضوع› فقد روت أسماءٌ بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت : 

مر بي التّبي ية وأنا في جَرَارِ أتراب لي» فسلّم علينا وقال: «إيّاكن وكفر 

وكنت من أجرئهن على مسألته» فقلت : 

يا رسول الله» وما كفران المنعمين؟ . 

قال : «لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويهاء ثم يرزقها الله زوجاً» ویرزقها 
منه ولد فتغخضب فتکفر فتقول : :ما رأيتُ منك خير ا قط" . 

# وهكذا كانت مشاهد التّربية التّبوية للتّساء» وخصوصا اللواتى كر 
ينشدّن الخيرَ والعِلْم من جميع جوانبه» وهو لون من ألوان التّربية العظيمة 
التي انغرست في نفوس هؤلاء النسوة المباركات الطاهرات . 

%# X#%# %#¥ 


)١(‏ انظر في هذا الاستيعاب /٤(‏ ۲۳۳) وأسد الغابة ترجمة رقم )1۷١١(‏ والاستبصار 
ص‌(۲۱۸ و۲۱۹). والدر المنشور )١۱۸/۲(‏ بروايات متقاربة . 

(۲) انظر: كتاب الشفا .)٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠٠٤١(‏ والإمام أحمد في المسند .)١١١ /٤(‏ 


o 


3 2 سے 2 
المبايعَة الصّادقة: 


کے 


جو هټ ي اش ي ۽ 


# لأسماءَ بنتِ يزيد - رضي الله عنها - أوّلية مباركة وسابقة حَيّرة في تاريخ 
نساءِ الأنصارء فقد ذكر عمرو بن قتادة - رضي الله عنه - قال: أول مَنْ بايع 
ابي بي أ سعد بن معاذ كَبّْشة بنثٌ رافع» وأمٌ عامر بنت يزيد بن السّكن› 
وحواء بنت يزيد بن السّکن”". 

# وكانت أسماء - رضوان الله عليها - تفخر بهذه الأوّلية وهذا السَبْق إلى 
المبايعة ؛ فتقول: إنّا أول مَنْ بايع رسول اله کل" . 

٭ بايعت أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - بيعة الإسلام على ما كان 
رسول الله به يبايع النساء» وكانت بيعتها تفيض بالإخلاص» وتتسم بالصدق 
العملي الذي تمثلته منذ اللحظات الأولى لبيعتهاء ورحم الله أبو نعيم 
الأصبهاني إذ وصفها بقوله: أسماءٌ بنث يزيد بن السّكن» الّابذة لما بُورثُ 
الغرور والفت". 

# وذكر أبو نعيم أيضاً في الحلية قصة تشير إلى تخلي أسماء عن حليتها 
عند البيعة» فقد أخرج بسنده عن أسماء آنّها قالت : 

تيت ابي ي لأبايعه» فدنوت منه وعليَ سوّاران من ذهب» فبصر 
بصيصّهما فقال: «آلقي السّوارين يا أسماءء ما تخافين أن يسرك اله بأساورَ 
من نار»؟ . 

قالت : فألقيتهما فما أدري مَنْ أخذهما'. 

# نعم فالشعادة ليست في اللي والذهب وجَمْع المالء ولکتھا بالتّقی 


)١(‏ انظر الدر المنثور »)۱٤١/۸(‏ وكتاب الأوائل للعسكري ص(۲۷۱)» وطبقات ابن 
سعد (۸/ ۱۲) . 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲/۸). 

(۳) حابة الأولياء (۲/ ۷۲). 

.)۷٦/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


والأيمان الحقيقي ؛ الذي تجلى في أروع صوّره عندما طرحت أسماء - رضي 
الله عنها - سواريها بعيداًء لتجتنب اللّار» وتحظى برضوان الله سبحانه وتعالى 
في طاعة رسوله يي . 


التلميذة اللَحيْبَة: 

# يجب على المرأة المسلمة أن تتعا شؤون دينها كما يتعلم الرجل› وأن 
تسلك كل السبل المشروعة الممكنة إلى التسلح بسلاح العلم والوعيء وان 
دته إلى مَکامِن الكيد والخدر» حتی تستطيع أن نڙدي الطاعات» وتقوم 
بالواجبات في صورة سليمة صحيحة . 


٭ وأسماءٌ بنثٌ يزيد - رضي الله عنها » نموذج رائع من النّساء اللاتي كن 
يسألن رسول الله يه عن دقائق الأمور وتفصيلاتها لتصل إلى طريق الصّواب» 
وتسشلك جانب الخيرء وهذا يشير إلى شخصيتها المتميزةء وعقلها الوافر . 

وصفها ابن عبد البر رحمه الله بقوله: كانت من ذوات العقل والدّي ° 

وهاتان الصّفتان - العقل والدين - جعلتا أسماءَ من اللّساء الفاضلات 
اللجيبات فى مدرسة التّبوةء» وجعلتا أسماء أيضاً من فقيهات نساء الأنصار» 
ومما يتوافق مع هذاء أن أسماء - رضي الله عنها - تت النّبي بء وسألته عن 

يق تطهير المرأة م الحيض»› فقد ذكر الخطيب البخدادي - رحمه الله - أن 
أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : 

إل أسماء بنتَ يزيد سألت الى ية عن الخسل من الحيض فقال: «: 
سدرته وماء‌ها فتخسل رأسهاء وتدلکه دلکا شدیدا حتی بلغ الما شؤون 
رأسهاء ثم تأخذ فر صَة مُمسّكة مُمسّكة" فتطهر بها 


.)۲۳۳ /٤( الاستیعاب‎ )۱( 


(۲) «السدرة» : شيء من شجر النبق يساعد على تنقية الأعضاء عند الخسل . 
(۳) «فرصة ممسكة» : رة أو قطنة مطيّبة . 


۲ 


قالت : كيف آتطهرٌ بها؟ . 

فقال النّبي ية : «سبحان الله العظيم! تطهرين»! . 

قالت عائشة ته تشيم إليها : تتبعينَ آثار الده'. 

*# نلاحظ من هذا الحديث الشريف أن أسماءَ بنتٌ يزيد - رضي الله عنها ‏ 
تمثل المراة الوا التي تتحری الدقة فة والعلم واليقين في آمور الذين» فلا 
ولا فقد اتدحت ان المؤمتي عائشة رف له عنها_نساء الأنصار فقالت: 

# وفي حديث أمّنا عائشة - رضي الله عنها - ثناءٌ عطرّ على نساء الأنصارء 
وثناء حسن مبارك› وشهادة صدق لهن جعلتهن في الذروة العليا من المكارم 
والفقه. 

% XF% % 


مح عَائشَة أمّ المؤمنينَ - رضي الله عنهما -: 
# لأسماءَ بنتِ يزيد - رضي الله عنها - مكانة خحاصة في نفس أمّنا عائشة 
- رضي الله عنها -» فهي التي زټنتها يوم زفافها على رسول الله 5ء وأدخلتها 
عليه» وبعد ذلك أصبحت تدعى _ أسماء عائشة أو _ أسماء مقشة 
)۲( 
عائشة - `. 


# أَمَّا أخبار هذا الحدث السّعيد فترويه أسماء نفسها؛ فتقول : 


إني ينث - زيْنتٌ - عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله ياء ثم جئته 


(1) انظر: كتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي ص (۲۸). 
(۲) انظر أسد الغابة ترجمة رقم »)1۷٠٤(‏ والإصابة )٠٠١ /٤6(‏ و«المقينة» : التي تزين 
المرأة ليوم زفافها. 
۳۳ 


فدعوته لجلوتهاء فجاء فجلس إلى جانبهاء فأتي بعس لبن - قدح - فشرب» 
ثم ناولها الْبي بها فخفضث رأسها واستحيت . 

قالت أسماء : فانتهرتها وقلت لها: خذي من يَدِ النّبي ييا . 

قالت: فأخحذتث فشربث شيئاًء ثم قال لها الّبي ية : «أعطي تربك . 

قالت أسماء: فقلتٌ يا رسول الله» بل خذهٌ فاشرب منه ثم ناولنيه مِنْ 
يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنیه . 

قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي 
لأصيبَ منه مَشرب”" النبي بيد ثم قال لنسوة عندي : «ناوليهن». 

فقلن : لا نشتهيه. 

فقال النبي ية : «لا تجمعن جوعأ وكذبا». 
في رحاب الكرّم والكرامَة: 

# الكرمٌ صفة طيبة من صفات الأنصار الذي شهد الله لهم بذلك» كما 
شهد رسول الله بذلك أيضاًء» وشهد لهم بالخير أيضاً وخاصة قوم أسماء بنت 
يزيد - رضي الله عنها -» فقد نقلت أسماء هذه السّهادة فقالت : كان رسول الله 
ية إذا شرف على بيوتنا يقول: «ماذا في هذه الدور من الخير! هذه خير دور 
الأنصار» . 

# وكان الأنصار رجالا ونساءَ يتسابقون إلى الفضائل ابتغاء مرضاة الله 
سېحانه» وکانت آسماءٌ بنت يزيد - رضي الله عنها - ممن حاز السَبّق في هذا 
المضمار› فكانت كريمة الطبع سخية . 

وقد أكرمها الله سبحانه فطرح البركة في طعامها الذي قدمته للنبي بيا 
روت خير هذه المكرمة بنفسها فقالت : 


)۱( وذلك حتى تتبرك بموضع شربه ميد . 
(۲) انظر الفتح الرباني .)٠١/۲١(‏ 


(۳) طبقات ابن سعد (۸/ ۳۱۹). 


أي رسول اله اة صلى قي مسجدنا المشرب» فجل بعزقي - الم 

بعظمه - وأرغفة فقلت : بأبي وأمي تعش › فقال لأصحابه: «کلوا باسم الله » » 

فاکل هو وأصحابه الذین جاؤوا معه ومَنْ کان حاضرا ‏ من أهل الدارء فو الذي 

نفسي بيده لرأيث بعض العرق لم يتعرقه وعامة الخبز وإ القوم أربعون رجلاء 

ٿه شرب من ماء عندي في شجُب - قربة - ثم انصرف› فآخذت ذلك 

الشجب» فدهنته وطویته› فكنا نسقي منه المريض ونشرب منه في الحين 
رجاء البركة. 


# وأو أن أشيرَ في هذا المقام إلى حرص أسماء بنتِ يزيد وحرص 
الصّحابة - رضي الله عنهم جميعاً- على الاحتفاظ ادر من آثار النّبي 
الكريم َه للتبرك به والاستشفاء به» كما روت الصحابة الكريمة أسماء 
- رضي الله عنها -» ومما يشفى النّفس هنا ما أورده القاضي عياض - رحمه 
لله - في كتابه المبارك الطيب «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» حيث ذكر في 
التبرك بآثار النبي بل وإعظامه وإكباره فقال : ۰ 

ومن إعظامه وإکباره إعظام جمیع أسبابه""» وإکرام مشاهده"" وآمکنته 


ا۱ے 


في مكة والمدينة» ومعاهده وما لمَّسَه لا أو عرف به . 

# وار عن کثير من الصحابة الكرام والتابعين الأخيار» احتفاظهم بأشياء 
من رسول الله َة للتبرك بهاء ومن البركة هنا أن نه نشير إلى أن القاضي عياض 
- رحمه الله قد عقد في کتابه الشافي «الشفا» فصل في «کراماته وبرکاته 


وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره» بلا . 
 +#‏ ئة #%# 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۳۱۹/۸ و٠۲)ء‏ والإصابة (٤/١٠٠۲)ء‏ وانظر كذلك 
کتاب : «حجة الله على العالمین؟ للنبهانی .)۲٠١/۲(‏ 

(۲) «الأسباب»: كل ما يتسب إلى النبي اة من فراشه ولباسه ممن لا روح فيه . 

(۴) «مشاهده»: مواضعه التي حضرها أو نزل بها كلاد . 

)٤(‏ انظر الشفا (۲/ )٦۱۹‏ وما بعدها. 

.)٤۷١-_ ٤٦١ /١(افشلا‎ )٥( 


كرامَة أخرى لأشمّاء: 

# مرة ثانية يكرمٌ الله سبحانه وتعالى أسماء بنت يزيد ببركة طعامها 
وزيادته» كان هذا في غزوة الخندق حیث أرسلت بقعبة فيها حَيْس - تمر 
وسمن - إلى رسول الله ئة وهو عند آم سَلمَّة آمٌ المؤمنين - رضي الله عنها ء 
فأكلت آم سلمة حاجتهاء ثم خرج بالقعبة فنادى منادي رسول الله ية إلى 
عشائه؛ فأكلٌ آهل الخندق حتى تهلوا وهي كما هي . 

# وتكثيرٌ الطعام إحدى المعجزاتِ التي أيّد الله بها اللّبي الكريم» وقَع هذا 
في مواضع كثيرة» وحدث مع عدد من الصحابة والصحابيات» كما حصل 
لفاطمة الرهراء" بنتِ رسول الله ياء وأمٌ سليم”"“ وزوجها أبي طلحة 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعاً. 

# وقد أوردت كَثّب الحديث وكتب التراجم والسّير كثيراً من هذه الأخبار 
في هذا المجال“. 


أشْمَاءُ وحخكم من الققرآن: 

# حرص القرآن على الاهتمام بشأن المرأة في جميع أطوارهاء ومواقفها 
من مشاكلها ودقائقهاء فقد تحدَّتَ عنها عن حقوقهاء وجعل لها اعتباراً 
ومكانة باعتبارها أمَّاً وأختاً وبنتاً وزوجة» وعالج فطرتها فبلغ بها أسمى منازل 


.)٤۷۷ /۲( المغازي‎ )١( 

(۲) اقرأً قصة بركة الطعام في سيرة فاطمة بنت رسول الله ية من هذا الكتاب . 

(۳) اقرا سيرة الصحابية أم سليم بنت ملحان وقصة بركة طعامها وتبركها بآثار رسول الله 
في هذا الكتاب . 

)٤(‏ الصحيحان في مواضع متفرقة» وانظر مثا البداية والنهاية /٤(‏ ۹۷)ء والسيرة 
الحلبية (۳/ )۳٠١‏ ودلائل النبوة للأصبهاني» ودلائل النبوة للبيهقي في مواطن 
كثيرة» وغيرها من كتب السير والتراجم. 


۳۰٦ 


الكمال» كما عالح واجبها فأظهر ما لها وما عليها. 

# وللصّحابية الكريمة أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها- نصيبٌ في 
القرآن الكريم» وأولوية لها بها فصل السَبْق» فقد أخرج أبو داود وابن حاتم 
والبيهقي في سننه عن أسماءَ بنتِ يزيد بن السّكن الأنصارية قالت : 

طلَفّْتُ على عهد رسول الله لاء ولم يکن للمطلقة عدة» فانزل الله حين 
طلقث العدة للطلاق * والمطلقدت يربصت بأنمسهن له قروو € [البقرة: 
۸ فكانت أول مَنْ أنزلث فيها العدَّة للمطلقات'. 

# وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للمرأة عامة ولأسماء خاصة - رضي 
الله عنها » وذلك لصون المجتمع وحفظه من السّوائب» والمحافظة على 
بقائه سليماً نقياً. 


# #  # 


آنمَاء والحديث النَّبّو ي 

# من المناقب الكريمة التي تضاف إلى الصحابية الكريمة أسماء بنت 
يزيد؛ وَعيها حديث رسول الله بيا وروايتها له» روت عن التّبي الكريم يلا 
جملة أحاديث بلخث واحداً وثمانین حدیثا» وروی لها ابو داود والترمذي 
وابن ماجه» وحدّث عنها مولاها مهاجر بن أي مسلم» وشهر بن حوشب» 
وابن أختها محمود بن عمرو الأنصاري وغيره'. 

# وأسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - من أكثر المسلمات رواية لحديث 


(1) انظر سنن أبي داود (١/۸١۳)ء‏ باب في عدة المطلقة» وانظر تفسير الإمام ابن كثير 
للأية ۲۲۸1] من سورة البقرة» وتفسير القرطبي »)٠٠١١/1۸(‏ والدر المنثور 
للسيوطي .)1١١/١(‏ وانظر كذلك «أسباب النزول» للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 


.(A( 
عن تهذیب التهذیب (۱۲/ ۳۹۹)» وسیر اعلام النبلاء (۲/ 4۷( وأعلام النساء‎ (۲( 
.)۷/1( 


¥ 


ل رک له الحاية لی یرت ال ی فقد أورد أبو تُعيم في 
الحلية أن أسماءَ بنتَ يزيد كانت تخدم النّبي وء وهذا أيضاً يزيدها علماً 
وفقهاً وبركة وفضلاً. 


من مَروياتها: 

# من مرويات أسماء - رضي الله عنھا ‏ قالت: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إنً الله يغفر الذنوت جميعاً ولا يبالي»'“. 

# ومن مروياتها أن رسول الله ا قال لأمٌ سعد بن معاذ: آلا يرقا دمعك 
ويذهب حزنك بأد ابّك ول مَنْ ضحك الله له واهترٌ له العرش»“ 


+ وروت أسماء أيضاً أن الي بيا قال : اسم الله ء الأعظم فيما بين 


الآیتین: ویھر لک وة آ إل إل م امن آم 4 وفاتحة آل عمران 


الم د اھ کہ که إ هو آل ی الموم ^“ 
چڊ هډ کټ 
۾ سا صر ر 
رحلتهامع الجهاد: 
#٠‏ الجهاد في سبيل الله تعالى» هو ما كانت تتطلع إليه أسماء بنت يزيد 
- رضي الله عنها وأرضاها ۔. 


# ولأسماءَ باغ طويل” ورحلة شائقة ئقة في عَالَّم الجهاد» فمنذ أن بايعث 


(1) الحديث أخرجه الترمذي وانظر كتاب: حشر الأسوة ص (۲۸۲). 
(۲) انظر تاریخ الإسلام للذهبي (۲/ ۳۲۷)ء وطبقات ابن سعد (۳/ .)٤١٤‏ 
(۳) انظر العقد الفرید (۲۲۳/۳). 


۳۹۸ 


رسول الله ي بيعتها المشهورة» كانت تطوي في نفسها التطلع إلى المشاركة 
في الجهاد. 

# وقد نشأت أسماء - رضى الله عنها - فى أسرة عرف أفرادها بالّضحية 
والجهاد منذ أن أعلنث كلمة التو حيد» ومنذ أن صادف نور الإيمان قلوبهم 
الصّافرة خالية فتمکن منهم . 

# وإذا ما تتبعنا رحلة جهاد أفراد أسرتهاء ألفيناهم من أبطال الإسلام 
وأعلامه» ومن فرسان مدرسة النْبوة الميامين» حازوا فضيلة الجهاد مع 
رسول الله اة ونالوا شرف الاستشهاد إذ اتخذهم الله شهداء» ومَنْ يتخذ الله 
شهيداً فقد فاز فوزاً عظيماً. 

+ ولال السّكن هؤلاء مواقف وضاءة في غزوة أحد» کما أن لاسماءَ 
- رضي الله عنها - موقف وضيءٌ ينضح بالبطولة» ویفوح برائحة الإيمان 
ويشيرٌ إلى حب الفداء للنبي الكريم ميا . 

# وتعال - عزيزي القارىء - نشهد مع هذه الأسرة المباركة وها الخالدة 
يوم أحد؛ ونرى دور أسماءَ وأقاربها. 

# فأبوها : يزيد بن السّكن الأنصاري الأشهلي› استشهد يوم أحد مع ابنه 
عامر بن يزيد - رضي الله عنهما _. 

# وعكُها: زياد بن السّكن الأنصاري الأشهلي» أَحَدُ الفرسان الأبطال 
«مَنْ رجل بیع لنا نفسه»؟ . 

فوثب فتية من الأنصار ٠‏ خحمسة منهم زياد بن | لسّکن رضي الله عنه» فقاتلوا 
حتی کان آخرهم زياد بن السكن» فقاتل حتى ألْبْتَ - جرح جراحة لا يتحرك 


)١(‏ انظر الاستيعاب (۳/١١1)ء‏ والإصابة (۳/ »)1۲١‏ وآسد الغابة: ترجمة رقم 
»)٥٥0۱(‏ والاستبصار ص (۲۱۸) . 


۳۰۹ 


منها - ثم ثاب إليه ناس من المسلمين فقاتلوا عنه حتى أجهضوا- أزالوا - 
العدوء فقال رسول الله بيه لزياد بن السكن: «أذْن مني»» وقد أثبتته 
الجراحة» فوسده رسول اله ا على فيه حتی مات علیم ا۱٩‏ 

# وابن عمّها: عمارة بن زياد بن السّكن»› تل يوم أحد شهيدا» وو جد به 
أربعة عشر جر حا . 

# وهكذا فقد اتخذ الله المؤمنين شهداء» ومنهم ال السّكن الأخيارء 
الذين خلفوا وراءهم نساء يحملن قلوباً مملوءة بمحبة الله سبحانه ومحة 
رسوله الكريم ياء ومنهن أمٌ سعد بن معاذ وبطلة حاقتنا أسماء بنْتٌ يزيد 
- رضي الله عنهما -» فإِلّه لما بلغها استشهاد أبيها وأخيها وعمَّها وابن عمها 
حر حت تنظر إلى سلامة رسول الله ۰ وهو قادم من أحد» وعندما رأته 
سالماً قالت: كل مصيبة بعدَكٌ جَلل _ هينة - 

وخرجت كذلك آم سعد بن معاذ - رضي الله عنهما -» فلما رأتِ النبي يي 
قالت : : آما إذ رأيثك سالما فقد آشوتٍ هانت _ المصيبة > وان انها عمرو بن 
اة بابنها عمرو ثم قال : 

أ سعد أشري وبشري املبهم أ قتلاهم قد ترافقوا في الجلة جميما 
وقد شمًَعوا في أهليهم" . 

قالت : رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ . 

ثم قالت : ادع يا رسول الله لمن خلّفوا. 


فقال رسول الله ا : 


(1) انظر أسد الغابة ترجمۀ رقم (1A۸44)‏ <« والاستبصار ص (۲۱۷). 
(۲) انظر الاستیعاب (۳/ ۱۹و ۲۰)ء والاستبصار ص (۲۱۷). 
(۳) المغازي للواقدي (۱/ ۳۱٣١‏ و٣‏ ۳۱). 


۳1۹ 


«اللهم ذه حزن قلوبهم» واجبر مصيبتهم › وأخسن الخلف على من 
خلفوا». 

# وهكذا نال هؤلاء الشهداء وأهلهم الجِلَة ببركة دعاء سيّدنا محمد ية . 

٭ وشهدت أسماءٌُ بنت يزيد - رضي الله عنها - كثيراً من الأحداث الهامة 
في الإسلام» وكانت تشارك فيهاء فقد تابعت رحلة الجهاد مع رسول الله کیا 
فشاركت في غزوة الخندق باكرا التي يا بالطعام» وخرجت معه إلى 
الحدية") وبايعت بيعة الّْضوان ثم شارکت في غزوة خیبر' “. وظلت 
تقدم جهدا مشكورا في حياة النّبي ية إلى أن توفي وهو راض عنها. 

+ و 4# 


أشْمَاء ورحلة جهاد أخرى : 

# لم تتوقف الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد عن الجهادء فما إِنْ أقبلتَ 
السّنة الثالثة عشرة من الهجرة» حتى خرجت إلى بلاد السام لتأخذ مكانها في 
جيش المسلمين في الير موك لتسقي العطشى» وتضمد جراح الجرحى . 

# ومعركة اليرموك من أشهر معارك المسلمين التي حلّدها اللّاريخء 
وسجّل المسلمين فيها انتصاراً يفيض بالبركة» كما سجّل كذلك دور المرأة 
المسلمة التي شاركت فيها مشاركة فعلية مع المجاهدين. فقد ذكرَ أن أبطالّ 
المسلمين قاتلوا قتالاً شديداً يومذاك» حتى قاتلت التّساء من ورائهم اشد 
القتال» وك يشجعنهم» ولما احتدمتِ المعركة واستعرث نارُها جعل بعض 
رجال المسلمين يتراجع» ولك التّساء المجاهدات كن لهم بالمرصادء 
وكانت النّساءٌ تستقبل مَن انهزم ويضربنهم بالخشب والحجارة» وذكر ابن كثير 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر المغازي (۲/ .)٥۷٤‏ 

(۳) انظر سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷). 

.)٤٥١ /٤( واللإصابة‎ .)1۸٥٩ /۲( المغازي‎ )٤( 


۳۱11 


رحمه الله - دور التساء في هذه المعركة الحاسمة فقال : 


وقد قاتل نساءٌ المسلمين في هذا اليوم» وقتلوا لقا كثيراًِ من الڙوم» وکن 
يضرين مَنْ انهزم مِنَ المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعْلوج» فإدا. 
زجرتهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجح إلى القتال. 

# وعندما سمع جنود المسلمين هذا رجعوا إلى مواقفهم؛ وتبایعوا على 
الموت› وقاتلوا حتى كَتَب الهَلهم اللَّصرَ وذ شردوا جموع الررم . 

# أا بطلة التّساء أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها -» فلم تكن أقَلّ 
شجاعة وبسالة منْ جنود المسلمين الذين جندلوا آلاف المشركين» فانغمرت 
فى الصّفوف وأردث عدداً من رجال الشرك» ذكر هذا ابن حجر رحمه الله - 
فقال : 

أ سلمة الأنصارية هي أسماءٌ بنتُ بريد ر بن السّكن› شهدت اليرموك 
وقتلت يومئذ تسعة من الوم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً'. 

# وأورد الإمامٌ الذهبي - رحمه الله - أن أسماءَ بنتَ يزيد .رضي الله عنها - 
سكنت دمشق» وقَبْرٌ آم سلمة الذي بمقبرة باب الصّغير هو قَبْرُها إن شاء 
۳ ا 
الله 

# وهذا الكلام معقول جداء لأنّ اليرموك في الشّام» وعقب انتهاء معركة 
اليرموك» انتقلث أسماء إلى دمشق مع مَّن انتقل من الصحابة الكرام - رضوان 
الله عليهم جميعاً -. 


# ودکر الذهبي آيضاً ما يتوافق مع هذا فقال : عاشت إلى دولة يزيد بن 


)١(‏ انظر البداية والنهاية (۷/ .)٠١‏ ولمزيد من تفاصيل معركة اليرموك اقرا تاريخ 
الطبري (۲/ )١١‏ وما بعدها طبعة دار الكتب العلمية . 

(۲( الإصابة /٤(‏ ۲۲۹). وانظر كذلك مجمع الزوائد للهيثمي (۹/ )۲٠١‏ حيث أورد هذا 
الخبر وقال عنه: رواه الطبراني ورجاله ثقات» وانظر سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷). 

(۳) انظر سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷). 
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معوية. وقول الذي - رحمه اه - ينسجم مع قول این حجر بان أسماء 
 #‏ ¥ # 


بشارتها بالجَنّة: 

٭ قال تعالى : # واليفوت آلذرأود من الممجرن والأنسار وازن اوشم 
پإخسن رض الله عنم ورضوا عن واد ٤ک‏ جگ نري تی الأنمر کور 
فيها أبدا كرك الود المي [التّوبة : 1۰۰[ 
# أسماءٌ بنتُ يزيد الأنصارية - رضي الله عنها - من فصيلة هل الإيمان 
الذين أثبت الله رضاه عنهم وإثبات رضاء الله عنهم دلي على آتّهم أهلٌ لهذا 
الرضا الذي يهدي إلى جتَّةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين . 

# وأسماء - رضي الله عنها - جمعث من الفضائل والمكارم ما جعلها من 
الساء اللائي خحصّهن رسول الله َة بالفضل» وشهد لهن بالجلّة في أكثر من 
مقام» وذلك لسابقتهن في الإسلام» وصبرهن وجهادهن وإعلائهن كلمة اله . 

وقد حظيث أسماء - رضي الله عنها - ببشارة رسول الله يهو بالجنة أكثر من 
مرةء ففي غزوة أحد ذكر رسول ال ةأ شهداء بتي عبد الأشهل ومتهم والد 
أسماء قد ترافقوا في الجِلَّة جميعاً وقد شفعوا في هليه . 

# وفي الحديبية كانت أسماءٌ بنت يزيد - رضي الله عنها - من أصحاب 

الشجرة» ومَنْ حَضر البيعة المباركة - بيعة الرضوان - وبايعت يومثز فنالت 
مع مجموعة المبايعين والمبايعات مرضاة الله» وحظيت ببشارة الوّسول 
الكريم ب بالجلّة عندما قال: «لا يدخحل التار أحڈّ ممَنْ باي تحت 
الشجرة». 


.)۳۱١۹/١( عن المغازي‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في المناقب»› باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة‎ (۲( 


1۳ 


٭ وفي حديث آخرَ يشير إلى أن الذينَ حضروا غزوة بدر وشهدوا 
الحديبية» لا يدخلون التّار إن شاء الله تعالى» ويدلٌ على هذا ما رواه الإمام 
مسلم والترمذي عن سيّدنا جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن عبداً 
لحاطب”' جاء إلى رسول الله یا یشکو حاطباً فقال : 

یا رسول الله » ليدخلن حاطب التّار . 

فقال : «كذبت لا يدخلها؛ فإلّه شهد بدراً والحديبية»". 

# رضى الله عن أسماءَ بنت يزيد العاقلة المْحدثةء والمجاهدة المؤمنةء 
والخيّرة الكريمةء ونضر الله قبرها وجزاها خيراًعمًا قدمت وعمًا فعلت. 

# ومع وداع سيرة أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها -» نقراً قوله تعالى 
ل لقن في جت وبر €9 ف معد صد عند ملي ممَدَير € [القمر: 
٤‏ _00[„ 


ك #%#% # 


)1( اقرا سيرة الصحابي الجليل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - في كتابنا 
رجال مبشرون بالجنة ‏ جزء (۲) طبعة دار ابن كثير . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء» باب: من فضائل أهل بدر. وأخرجه 
الترمذي في المناقب. 
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ا 
ل 


جی 9ے Dجںی‏ 
لے دجن ارو ںی 


anan. rnrOoOSswarat. con 


حدیث شریف 


ر سے 


۰ # . € ور ا 
) ..... مأآخذت # ف ولان اليد 4 إلا من 


)1۹( 

1 مث 3 3 خارثة 
رضي الله عنها 

# «لا يدخل التار أَحَدٌ ممَنْ باي تحت الشَجرة). 
لسانٍ رسؤل الله ل . . ٠.‏ . 


E 


یں سے (اجیی 
گے 2 ارو ’ےی 


الأشرة الحَارثيّة: 

# في بيت يعبق بطيوب الإيمانء ويفيض بالكرم والبركات» ويسم 
بالصّدق والعطاء والوفاء» نشأت أ هشام بنت حارثة بن التٌعمان الأنصارية 
الجارية» إحدى نساء الإسلام الفاضلات . 

# فأبوها سيّدنا حارثة بن اللُعمان - رضي الله عنه -» واحدٌ مِنْ فضلاء 
الصحابة الأنصار الأطهار وسادتهمء ومن السّابقين إلى الإسلام» وممَنْ قدَم 
مساكنه لرسول الله ية حتى قال عنه الب الكريم: لقد استحييتُ من 
حارثة بن التعمان مما يتحول لنا عن منازله». 

فقد كانت لحارثة - رضوان الله عليه منازل قربَ الّبي الكريم في المدينة 
المنورة› وکان كلما أحدث رسول الله اه تحوّل له حارثة عن منزل بعد 
منزل . 

ودکر ياقوت الحموي کرم سّدنا حاردة» ووهه منازله لبي الكريم 
فقال: وکان أولٌ من وهب له حططه ومنازله حارثة بن اعمان" . 

# وسيدنا لحارثة هذا واحد ممَنْ حظوا بالبشارة بالجنَّة» فحن عائشة آَم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت : 

قال رسو الله لا : دحلث الجن فسمعتٌ قراءة فقلت : «مَن هذا»؟ . 


قیل : حار دة 
۳ 


فقال التّبي ية : «كذاكم البر» وکان برا بأمّه - رضي الله عنه - 


(۱) انظر فی هذا طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۸‏ 

(۲) انظر معجم البلدان )۸٠/١(‏ مادة المدينة. 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند» وانظر سير أعلام النیلاء (۲/ »)۳۸١‏ 
والاستبصار ص .)٠١(‏ 


۳۱٦ 


سل ه £ م » فرام ۴ د 5 

# وسيّدنا حارثة أيضاً من المئة الصّابرة يوم حتين الذين تكمل الله بأرزاقهم 
فى الجّة' . 

# ولحارثة - رضوان الله عليه - منقبة عظيمة› فقد رآی جبريل عليه السّلام 
مرتین فی حیاته › وروى حارثة نفسه هذه المنقبة فقال : 

رأيتٌ جبريل من الذّهر مرتين» يوم الصُورين - موضع المدينة بالبقيع - 
حن خرج رسول الله ا إلى بني قريظة› مو بنا في صورة ية فامرنا بلبس 
السلاح › ويوم موص الجنائز حین رجعنا من حنین“› مررت وهو يكلم 
الي کيا فلم أسلَّم فقال جبريل : من هذا يا محمّد؟ . 

قال : حارثة بن التّعمان. 


فقال : أا إِلّه مِنَّ المثة الصّابرة يوم حنين الذين تكفَل الله بأرزاقهم في 
الجلّة» ولو سلم لردذنا عليه" . 

# وهذا الصحابي الكريم يقول عنه الإمام اذهب - رحمه الله -: شهد 
بدراً والمشاهد» . . . وکان دیا حيرا برا بأمّه . 

# أمًا والدة اَم هشام ذ فهي أم خاد بنثُ خالد بن يعيش الانصارية من بني 
مالك» أسلمث وبايعت الى ية وكانت من فواضل النّساء» تروّجها 
حارثة بن اللُعمان التجاري فولدت له عبد اللهء وعبد الرحمن» وسودة وعمرة 
وا م هشام بطلة ترجمتنا اليوم» كما كانت لحارثة ابنتان أخريان هما أَمٌ كلثوم 


# كانت هذه الأسرة المباركة مسلمة كلهاء وكانت اء هشام وأخواتها من 


(۱) انظر مجمع الزوائد (۹/ .)۳٠١‏ 

(۲) انظر سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۷۸ و۳۷۹). 

(۳) اقرآ سيرة هذا الصحابي الجليل في كتابنا رجال مبشرون بالجنة جزء (۲) طبعة دار 
ابن کثیر. 

.)٤٥٤ /۸( انظر أسد الغابة ترجمة رقم (٤۲٤۷)ء وطبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٤۸۷ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


1¥ 


المبايعات› دکر ابن سعد أن سودة وعمرة وأمٌ هشام وام کلثوم وأمة الله قد 
أسلمنَ وبايعنَ رسول الله ية" وكان لهذه الأسرة الحارثية الطتبة شأنُ 
عظيم في صدر الإسلام. 

ڳډ ‏ بے ڳل 


الحرار المبارَك: 

# في رحاب تلك الأسرة الكريمة» نشأت أ هشام بنت حارثة» وفي 
ظلال الجوار المبارك عاشت أمٌ هشام» فکانت تری التب الكريم دائماًء وتری 
أزواجه أمهاتِ المؤمنين» فقد كانوا جيراناً لأكرم جوار على الإطلاق ألا 
وهو جوار رسول الله وياد . ۰ 

وكان لهذا الجوار أثره الطيّب في نفس الصحابية ام هشام التي رأت نور 
الأبوة عن كثب» إذ تأثرت بأخلاق المصطفى ب وبأخلاق زوجاته 
الّاهرات» وكان يُرى البشْرٌ والشّرور في وجه أمٌ هشام» وخصوصاً عندما 
جعل بنو التجار يتناوبون في حَمْل الطعام إلى رسول الله ية حين مقامه في 
منزل سيّدنا أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قرابة تسعة أشهر"» بل 
کانت تزداد سروراً حینما کانت تری عو اطف الإإيثار والمؤانسة تملا المدينة 
المنورة» وترحْبٌ بالمهاجرين حيث حرص الأنصار على الحفاوة بالمهاجرينء 
وبدلوا كل ما بوسعهم في إكرامهم واحترامهم . 

# فى رحاب هذا الجوار المبارك كانت الأسرة الحارثية سعيدة بمشاركة 
رسول الله ية في استخدام بعض المتاع» وتروي لنا هذه المشاركة ضيفشنا 
الصحابية الجليلة آم هشام فتقول: كان رسول الله ب معناء وإن تتورّن" 


سل ا ّ نة أ ۰ .)4( 
وتنوره وأاحد سنة و بعص سنه . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر السيرة الحلبية (۲/ ۲۷۷). 

(۳) «التنور»: الكانون يخبز فيه (عن القاموس المحيط). 
)٤(‏ انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)٤٤١‏ والإصابة .)٤۸١ /٤(‏ 


۳1۸ 


الحافظة المحدّنّة 


# كان التبي الكريم ل يقرأ في الأعياد سورتيْ «ق» والقمر؛ كما كان يقرأ 
سورة «ق» يوم الجمعة على المنبرء وقد در أن رسول الله اة كان يقرا بهذه 
السُورة المباركة فی المجامع الكبار کالعید والجمَع› وذلك لاشتمال هذه 
السُورة على ابتداء الخلق» والبعث والتّشور والمعاد والقيامة» والحساب 
والجتة والثار؛ والتّواب والعقات والشّرغيب والتّرهیب› وغير ذلك من آمور 

*# ولهذا فقد كانت الصحابية المباركة أمّ هشام بنت حارثة تحفظ هذه 
السّورة لكثرة ما كان الّبي الكريم ية يقرؤها في كل جمعة» وحدثث آَم هشام 
- رضي الله عنها - بهذا عن نفسها فقالت : 

لقد كان تنورنا وتٽور رسول الله به واحدا سنتين - أو سنة وبعض سنة -» 
وما أخذت ف ولفرءان المجيد4 إلا من لسان رسول الله لا کان رسول الله 
2 
ية يقرا بها كل جمعة إذا حطب الاس . 


# وبالإضافة إلى اهتمام أمّ هشام بالقرآن وحفظها سُوّراً منه» كانت تهتمُ 

بالحدیث › فقد وعث وحفظٹ أحاديث رسول الله لل › وروت عله. 
0 € 3 8 ۴ 3 
##+ روت عنها احتها عمرة› ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
ن J ٠‏ 

ویحیی بن عبد الله › وحبيب بن عبد الرحمن بن يساف”'. 

# وهكذا فقد جمعت أ هشام حفظ القرآن ورواية الحديث» وجمعت مع 
هذا فضيلة الجهادء وما أدراك ما فضيلة الجهاد! وخاصة إذا كان بصحبة 


. انظر تفسير القاسمي لمقدمة سورة ق‎ )١( 

(۲) رواه الإأمام مسلم في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء وانظر تفسير 
ابن كثير /٤(‏ ١١۲)ء‏ وانظر أسد الغابة ترجمة رقم (١٠١۷)ء‏ والإصابة »)٤۸١ /٤(‏ 
وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود والنسائي والإمام أحمد. 

(۳) انظر: تهذيب التهذيب /١۲(‏ ١۸٤)ء‏ والإصابة .)٤۸١ /٤(‏ 


۲۳1۹ 


رسول الله اء ومعه أصحابه الذين رضي الله عنهم› وکانوا ۔ خير أهل الأرض 
آنذاك . 


جهاذها وفو رمَا بالرضوان: 

# في شهر ذي القعدة من السّنة السادسة للهجرة التبوية أعلن النّبي 
الكريم ية في المسلمين أله متوجًه إلى مكة معتمراً» فتيعه جَمْع کبيڙ من 
المهاجرين والأنصار بلغ عددهم ألفاً وأربعمئة حسب ما روى سيدنا جابر بن 
عبد الله . 

وخرجت الصحابية المجاهدة آم هشام بنت حارثة مع جَمْع من الشاء 
لأداء العمرة بصحبة النّبي الكريم» ولك قريشاً حينما علمت بمسير رسول الله 
ية معتمراًء ركبث رأسها وأجمعت رأيها أن تمنع المسلمين مِنْ أداء العمرة. 

وكان عليه الصّلاة والسلام قد أرسل سيّدنا عثمان بن عفان - رضي الله 

عنه - إلى قريش ليكلّمَهم في أمر هذه العمرة فاحتبستّه قریش عندها مدة» 
وبلغ الي الكريم لاإ ذاك أ علمان قد فير فقال: لا نبرح حتی نناجز 
القوم»"“ فدعا رسول الله ية إلى البيعة» فكانت بيعة الرّضوان تحت 
اة 

وسارع الصّحابة - رضوان الله عليهم - يبايعون رسول الله على الموت أو 
على ألا يفزّواء وكانتِ الصحابية آم هشام قد بايعث مع مَنْ بايع» فربح البيع» 
ونال المسلمون المبايعون مرضاة الله» وقد أشار الله عر وجل إلى هذا في 
قوله : و چ لد راقن لمزم يوك خت جره فلم ماف فلو 
رل الک لمم ابه ارک4 . 


(۱) انظر عیون الأثر (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) سورة الفتح آية(۱۸)» وانظر تفسير ابن كثير لسورة الفتح . 


T1۰ 


# ولم يطل احتباس سيّدنا عثمانَ عند المشركين» وعاد سالماً إلى 
رسول الله بء وأرسلث قریش سهيل بن عمرو”' ليعقد صلحاً مع رسول الله 
ا فكان صلح الحديبية . 

¢ ونالت الصّحابية المجاهدة ام هشام الفوز العظيم فی هذه البيعة› 
كتبت مع المجموعة السّعيدة» وكيب لها شرف الجهاد مع المسلمين 
لرسول الله َة . 


# #% #* 


بشارتها بالجئّة: 
٭ قال تعالی : # رفوت الد وون من المهنورن رالانصار واازين اتبعوشم 


بحسن دضو کے الله عن ور سوا عن اد م جگ ته ری ته ا 
فا أبدا َلك اَلَو الم € [التوبة: ]٠٠١‏ 

# آم هشام بنت حارثة - رضي الله عنها واحدة من الشساء ذوات الفضل 
اللاتي حظين بشرف الصحبة لرسول الله ا ۰ وقد ترکت هذه الصّحابية 
الكريمة لمسّات مباركة فی تاریخ الإسلام» وفی واحدة من هذه اللمسات 


(۱) هو أبو يزيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري أحد سادات قريش 
وأشرافهم وخطيبهم» أسره المسلمون يوم بدرء وعليه انبرم الصلح يوم الحديبيةء 
ثم أسلم يوم الفتح» كان كثير الصلاة والصوم والصدقة والعبادة وكان كثير البكاء 
رقيقا عند قراءة القرآن» له أقوال نفيسة تدل على سعة عقله وحسن إيمانه. ولما 
توفي رسول الله بيا ارتجت مكة لما رأت من ارتداد العرب فقام سهيل بن عمرو 
خطيبا وقال من خطبة طويلة: يا معشر قريش لا تكونا اخر من أسلم وأول من ارتد 
والله ليمتدن هذا الدين امتداد الشمس والقمر. 
وخرج بأهله مجاهداً إلى الشام فاستشهد باليرموك سنة (۸٠ه)ء‏ وهو والد 
الصحابی أبى جندل - رضى الله عنهما -. 
(عن تهذیب الأسماء واللغات ۲۳۹/۱ و٠٠٤۲‏ بتصرف). 


۳۲١ 


نالت البشارة بالجنَّة مع مَنْ باي بيعة الرّضوان» ناهيك بأنّها إحدى السّابقات 
من النساء إلى اعتناق الإسلام والإيمان برسول الله بء والسّكن بجواره في 
المدينة المنورة. 

*# وقد حظي «الشجريون» ببشارة نبي الله َة بالجِّة ومنهم أ هشام بنت 
حارثة» ولنترك سيّدنا جابر بن عبد الله يروي لنا نبأ البشارة الحعطرة حيث روى 
عن رسول اللا آنه قال : « لا يدخل الثار أحدٌ ممَنْ بايح تحت السجرة»"'“. 

# وفي حديثِ آخر يرویه سيّدنا جابر أيضاً قال : قال رسول الله ئ : 
«(يدخحل م بایع بحت السجرة كلهم الجكّةء إلا صاحب الجمل الأحمر»"» 
وأخحرج الترمذي هذا الحديث بلفظ «ليدخلنٌ الجن مَنْ بايع تحت الشجرة إلا 
صاحب الجمل الأحمر»". 

# وحدث سيّدنا جابر - رضي الله عنه - بعد ما کف بصره فقال: قال لنا 
رسول الله ية يوم الحديبية : «أنتم خير أهل الأرض» وكتا ألفاً وأربعمئة» ولو 
كنت أبصر اليوم لأريتكم مكانً الشجرة». 

# وظلت الصحابية الكريمة آم هشام تنعم بهذه البشارة العظيمة إلى أن 
لقيت ربّها عز وجل . 

3# رضي الله عن آم هشام وعن والدها سنّد نا حارنه وعن الصحاية 
والصحابيات جميعاً» ونحن في وداع سيرة هذه الصحابية الشجرية“ 
الحافظة الراوية الكريمة نعطر الأسماع ونمتّع الأفواه ونرطبها بقوله تعالى : 
3 إن َفيك فى جنب وتر 9 فى مقع صت عند ملي مَمَلَدِسٍ ) [القمر: ٠٤‏ - 
[o00‏ 


)۱( انظر الحديث في تفسير ابن كثير لسورة الفتح .)٠٠۲ /٤(‏ 

(۲) انظر جامع الأصول (١٠/١١١)ء‏ والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي؛ 
, وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس كان منافقاً يطلب جمله. 

(۳) الحديث أخر جه اللإمام البخاري .)٠١١ /٥(‏ 

. يقال لمن حضر تحت الشجرة ببيعة الرضوان - شجري - فأكرم بهذه التسمية‎ )٤( 


۲۲ 


ق 
جی 9ے ںی 
کے ددن (ازو ےی 


CT N A FA E. COFT‏ ۳ ا 


)*؟( 
) م المؤمنين 
. 3 ډه و ور 
«تتزوَج حَفصة مَن هو يڙ مِن عفمان؛ يزوج 


عنمان مَنْ هی خير من حفصة» . حدیث شریف 


# نزل جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله ما 
وقال له عن حفصة 


نها صوامَة مه قَوَامَة انما زوْجَتكَ في اة . 


کے وهی کروی 


المَيّدة الكريْمَة: 

# الستر الرَفيمُ حَفَصَة أم المؤمنين بنتُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ضيفة هذه الصفحات . 

# كانت قريش تجددٌ بناءَ الكعبة قبل مبعث اللّبي الكريم اة ببخمس سنين› 
وكانت هذه فاتحة خير لقريش إذ توحدث كلمتها بفضل رأي سبّدنا رسول الله 
بي ؛ حينما حسم الخلاف بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود مكانه . 

2 لدت ائ ونين عة يىك وقد جمع لها 
لالبی ا وائ سرا آهل الجئةء ويكفيه مَنَ الطيب الفيّاض ما قالتْ عائشة 
ابنة الصديتق فيه : إذا شتتم أن يطيبَ المجاسٌ فعليكم بذكر عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -. 

3 وأمّها زين بنٹ مظعون بن حبیب »› حت الصضحابي الجليل سبد نا 
عثمان بن مظعون› آحد سادة المهأجرين› ومن أولياء الله المتقين › الذين 
° 1°“ . ل . غ ب ر هات 
فازوا بوفاتهم في حياة نبيّهم فصلى عليهم› وهو اول من دفن بالبقيع . 

# وآخوها عبد الله بن عمرء شَهدَ له رسول الله يا بالّقى والصلاح فقال : 
«نِعْم الرّجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». فكان بَعْدٌ لا ينام من الليل إلا 
القليل» وهذه الشهادة رفعته إلى مَصَافٌ الأتقياء . 

# وعمّها زید بن الخطاب»› السّمد الشهيد المجاهد الى قال عنه سیدنا 
عمر: أسْلَّم قبلي واستشهد قبلي . وقال أيضا: ما هبَّتِ الصًّبا إلا وأنا أجد ريح 
زید. 

*# وعمتها فاطمة بنت الخطاب إحدى السًابقات إلى ساحة الإيمان» مع 
زوجها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 


# OFF 3F 


YE 


هھ e‏ 
التّشأة الطيبة: 


# في هذه المجموعة الفريدة نشأث حفصة - رضي الله عنها وأرضاها - 
ولما أشرقت مكة بنور الإسلام» انضم والدها إلى رکب السّابقين الأولين› 
وفاز بنور اللإيمانء وتہاشرت الملائكة بأسلامه الذي کان بركة على الإسلام 
والمسلمين منذ اللحظات الأولى التي نطق فيها بالشهادتين . 

# نشأت حفصة ‏ رضي الله عنها - على حب المعرفة» ونهلث من عيون 
الأدب والعلم ما استطاعت إلى ذلك سبیلا» حتی غدت إحدى فصيحات 
النساءِ في قريش› وتعلّمت الكتابة من السَّفاءِ بنت عبد الله القرشية العدوية . 


ولما بلغت أشدها واكتملت أنوثتها تزوّجها ختيس بُ حذافة بن قيس 
القرشي المهمي - أخو سيدنا عبد الله بن حذافة -» وكان خنيس - بالتّصغير - 
رضي الله عنه أحد السّابقين الأولين إلى ساحة اللإيمانء إذ ألم قبل دخول 
رسول الله ية دار الأرقم بن أبي الأرقم"» وذلك على يدي سيّدنا أبي بكر 
الصديق - رضوان الله عليه -. ' 


المُهاجرة الصابرة: 

# لما اشد أذى قريش للمؤمنين» كان خنيس ممن توجّه تلقاء الحبشة 
فهاجر إ إليها مع مَنْ هاجر» ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ومعه حفصة 
زوحه» ونزل على رفاعة بنِ عرد المنذر»› وآاخی رسول الله اا نه وبین 
ابي عبس بن جبر»› حيس رضي الله عنه مِنْ أصحاب الهجرتين . 


ل (۲( . ۹ a ٠‏ 
# وحينما كانت عغزوة بدر العظمى شهدَها خنيس» ولم يشهد من بني 
(۱)( انظر طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹۲) . 
(۲( من الأخبار السارة المباركة التي تضاف إلى مکارم آم المؤمنين حفصة - رضي الله = 


Yo 


سَهْم بدراً غيره» فكالّ مِنْ أبطالها المجاهدين الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السُفلى وأصيب بالجراح في مواضع من جسدء 
لكلّه ظلّ يجالڈ إلى أن انتهتِ المعركة بتر المسلمين ولما عاد المسلمون 
إلى المدينة المنورة مات خنيس - رضي الله عنه متأثراً بجراحه» وصلی عليه 
رسول الله ٤‏ ودفنه بالبقیع إلى جانب قبرٍ عثمان بنِ مظعون - رضي الله عنه 
وأرضاه -. 
# وترمَلَّت حفصة بنت عمر وهي ما تزال في ريعان شبابهاء وحزنت لوفاة 

زوجھا حزناً شدیداً ظهرت آثاره علی مَسَمَات وجھهاء لکگها تذرعت بالصبر 
والإيمان» وكان أبوها يزورها ويخفف من آلامها وأحزانهاء ويرعاها بحنانه 
ويحوطها بعطفه› وکألّه بإحساسه وفراسته وعبقریته یری أن لابنته هذه شأناًه 
وكان ذلك› ولله در من قال فيه : 

عزماته نحو العلى لم قحد 
ویکاد من نور البصيرة ن يرى 0 

في يلوم فل العواقب في غ 

# #*#  F 


مَحَ آهل الخْيْرٍ: 

# كانت حفصة - رضي الله عنها - مِنْ فاضلاتِ اللّساء العابدات الورعات» 
الصّابرات القانتات اللائي ضربن أغلى الأمثلة في مجال العبادة» وكان أبوها 
يسر لهذه الصفات الخْيُرة التي تتحلى بهاء غير أله كان يؤلمه حال ابنته القانتة 
التي ترملت وهي في ميعة الصبا. 


عنها-» أن سبعة من أهلها شهدوا بدراًء وأبلوا بلاءَ حسناً نآوهم: : أبوهاعمر» وعمها 
زد وزو جها حنیس »۰ وأخوالها عتمان وعد الله وقداأمة› والسائب بن عثمان ابن 


خحالها. 
۳۲٦‏ 


# ونظر من حوله نظرة فاحصةء فإذا به يرى الظروف مواتية لسعادة 
حفصة» فها هو أَحَدُ أهل الخير» وأحد الأعلام الابقين إلى الإسلام 
عثمان - أضحى وحيداً بعد وفاة زوجه رَقَية بنت التبي بي فانطلقَ عمر 
- رضى الله عنه - إلى عثمان مواسياً ومخفغاً من مُصابه» وعرض عليه ابنته 
حفصة قاثلاً: إن شت أنكحتك حفصة»ء فقال عثمان - رضي الله عنه -: 
سأنظر في آمري 

٭ مكث عمر بضعة آيام ثم لقي عثمانء فأخبره أنه لن يتزوج هذه الأيام 
فتركه» ثم التقى آبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال له : إن شئت زوجتك 
حفصة» ا الصديق لزم. الصمت ولم ينطق بكلمةٍ واحدة» وترك عمر 
ومضى في طريقه» فتأثر الفاروق مِنْ هَذين الموقفيّن» وشعر بانكسار نفسهء 
فذهب إلى رسول الله يله يشكو حالهء وأدرك رسول الله ب ما يعانيه عمرء 
فأجابه بجواب شاف کان برداً وسلاماً عليه فقال له : : ايتزوج حفصة مَنْ هو 


خير مِنْ عثمان» ويتزوج عثمان مَنْ هي خير من حفصة) . 

# تری مَنْ خير مِنْ عثمان ومَنْ خير من حفصة؟ . 

سؤالانِ يعتملانِ في ذهن عمرء بَْدَ أَنٌ تساؤله لم يطَلْ» فخطب رسول الله 
ية حفصة» وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين» وزوّج رسول الله ابنته أم 
کلثوم من عثمان - رضي الله عنه -. وسَعدَ عمر - رضي الله عنه - بهذا 
السب الذي رفعه مكاناً علياً. قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - عن هذا 
الرّواج : فخار الله لهما جميعاًء كان رسول الله ية لحفصة خيراً مِنْ عثمادًء 


وكانت بنث رسول الله َو لعثمان خيراً من حفصة"'. 


وعندما زوج سيّدنا عمر حفصة - رضوان الله عليهما-. لقيه سيدنا 
أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فاعتذر اعتذاراً لطيفاً وقال له : 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۸۲/۸)» والاستيعاب .)۲٠١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۲۸/۲) بتصرف . 
(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۸۳). 


YY 


. .. لعلك وجدت على - غضبتَ - حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شيا؟ . 

قال عمر : نعم . 

قال آبو بکر : فاه لم يمنعني أن أرج إليك فيما عرضتَ علي إلا أي 
كنت علمت أن رسول الله هة قد ذکرهاء فلم أكنْ لأفشي سر رسول الله ا 
ولو ترکها رسول الله َة قبلتها»''. 

# وتزوح رسول الله ية حفصة سنة ثلاث من الهجرة قبل غزوة أحذ 
وأصدقها أربعمئة درهم» وكان ذلك أعظم إكرام ومتَّة وإحسانِ لحفصة وأبيها 
- رضي الله عنها -. 

# وأو أَنْ أشيرّ إلى أن تصرف سيدنا عمر في عَرْض ابنته على الأَكُمَاءِ مِنْ 
أهليٍ الخير» كان مفتاح خير في هذا المضمار؛ وباب بركة وسّة طيَبة أيضاًء 
فمن بركات هذا الأراج أن العام البخاري ۔ رحمه ال - قد عقد في صحيحه 
فصلا عنوانه : باب عَرْض الإنسان ابنته أو أخته على أَهْل الخير". وما زالت 
هذه المحاسن تقر وتنشر» ويقتدي بها أهل الخير إلى ما شاء الله . 

# ¥ #¥ 


حَفْصَةٌ وأمَّهاتُ المؤمنينَ - رضي الله عنهن -: 

# كانت حفصة أمٌ الممنين - رضي الله عنها - تحظى بمكانة رائعة بين 
زوجات التي الطّاهرات» قالت عنها أ المؤمنين عائشة: هي التي كانت 
تساميني مِنْ زواج التي i:‏ 

# كما حظيث أمّنا حفصة بمكانة لائقة عند رسول الله بء فهي إحدى 


(1) الحديث في صحيح البخاري (۱۸/۷). 
)۲( انظر صحيح البخاري (۱۷/۷) كتاب النكاح . 
(۳) انظر سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۲۷). 


A۸ 


زوجاته الخمس من قريش وهن : عائشة» حفصة» آم حبيبة » آم سلمة» 
وسَودَة بن زمعة - رضي الله عنهن جميعاً -. 

*# ثم إن آم المۇمنين حفصة من خيار التّساء الصّالحاتِ اللاتي يؤدين 
العبادات على أحسن وجه» وقد عرفت رضوان الله عليها بكثرة ة الصيام 
والقيام» وهاتان الصفتان من اصع وأعلى منازل العبادة» وقد حض الّبي 
الكريم اة مَنْ أراد أن يتزوح أن يبحت عن تلك الصّفات فقال: «فاظفر بذاتِ 
الدين تربت يداك . 

# ولهذا فقد كانت أمٌ المؤمنين حفصة - رضي الله عنها- ممَنْ شهد 
القاصي والداني بفضلها في العبادة والصّلاح . 

أا فى مجال الحياة الرّوجية فكانت تحرص على مرضاة رسول الله بء 
وتسابقی عائشة أمَ المؤمنين - رضي الله عنها - في هذا المجال» فقد روت أَمَنا 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 

کان رسول الله ية مع أصحابه» فصنعتٌ له طعاماً» وصنعث له حفصة 
- رضي الله عنها طعاماًء فسبقتني حفصة فقلت للجارية : انطلقي فاکفتي ٠‏ 
قصعتَها فأهوت ان تضعها بين يدي الي يي فكفأتهاء فانكفأت القصعة ‏ 
فانتشر الطعام فجمعها النَبي َة وما فيها مِنٌ الطًعام على الأرض فأكلواء ثم ت 
بعت بقصعتي فدفعها ايء ا إلى حفصة؛ فقال: «خوا ظرفا مكان ظرفك 
وکلوا ما فیها»". 


# *# FF 


لائُخبرى بذلك أحدا: 
*# عاش التّبي الكريم ية في بيته مع أزواجه بشراً رسولاًء وکان معھن کما 


(1) انظر تاريخ الإسلام للذهبي (۱/ .)٥۹۳‏ 
(۲) «اكفئي٤:‏ اقلبي قصعتها ليصب ما فيها . 
(۳) انظر حياة الصحابة (۲/ .)٥۳١١‏ 


۹ 


وصفته أمّنا عائشة - رضي الله عنها -: كان إذا خلا بنسائه ألين الاس وأكرم 


الاس ضصخاکا سام . 

غير أن حياة أزواجه الطّاهرات رضي الله عنهن لم تخل مِنْ بعض المشاعر 
البشرية التى تعتريها الغيرة أو التنافس أو ما شابه ذلك» ولذا فقد كان اللّبى 
الحبيبُ ب يعالج أموره بالتّربية الإلهية في بيته مع زوجاته ومع أصحابه 
وأمته» ويأخذ بيّدِ الجميع إلى جَادة الصّواب. 

# ويبدو أن ّنا حفصة - رضي الله عنها - قد أخذتِ الغيرة بقلبهاء وذلك 
لما رأتِ الي الكريم َة يؤر زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين بالجلوس عندها 
وقتاً طويلاء أو يخلو بمارية أمٌ ولده إبراهيمء مما جَعلها تتعاون مع أَمٌ 
المؤمنين عائشة لإقصاءِ هاتين المرآتين عن قلب رسول الله َء ولكنٌ الله 
سبحانه وتعالى آنزل آياتِ مباركاتِ فيها التعليم لهما ولاأزواج التي بيا 
وفيها تأييدٌ لرسوله الكريم» وكان درساً بليغاً حكيماً أبْعَدَ الغيرةَ عن قلوب 
أمهات المڙمنين . 

# فقد أخرج الإمامٌ البخاري رحمه الله بسنده عن أمّنا عائشة - رضي الله 
تعالی عنها - قالت : 

کان رسول الله یه یشرب عَسَلاً عند زینب بنت حجش»› ویمکتٌ عندها 
فتواطأت أنا وحفصة على آيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير"» إني 
أجذ منك ريح مغافير. قال: «لا ولكتّي كنت أشربٌ عسلاً عند زينب بنت 
جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» . 


# ولم تستطع حفصة - رضي الله عنها - كتمان الخبر ولم تعمل بما 


(۱) رواه السيوطي في الجامع الصغير. 

(۲) «المغافير»: صمغ حلو الطعم كريه الرائحة. 

(۳) انظر صحيح البخاري )۱۹٤/١(‏ تفسير سورة التحريم» وانظر تفسير القرطبي 
(۱۸/ ۱۷۷). والدر المنثور (۲۱۳/۸). 


۰ 


أوصاها به رسول الله ية وأخبرت - صفيتها - عائشة بالأمر ظناً منها أن 
عباس - رضي الله عنهما _ قال : 

قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: مَّن المرأتان اللتان تظاهرتا؟ . 

قال: عائشة وحفصة» وكان بدءٌ الحديث فى شأن مارية م إبراهيم 
القبطية » أصابها الَبمٌ ية فى بيت حفصة فى يومهاء فوجدت حفصة فقالت : 
يا نبي الله لقد جثت إلى شيئاً ما جئته إلى أَحَدِ مِنْ أزواجك في يومي وفي داري 
وعلى فراشي» فقال : «ألا ترضيْنَ أن أحرمَها فلا أقربها»؟ . 

قالت : بلى» فحرمها وقال: «لا تذكري ذلك لأحد». 

فذكرته لعائشة - رضى الله عنها - فأظهره الله عليه" . 

ولماعلم رسول الله ية بما أفشته من سر غضبَ› واعتزل نساءه شهراً. 

# FF 


أتراجعين رَسول الله؟ ! 

# لم يكن سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بتصور أن تراجع 
امرأة زوجها في آمْر من الأمور مهما كان» فكيف بحفصة ابنته تراجع 
رسول الله ميو وتهجره إلى الليل؟!! . 

هذا ما حصل فعلاًء وزاد من استخرابه أن حفصة أقَوّث بذلك فى بساطة. 

روی هذا سيّدنا عبد الله بن عباس عن عمر - رضي الله عنهما - قال : 

كنا معشرَ قريش نغلبٌ النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبتث على امرأتي يوماًء فإذا 


(۱) الدر المنٹور .)۲۱٤١/۸(‏ 
۳۳۱ 


هي تراجعني فأنكرث أن تراجعني» فقالث: ما تنكر من ذلك؟ فو الله إِنً 
أزواج النبي ية ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل! . 

قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعير رسول الله ل؟ . 

قالت : نعم . 

قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ . 

قالت: نعم . 

قلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك منكن وخسر» أفتأمنٌ إحداكن أن يغضبَ الله 
عليها لغضب رسوله فٳذا هي قد هلکت؟ لا تراجعي رسول الله َء وتسأليه 
شيئاً وسليني ما بدا لك» ولا يغرنّك إن كانت جارتك أوسم - أجمل - وأحبَ 
إلى رسول الله ية منك» يريد عائشة - رضي الله عنها -. 


*%# % FF 


لولا آنا لطلَمَك: 

# كان لعمر - رضى الله عنه - جار من الأنصار» فجاء وأخبره أن رسول الله 
اعتزل نساءه» فقال عمر: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظةُ هذا 
كائنآ» ثم قال: رغم أآنف حفصة وعائشة» وذهبً إلى عائشة رضي الله عنها 
- وذلك قبل أن يُْضرب الحجاب _ فذكرها وحذرهاء ثم انطلق إلى ابنته حفصة 
فوتخها وعتفها وقال لها: والله لقد علمت أن رسول الله ية لا يحبّك ولولا أنا 
لطلقك. فتركها وهي تبكي بکاءَ شديداً» ثم قصدَ إلى رسول الله ية وهو 
معتزل في مَشربة - غرفة - يُْصْعَد إليها بدرج» وعلى الباب غلامٌ يُدعى رباح 
فقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله ية وألحٌ عمرٌ بالإذن مرار» ولم 
يأتِ رباح بجواب» فرفع عمر صوته وقال: استأاذن لي على رسول الله فاي 
أظنٌ أن رسول الله ية ظنّ أنّي جت مِنْ أجل حفصة» والله لئن أمرني 


AR! 


رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. فأشار إليه رباح وقال: ادخل فقد أذنَ 
ودخل عمر على رسول الله کل وما زال یلاطفه حتی تيسم ثم سأله: 
أطلقت يا رسول الله نساءَّك؟ . فقال لل : «لا) . 
فقال عمر : الله أكبر. ثم ذكر له الحديث الذي دار بينه وبين حفصة فتبسّم 
بالجلوس وقال : أستأنس يا رسول الله . 


قال: انعم». 

وجلسَ عمر» وجال ببصره في المشربة» فألفى رسول الله بل على 
حصیر»› وتحت رأسه وسادة مَنْ أذم حشوها ليف» وعنده جلد معلقة عند 
رأسه» وقد أثْر الحصيرٌ في جنبه فبكى . 


فقال رسول الله َة : «ما يبكيك»؟ . 

فقال: یا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله!. 

فقال: «أّما ترضی أن تون لهم الدّنيا ولنا الأخرة»'؟ . 

وفي رواية أخرى أله عل قال : «أوَ في شك أنتَ يا بن الخطاب؟ أولئك 
قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». 

# وكان النّبي ي قد أقسم آلا يدخحل على نسائه شهر ا فعاتبه الله في ذلك» 
وأنزل مخفا ومحذراً نساءه قوله تبارك وتعالی : ¥ ایا آل لر شرم ما امل نه لك 
کی یات کیا ا کیم کد ری ات اکر کیک قو رر 

HOS‏ دآ ر ال إل نض آڑ وہہ دیا لا تات یو واھ ا ا ی 

سکوی اہی اھا ی کم اک6 اال 5 
إل الہ تقذ صت وکا وان تهر کاو أ هر وة وجنريل ودح اومان 


(۱) رواه البخاري (/۱۹1)ء وانظر تفسیر القرطبي (۱۹۱/۱۸). 
(۲) انظر الدر المنثور (۸/ ١۲۲)ء‏ وحياة الصحابة (۲/ 1۸۳). 


۳ 


آ۳ 


لڪه بع د دل لھڈ سی ید رن لک ن سل اروب i‏ یا نکن مامت 
متب قيْنټ تبت علدت سر سحت ی بسو اکا [العحر ي : [0-١‏ 

0 الله َة عن يمينه»› وتاب نساؤه إلى الله ورسوله؟. 

# وعادت حياة الصَفاءِ والاستقرار إلى حفصة وزوجاتِ اللَبي - رضي الله 
عنهن -» وظلت حفصة في بيت رسرل الله 4ة لم تفعلْ ما يغضبٌ الله 
ورسوله» إلى أن انتقلَ الحبيبُ المصطفى إلى الرّفيتق الأعلى راضياً عنها وعن 
زوجاته الطاهرات - عليهن رضوان الله -. 

# FF + 


رَحمَة لعمر: 

# رأينا كيف كان موقف سيّدنا عمر من ابنته حفصة أ المؤمنين - رضي 
رسول الله ية فنال رحمة الله تعالى» فقد أوردت المصادرٌ قصة تشير إلى 
ذلك فقالت : 
وقال: ما يعباً الله بعمر وابنته» فنزل جبريلٌ من الغد وقال للنّبى لل : إن الله 
يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر"“ رضي الله عنها -. 


 # #*‏ # 
٩‏ انظر تفسير الأيات من سورة التحريم في تفسير ابن كث تفسير القرطبي والدر 
المنثور»› وتقسير القاسمي› وانظر كذلك صحی ع البخاری ومسلم في کتاب 


التفسير . 
(۲) انظر مثلڈً: سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۲)ء والاستيعاب »)۲١1/٤(‏ والإصابة 
)۲٠١ /٤(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم .)1۸٤0(‏ 


T٤ 


فص حفصَة وعَمَرٌ- رضي الله عنهما : 

# بعد وفاة رسول الله وء لزمث آم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها- 
بیتها» وأضحث إحدى مراجع العلم والفقه› وکانت مکان إكبار وإجلال فى 
عهد الخليفة الصديق - رضى الله عنه -. 

# ولما تولى سيدٌنا عمر الخلافة ظلَّتْ أمُنا حفصة متمسكة بما عاهدت الله 
عليه» ولم تفكر يوماً بأنّها ابنة أمير المؤمنين. 

وكان لسيّدنا عمر وحفصة -عليهما سحائب الرضوان - مواقف عظيمة 
تدك على زهدهما» وعلى إعراضهما عن الدنيا إعراضاً كاملاء كما تشيرٌ إلى 
صفاء نمس كل واحد منهماء وتعلقها بمرضاة الله سبحانه وتعالى واتباع هَذي 
ابي الحبيب بء مِنْ ذلك ما ذكر أله دحل على حفصة - رضي الله عنها - 
فقدمت إليه مرقاً بارداً وخبزاً» وصبّث في المرق زيتاً فقال: آذمان في إِناءِ 
واحد! لک أذوقه حتى ألقى ال . 

# ولا يذهبن بك الظن _ عزيزي القارىء - أن أمّنا حفصة - رضي الله 
عنها - لا تعرف حقيقة الرهد» بل فعلث ذلك لتكرم والدها- رضي الله عنهما 
وأرضاهما -. 

# وكانت آم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - ترى والدها وما هو عليه 
من شدة العيش › فقالت له يوماً: يا أمير المؤمنين لو لبست ثوباً ألين من ثوبك 
هذاء وأكلت طعاماً ألين من طعامك» فإِدٌ الله سبحانه قد وسح عليك من 
الرزق وأكثر من الخير. 

فقال عمر - رضي الله عنه -: سأخاصمك إلى نفسك» آما تذكرين ما كان 
رسول الله َة يلقى من شدة العيش؟ وما زال يذكرها حتى أبكاهاء ثم قال: 
إتي والله لئن استطعث لأشاركّهما في عيشهما الشديد لعلي ألقى معهما 


.)۲۸۲ /۲( انظر حياة الصحابة‎ )١( 


To 


# F% FF 


علمهّاوففَيًهًا: 

# عرفت أمُنا حفصة - رضي الله عنها _ بالعلم والفقه والتقوى› وهذه 
الصّفات أحلتها محلا كريماً لدى رسول الله الكريم بء وظلت تحتفظ 
بالمكانة نفسها فى عهد الخلافة الرّاشدة وخصوصاً فى خلافة والدهاء فکثیرا 
ما كان يركن إلى آرائها وأحكامها الفقهية» من ذلك سؤاله إياها: كم أكثر 
ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت - رضي الله عنها -: ستة أو أربعة أشهر'. 

# وكانت أمٌ المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - مرجعاً لكثير من الصحابة 
في مجال الحديث النّبوي الشّريف والعبادة» وقد كان أخوها عبد الله بن عمر 
المؤتسي برسول الله ية يتلقی عنها ما رأته في بیت رسول الله ما أضف إلى 
ذلك أن سيدَنا أبا بكر الصديق قد اختار أمّ المؤمنين حفصة من بين زوجات 
اَي ية لتكون حافظة القرآن الذي جمعه» ولعل اختيار سيدنا أبي بكر لها 
للك الصفات التي اجتمعت فيها من انى والعلم والصّوم؛ ناهيك أنّها كانت 
تتف القراءة فى عهدهاء فقد كان قليلٌ من الّجال مَنْ يعرف القراءة والكتابة 
فكيف بالتّساء؟ لذا فقد كانت أمٌُ المؤمنين حفصة التلميذة اللّبوية النجيبة التي 
نقلت كثيراً منَ الأحكام النبوية إلى الاس . 

ډډ ې ې 


حَارسّة القرآن: 
#٠‏ لأمّنا حفصة - رضي لله عنها - أمانة في عَنّق كل مسلم إلى يوم الذين» 
فكلّما قرأنا ية من القرآن تذكرنا فضلها بحفظه في بيتهاء كما ننا لا ننسی 


(۲) انظر حياة الصحابة .)٤۷1/١(‏ والدر المنثور .)٠٥١/١(‏ 


۳ 


فصل أبيها عمر الذي أشار على أبى بكر الصديق بجمعه عندما كثر استشهاد 
ا وحَمظة القرآن في حروب الرّدة» ووافی الضديق - رضي الله عنه . 

وأوعز إلى زيد بن ثابت الأنصاري أحد کناب اللي يي وقال له: إِنكَ رجل 
شات عاق لا نتهمك»› وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله اء فتتًع القرآن 


فا ۳ 


# وشرح الله سبحانه صذْر زيل فقام بهذا العمل الجبار قال زيد - رضي الله 
عنه -: لما أمرني أبو بكر فجمعت القرآن كتبته في قطع الأدم وكسر الأكتافِ 
والعسب» فلما هلك أبو بكر رضى الله عنه كان عمر» كتبثت ذلك فى صحيفة 


واحدة فکانت زل ۳ . 


ثم إل سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عهد بهذه الا مانة العظيمة 
إلى أمٌ المؤمنين حفصة لتصوتها وتحفظهاء وظلت عندها إلى أن شر ع سيدا 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في كتابة المصحف؛ رذلك لاختلا وجو 
القراءات بين أهل العراق والشام» وقدِم سيّدنا حذيفة ب اليمان لما رأى 
الاحتلاف بذلك» وأفضى إلى سيّدنا عثمان بخبر الخلاف» فسارع إلى كتابة 
المصحف» وبعث إلى أمّنا حفصة أن أرسلي بالصحف التي جمع فيها القرآن 
ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك› فأرسلٹ بها إلى عثما» ودعا زید بن 
ثابت» وعززه بثلاثة من فصحاء قريش وهم: عبد الله بن الزبير» وسعيد بنْ 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأمرهم ُن ينسخوها في 
المصاحف. 

ولما كتبتِ المصاحف بعث إلى كل أي بمصحف» ثم رد الصحيفة إلى 
حارسة القرآن أمٌ المؤمنين حفصة - رضي الله عنها -» فكان لها السبق والثناء 
في هذا عمل المبارك يقي المصحف محطرظا ما قي الور جي زي 
مر الله لا تجري عليه زيادة ولا نقصان كما قال سبحانه وتعالی: # لا يايو 


(۱) انظر دلائل النبوة للبيهقي )۱٤۹/۷(‏ . 
(۲) الحلية (۲/ »)٠١١‏ والإتقان للسيوطي .)۱۸١/١(‏ طبعة دار أبن كثير. 


TY 


كل ينبن يده ولان علي زل مَنَ سک ر ید4 [فصلت : .]٤١‏ 


# أمّا عن مصخف أمّنا حفصة - رضي الله عنها -» فكانت أوصت به إلى 
أخيها عبد الله بن عمر العالم التي الصّفي النَقي» فلما ماتت حفصة أرسل 
عبد الله بالصحيفة بعْرْمَةً"“ فأعطاهم إياها فغسلت غساا" . 
%X*  #‏ %* 


راويَة الحديث: 

# أضافت أمٌ المؤمنين حفصة - رضي الله عنه - إلى تعلَّمها لكتاب الله 
تعالی وحفظه روایتها لحديثِ رسول الله ب ووعيها له» وکان الاس من 
الصحابة والتّابعين يحرصون على سماع ماعندها من حديثِ النَّبي 
الكريم باز روت عن رسول الله له ستينَ حديثاًء اتفق لها الشيخان على 
أربعة أحاديث› وانفرد مسلم بستة أحاديث م 


##وممن روی عنها فأطاتَ وأجاد أخوها عبد الله بن عمر وابنه حمزة 
وزوجه صفية بنت آبي عبيد» وأم مبشر الأنصارية» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وآخرون““. 

# ومن مروياتها ما رواه عبد الله بن عمر عن أخته حقصة أن رسول الله 4ة 
كان إذا سكت المؤذن منٌَ الاذان لصلاة الصّبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن 
2 () ) 
تقام الصلاة .. 

X*%# ## 


)١(‏ العْزْمَة»: بالضم: أسرة الرجل وقبيلته. انظر: مادة عزم في القاموس المحيط 
والمعجم الوسيط . 

.)١١/۲( الحلية‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ ١۲۳)ء‏ والمجتبى لابن الجوزي ص (۹۳). 

.)٤٠١ /۱۲( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)1۸٤٥( انظر أسد الغابة ترجمة رقم‎ )٠( 


A 


الصَرَامَة القَوَامَة: 

# ذكر ابن حجر - رحمه الله - صوم آمّنا حفصة - رضي الله عنها - فقال : 
مات حفصة حتى ما تفط “. 

# وافتتح أبو نعيم الأصبهاني ترجمتها بقوله: الصّوامة القوامة» المزرية 
للکتاب - رضی الله تعالى عنها _"'. 

# «الصوامة القوامة» هذا اللقب المبارك فازث به أمٌ المؤمنين حفصة منَ 
السّماء» والصّيام والقيام والقنوت من أعلى مراتب العبادة التي يحافظ عليها 
الإنسان في هذه الحياةء فالعبادة تبني النَفْسَ وتصلح القلب وتجعل المرء 
على صلة دائمة بال عر وجلّء فهنيئاً لمَنْ تحلى بهذه الصفات» وهذا 
ما انصرفت إليه أ المؤمنينَ حفصة - رضي الله عنها ‏ لتنال الدّرجة العالية عند 
الله وتفوز الفوز العظيم . 

٭ كانت أمُنا حفصة - رضى الله عنها - قد تعلّمث من رسول الله به الخير 
کله خلال حیاته» ونشأت فى مدرسته حتى أصبحت عابدة عالمةء تقنة ورعة» 
زاهدة مۇتسىه به ل ولذلك نزلت شهادة صلاحها وتقاها مختومة برحيق 
الإيمان منْ جبريل عليه السّلام عندما قال: إِلّها صوامة قوامة . 

# ولا نبالغ إذا قلنا: إل حياة أمَنا حفصة - رضوان الله عليها - في دقائقها 
وفي تفصيلاتها تطبيق عملئٌ لما كانت عليه حياة الّبي الكريم بء وزاد من 
قضل حفصة معرفتها القراءة والكتابة مما جعلها حافظة القرآن وحارستَه. 


وقد عَرفَ الصّحابة الكرام واللًابعون الأخيار فضائلها في هذا المضمارء 


(1) اللإصابة .)۲٠٠١ /٤(‏ 
(۲) الحلية (۲/ .)٥١‏ 
(۳( سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۲۸). 


۳4 


وشهدوا بها للبشرية والتاريخ وكل مَنْ يود معرفة الح ينما كان . ویکفيها من 
الفضل ما قالته أمّنا عائشة فيها: إِلنَّها ابنة أبيها. وفي هذا القول تنبيه على 
فضلها ومكانتها رضي الله عنها وعن أبيها. 


چډ و # 


الآدية القَّصبْحة: 

# أيْرَ عن حفصة - رضي الله عنها - تعاهدها القرآن» فقد جعلته شغلها 
الشاغل آناء الليل وأطراف النهار» ثم رفدته بأدب البوةء ومن هذين المنبعَيْنِ 
المباركين استقت أدبَها وفصاحتها وعلمَّهاء فقد كانت ذات بلاغة تشيرٌ إلى 
تمگنها من الكلام» اسمخ من جمیل کلامها ما قالته عندما طن سینا عدر 
بخنجر الغدر والكيد والخيانة : 

يا أبتاه ما يحزنك وفادتك على رب رحيم ولا ترعة لأحد عندك» ومعي 
لك بشارة لا أذيع السَرّ مرتين وعم الشفيخ لك العدل» لم تخف على اله 
عر وجل لحشتة عيشتك› وعفاف نهمتكڭ› وأخك بأكظام المشر كين 
والمفسديء'. 
FF ¥ ۱‏ # 


الوَدَاعٌ الأخيْر 

# في سنة حمس وأربعينَ من الهجرة التّبوية» شعرت أ المؤمتين حفصة 

. ط 8 يه ت ت م س ۾“ 
- رضي الله عنها ‏ بقرب اللقاء مع الله عر وجل ومع الأحبة» ولم تمض بضعة 
أيام من شهر شعبان من تلك السّنة حتى لحقت بالرفيق الأعلى'. 

وطار الخبر في أرجاء المدينة أن توفيث حارسة القرآن زوج اللي بء 
وآقبل الصحابة الكرامٌ لتشييع جنازتها وفي مقدمتهم سيدنا أبو هريرة 


)١(‏ انظر بقية هذه القطعة الأدبية في أعلام النساء )۲۷١ /١(‏ وما بعدها. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ »)٤١‏ والطبقات .)۸٦/۸(‏ 
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وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهما-» وصلى عليها والي المدينة آنذاك 
مروان بن الحكم» ودفنث في البقيع » ونزل في قبرها أخواها عبد اللهوعاصمء 
وسالم وعبد الله وحمزة بنو آخيها عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم جميعاً -. 

وکان عمرها عندما توفیت ثلاثاً وستين سنة - رضي الله عنها -» وکانت قد 
أوصت إلى أخيها عبد الله بمالٍ وصدقة. 

# ومن الجدير بالذكر أن سيّدَنا عمر ب الخطاب - رضى الله عنه - قد 
أوصى بعد موته إلى حفصة بصدقة ومال» وأوصت حفصة لأخيها بما أوصى 
به إليها عمر - رضي الله عنهم جميعا _"'. 

#ډ ل#+ ڳج 


بشارتها بالجنة : 

# قال تعالی : « لیت أ ت اسف ڪاو باسك ودارا لكر امولعم دار 
ایی © حث نوبت لوت ری یں کی نھد کم فاا کوک كلك زی 
آل المت ا الذب نودم المكىكة ییون یشووت سار اک ادوا لَه با 
کنر e‏ [النحل: ۳۰۔۲٣].‏ 

# أ المؤمنينَ حفصة - رضي الله عنها - ممَنْ سبقت لها الحسنى» وهي 
واحدة مَنَ التّساء اللاتي عرفن معاني العبادة الحقيقة» فكانت موصولة القلب 
بالل دائماًء كثيرة الذكر له سبحانه وتعالى»ء فاستقرت أسبابٌ الرّضا في 
تفسهاء وعزفث عن حُطام الذنيا ليها بأد العادة في الدارين إنما هي لأهلِ 
اللإيمان» وخاصة هل الطاعة والاستقامة؛ فالله معهم في هذه الحياأة يحییهم 
حياة طببة مباركة تفوح منها نسائم الخشوع والزغبة والڙهبةء وفي الآخرة 
يقابهم بالحفاوة والغفران والإنعام في دار النعيم» وثمرة ذلك قول سبحانه 
وتعالى : 4# لزن ألحسنوا خسنا شی وز ا5ہ ولا کی وچ وهم کر و ذل آوکیک أ 
لد هم فیا دون [يونس : .]۲١‏ 


.)۲٣۱/۶( الاستیعاب‎ )۷( 


*# وقد اجتمعت في أمٌ المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - صفات جعلتها 
من أهل الجلَّةء فنالتِ البشارة بهاء فقد ورد أ النبي الكريم هة طلّق حفصة 

تطليقة ثم راجِعَها بأمر جبريل عليه السّلام بذلك» وقال : راج حفصة فإلَّها 
صوامة قوّامة وإتّها زوجتك في الجنّةه". 

# وقد ثبت أن رسول اله بل قال: «آزواجي في الديا هن زواجي في 
الأخحر »° . وهذا الحديث الشّريف يذ يشير إلى أن زوجاتِ النّبي الطاهرات معه 
في الجلة إن شاءَ الله . 

# رضي الله عن آم المؤمنين حفصة التي آرادت الله ورسوله والدارً 
الأحرةء فأعد لها الأْجْرَ العظيم» وأنزلها المقام الأمين» وكتبها في أصحاب 


اليمين . 
ERY‏ نقراً قوله تعالى : ل لكين في جب 
ون واف مقَعَدِصِدَيٍ عند ملي ممَدَدر) [القمر : .[o0_o¢‏ 


را لا ناذا إن يتا أو اطا [البقرة: .]۲۸٠‏ 


#% #*#  # 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد (۹/ .)٠٤٠٠١‏ وانظر كذلك 
سیر آعلام النبلاء (۲۲۸/۲)ء والاستيعاب »)۲١1/٤(‏ والإصابة /٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
والحلية (۲/ .)٠١‏ وطبقات ابن سعد (۸/ ٤۸)ء‏ وغيرها من المصادر. 

(۲) انظر تفسیر الماوردي (۳/ .)٠٠٠١‏ 


۲ 
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اقائمة بأهم المراجع في هذا البحث0“ 


القرآن الكريم . 
۲ - تفسير الماوردي . 
۳ تفسير القرطبي . 
٤‏ - تفسیر أبن کثير . 
ه - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي . 
- تفسير القاسمي . 
۷ أسباب النزول» للواحدي . 
۸ - أسباب النزول» عبد الفتاح القاضي . 
٩‏ - صحيح البخاري . 
- صحیح مسلم . 
جامع الأصول» لابن الأثير. 
١‏ _الموطأًء الإمام مالك . 
۳ - سنن أبي داود. 
١‏ - فضائل الصحابةء الإمام أحمد. 
٥-مجمع‏ الزوائد» الهيثمي . 
١‏ _ تهذيب الأسماء واللغات» النووي . 
۷ تهذيب التهذيب» ابن حجر . 
۸ سير أعلام النبلاءء الذهبي . 
۹- أسد الغابةء ابن الأثير. 


(1) ملاحظة: هناك مراجع وردت في الحواشي» واكتفينا هنا بذكر أهمها. 
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١-الإصابة»‏ ابن حجر . 

. الاستيعاب» ابن عبد البر‎ -١ 

۲ - الاستبصار» ابن قدامة المقدسى . 
۳ حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني . 
۴ _ الطبقات الكبرى» ابن سعد. 

. صفة الصفوة ابن الجوزي‎ - ١ 

- المجتبى من المجتنى» ابن الجوزي . 
۷-أعلام النساءء عمر رضا كحالة. 

۸ _ الرياض النضرة» المحب الطبري . 
۹ _ شذرات الذهب ٠‏ ابن العماد الحنبلى . 
١-منح‏ المدح› ابن سيد الناس . ۰ 
١-الأعلامء‏ الزركلي . 

۲-_وفیات الأعيان» ابن خلكکان. 
۳-_رجال مبشرون بالجنة» أحمد خليل جمعة. 
-الأوائل» العسكري . 

٥-تاريخ‏ الإسلام» الذهبي . 
٦-تاريخ‏ الأمم والملوك» الطبري. 
۷-البداية والنهاية» ابن كثير. 
۸-الكامل في التاريخ› ابن الأثير. 
۹-العبر»› الذهبي . 

. _النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي‎ ٠ 
. -وفاء الوفاء السمهودي‎ ١ 

۲ _شفاء الغرام» الفاسي . 

۳ -السيرة النبويةء ابن هشام. 

. عيون الأثرء ابن سيد الناس‎ ٤ 

. _السيرة الحلبية » ابن برهان الحلبي‎ ٥ 
الفصول في سيرة الرسول» ابن كثير.‎ - 
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۷ _ جوامع السيرة النبوية» ابن حزم . 

۸ -الروض الأنف» السهيلى . 

۹ -دلائل النبوة» الأصبهانى . 

. -دلائل النبوة» البيهقى‎ ٠١ 

. فقه السيرة› البوطى‎ ١ 

۲ _ حجة الله على العالمين› النبهانى . 
٢‏ حياة الصحابة» الكاندهلوي. ٠‏ 
_.٤‏ فتوح البلدان» البلاذري . 

. -السير والمخازي» ابن إسحاق‎ ٥ 

١‏ -الدرر في اختصار المغازي والسيرء ابن عبد البر. 
۷ _المغازي النبوية ٠‏ الزهري . 

. المغازي» الواقدي‎ ٨۸ 

۹ _ أنساب الأشراف» البلاذري . 

. _المعارف» ابن قتيبة‎ ١ 

. المحاسن المجتمعةء الصفوري‎ - ١ 

۲ -المنمق في آخبار قریش» ابن حبيب . 
۳ _ نسب قريش » مصعب الزبيري . 

٤‏ _ الاشتقاق » ابن دريد. 

. الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة» الخطيب البغدادي‎ _ ٥ 
معجم البلدان» الحموي.‎ _ 

۷ _ القاموس المحيط » الفيروزابادي . 
۸ تاج العروس» الزبيدي . 
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فهرس المووعات 
الموضوع الصفحة 
الإهداء Osc ense n ee ns‏ 
مقدمة بقلم الأستاذ منذر شعار eens‏ 
مقدمة المؤلف Veen‏ 
١‏ - آم المؤمنين خديجة بنت خويلد Yess‏ 
الطاهرة المباركة NY...‏ 
الطاهرة والمكانة العليا Essense sens‏ 
الطاهرة الخيرة O...‏ 
الطاهرة والزواج المبارك O... nenn‏ 
الطاهرة الودودالولود A...‏ 
الطاهرة ومطلع الفجر NA...‏ 
الطاهرة العاقلة Veena nne‏ 
الطاهرة الصديقة الأولى Nese‏ 
الطاهرة وبيتها المبارك YY.‏ 
الطاهرة البرة الوصولة YF...‏ 
الطاهرة العابدة Voces eens‏ 
الطاهرة الصايرة YO... essere‏ 
وداعاً أمنا الطاهرة YI.‏ 
الطاهرة م العيال Assess‏ 


٤‏ -أم عمارة نسيبة بنت كعب 


بشارتها بالجنة 


بشأرتها بالجنة 
من کراماتها بعد موتها 


المعجدة المجتهدة 
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أم عمارة تصد هجو 


رحلة الجهاد ee‏ 
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الخيرة الدينة Noss cccenennenenenser e nnnns‏ 
ودعاًآم الصديقة ices‏ 
بشارتها بالجنة Tosser ness‏ 
أم أيمن بر كة بنت ثعلبة QO... nons‏ 
يا آمه QM. nenn‏ 
الحاضنة الطيبة Veer‏ 
انك لمبارك Assesses‏ 
عتقها وزواجها sss‏ 
الهجرة المباركة enn‏ 
صور من جهادها lernen‏ 
دورها في غزوة أحد NeYe ns‏ 
موقفها في خيبر Yess‏ 
الصابرة في مؤتة وحنين e.s nenn sean‏ 
مكانتها عند النبي وي eles‏ 
النبي الكريم باسماً NV‏ 
النبي الكريم معلماً VV‏ 
آم يمن والصديقة عائشة VAs‏ 
أم أيمن وبتات النبي Qeses‏ 
فراق الحبيب Veeder‏ 
منزلتها NY...‏ 
بشارتها بالجنة VE‏ 
۷-الربيع بنت معوذ IN...‏ 
البداية الخيرة NV‏ 
الشجرة الطيبة NV.‏ 
من مناقبها NA.‏ 
هدية وإكرام Ves‏ 
علمها وفقهها Neeser‏ 


مشاركتها في الجهاد uu.‏ - 
آنا ابنة قاتل عبلە soo...‏ 


لك کل شيء ns‏ 
الراوية المحدثة eee nennnennnnnenenannnnn sn‏ 
بشارتها بالجنة ns‏ 


الأسرة الياسرية ...ا eens‏ 
السابقون الأولون . eles.‏ 


a annee ao om سأيعة سبعة‎ 


الفرحة الكبرى ................ ees‏ 


الأم المؤمنة الخيرة eens‏ 
الصابرة الصادقة sess‏ - 


بشارتها بالجنة cree‏ 
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۲ _ فاطمة بنت رسول الله عا 


آل النبى ens‏ 
فی رحاب السيادة a‏ 


wau nennenennoa nes شهادات مىاركة‎ 


فراق الحبيب علا 


فقهها وعلمها e‏ 
زهدها وکرمها ecco nnn‏ 


فاطمة الزهراء وأجلاف قريش r.‏ 
الزهراء ومحنة الحصار - 
السيدتان فاطمة وحديجة eeu‏ 


رحلة الخلود esen‏ 


بشارتها بالجنة 0 


٤١‏ - آم المنذر سلمى بنت قيس 
نعم الأخوال ..... eens‏ 


الخالة الكريمة ..... 


المصلية المبايعة acannon‏ 
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من بطو لات أسماء eee‏ 
أسماء وأول مولود ........' 
الصابرة الشاكرة ecer‏ 
السخية الكريمة cee‏ 


أسماء والقرآن الكريم r.‏ 
صلى أمك ccc nnne nnn‏ 


أسماء وحديث رسول الله ا eee nena no nnnn‏ 


أسماء والحجاج بن يوسف 
الأيام الأخيرة uue ce nenn‏ 
بشارتها بالجنة ees‏ 


een neren nnn آم سليم بنت ملحان‎ ۱٦ 
ns مع نساء الأنصار‎ 
. الموقف المبارك‎ 


نعم المهر ece‏ 
کرمها وشمائلها eee‏ 


مکانتها وفضلها e‏ 
ني أرحمها 


اللهم بارك لهما n‏ 


۱۷ أم ورقة الأنصارية 
في رحاب الأنصار e‏ 
العايدة الحافظة e...‏ 


شجاعتها وجهادها . ٠...‏ 


دورها في خیبر E‏ 


في رحاب الكرم والكرامة 


كرامة أخرى لأسماء ... 


أسماء وحكم من القرآن . 


من مرویاتها ecer‏ 
رحلتها مع الجهاد oon‏ 


بشارتها بالجنة . 
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البداية المشرقة 
إن من البيان لسحراً > 
درس في طاعة الزوج . 
المبايعة الصادقة .... 
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۹_ أم هشام بنت حارثة NOs‏ 


الأسرة الحارثية PINs ss.‏ 
الجوار المبارك PASS‏ 
الحافظة المحدنة PI...‏ 
جهادها وفوزها بالرضوان PVs‏ 
بشارتها بالجنة PN‏ 
١-أم‏ المؤمنين حفصة بنت عمر PY.‏ 
السيدة الكريمة PVE ns‏ 
النشاة الطيية PYO..reee sneer nnn‏ 
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مع أهل الخير PN.‏ 
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